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كنات الصلوة 
باب الموافيت 


ههغع- - عن أبى هريرة وعبد الله بن عمر حدثا عن رسول الله مي لد نه تال. 
"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة''' فإن شدة الحر من فيح 0 
الجماعة من حديث أبى هريرة» كذا قال الزيلعى'" واللفظ للبخارى"" 


كهغ- - عن أبى ذر قال: "ذن ' مؤذن النبى ما طَلِتر بالظهر فقال: أبرد 1 





باب الموافيت 


قوله: عن أبى ذر إلخ . قلت: أحاديث الإبراد تؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله ببقاء 
وقت الظهر بعد المثل فإن شدة لخر فى ديارهم فى هذا الرفك» يعض ]ذا عار ظل كل 
شىء مثله؛ كذا قال صاحب ” الهداية' . وقال بعض الشافعية: المراد بإبراد الظهر أداءها 
فى أول الوقت» وبرد النهار أوله. (نقله الشيخ عبد الحق الدهلوى) فى كتابه "فتح 
المنان“ (7- 475 مخطوط) . ثم أجاب عنه بأن هذا التأويل ليس بصواب. لأن الإبراد 
فى الأحاديث ذكر لبيان ما اختاره مَلَِمٍ من الوقت الآخر فى أوان الحرء ويبطله تعليله 
ملم ذلك بقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم | هد #قلك "مطل أيقنا ديك امن دن 
هذا لما فيه من التأكيد بقوله: ” ابرد ابرد ' » و” انتظر انتظر : فهذا يدل بصراحته على أن 


)١(‏ كذا فى الأصلين» ومثله فى النسخ المطبوعة من البخارى ومسلمء ونقله الزيلعى بلفظ ”أبردوا عن الصلاة” وهو 
نسخة فى الصحيحين أيضا. 

(؟) لفظ الزيلعى: ” روى الأئمة الستة فى كتبهم” كما فى "نصب الراية' ' (الحديث الرابع من المواقيت ..0374:١‏ 

(") باب الإبراد بالظهر فى شدة الحر - بخارى (71:1) . 

(5) أى أراد أن يؤذْن (مؤلف) . 





إعلاء السئن باب المواقيت 


3 قال: انتظر انتظرء وقال: شدة الحر من فيح جهنم» فإذا اشتد بالحر فأبردوا 
عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فىء التلول“ أخرجه البخارى ومسلم: كذا 
قال الزيلعى واللفظ للبخارى' '. 

ادع أى سفيد [الكدف) قال: قال رسول الله مَل : ”أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنم" أخرجه البخارى (77:1) . 

4- عن أبى ذر قال: ” كنا مع النبى مَل فى سفرء فأراد المؤذن أن 
يؤذن» فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن» فقال له: أبرد» ثم أراد أن يؤذْنء فقال 
له: :رد لخ سار الال التلول» فقال النبى لَه : إن شدة الحر من فيح 
جهنم ..روآه البيخانى"'" 


المراد بالإبراد هناك ما يرادف الانتظار والتأخيرء وتأيد ذلك بقوله: حتى رأينا فيئْ التلول. 
قال الترمذى: ' وقد اخحتار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر فى شدة الحرء وهو قول 
ابن المبارك وأحمد وإسحاق» وقال الشافعى: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا 
ينتاب أهله من البعد؛ فأما المصلى وحده؛ والذى يصلى فى مسجد قومه فالذى أحبُ له 
أن لا يؤخر الصلاة فى شدة الحر. قال أبو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخخير الظهر فى 
٠‏ شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع؛ وأما ما ذهب إليه الشافعى أن الرخحصة لمن ينتاب من 
البعد اوللمشقة على الناس فإن فى حديث أبى ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعى 
-إلى أن قال-: فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعى لم يكن للإبراد فى ذلك الوقت 
معنى لاجتماعهم فى السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد” انتهى . 

قوله: حتى ساوى الظل التلول. قال الشيخ- أطال الله بقاءه -: الحديث نص فى 
بقاء الوقت بعد المثل» كما هو المشهور من مذهب إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى '"' إذ من 





. الصحيح أن هذا اللفظ لمسلم» ؛ فإنه لا يوجد فى رواية البخارى قوله: "قال أبوذر"‎ )١( 

(؟) باب الأذان للمسافز إذا كانوا جماعة - من كتابٍ الأذان (87:1) . 

() وتنقيح المذاهب فى هذا الباب أن جمهور الأئمة ذهبوا إلى أن وقت الظهر يننبى إلى المثل 0 مالك 
والشافعى وأحمد والثورى وإسحاق وأبى يوسف ومحمدء كما فى العمدة* (40:7ه) إلا أن مالكا يرى أن آخر 
وقت الظهر وأول وقت العصر هو وقت مشترك» وأما الإمام أبو حنيفة» فقد اختلفت الروايات عنهء فالمشهور 
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المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان ظلها مساويا لها يكون ظل الأجسام 
المتتصبة زائدا على المثل لا محالة» فارتفع احتمال كون هذا الظل مع الظل الأصل 
مساويا للتلول. ثم لما كان الأذان بعد هذه الزيادة على المثل كانت الصلاة بعد الزيادة 
الكثيرة عليه ضرورة؛ فانقطع الاحتمال المذكور رأسا وأساساء وثبت المدعى بلا غبار | ه. 

وأما تأويل الحديث بغير هذا فهو ضعيف جدا وخلاف الظاهرء كما قد أقر 
الحافظ ابن حجر فى شرح هذا الحديث بكون ما ذهبنا إليه ظاهرا منهء وكون خلافه 
حلاف الظاهي حيقة قال ” والعاول جع ل (بفس المقناة رمهنية الم) كل نا 
اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهى فى الغالب منبطحة غير 
شاخصة: فلا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر- إلى أن قال -: فظاهره يقتضى 
.أنه أخرها إلى أن ضار ظل كل شىء مثله؛ ويحتمل أن يراد بهذه المساواة ظهور الظل 
بجنب التل بعد أن لم يكن ظاهرء فساواه فى الظهور لا فى المقدارء أو يقال: قد كان 
ذلك فى السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر” كذا فى ”فتتح البارى* ""' 

قلت: الاحتمال الأول يمجه الطبع السليم؛ فلو فتحنا باب أمثال هذه التأويلات 
الباردة لم يثبت من الأحاديث شىء؛ والاحتمال الثانى يبطله تعليله مَقَِرٍ ذلك بقوله: ' إن 
شدة الحر من فيح جهنم" فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحرء وهى لا تختص 
بسفر ولا حضر بل تعممهما جميعاء والحكم يدور فع علته دائما كما لا يخفى. وقد 
تقدم قوله مَلِتمِ : ”إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة إلخ” فإنه يبطل تخصيص الإبراد . 
بالسفر صراحة . 

وقد جاء فى رواية النسائى ما هو أصرح منه يسند رجاله ثقابت: عن أنسن بن مالك 
قال: ” كان رسول الله مَلِترٍ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل 


» (5) 200 . 
. فهذا 


عنه أن وقته ينتبى إلى المثلين» واختاره أصحاب المتون» وروى الحسن بن زياد عنه ما يوافق الجمهور» وروى 
أسد بن عمر وعنه أن الظهر ينتبى إلى المثل الأول» ولا يدل العصر إلى المثلين» فبينهما وقت مهمل» وروى 
المعلى عن أبئى يوسف عنه أنه إذا صار الظل أقل من قامتين يخرج وقت الظهر» ولا يدخحل ؤقت العصر حتى 
يصير قامتين» هذا ملخص مافي معارف السنن» وراجعه لزيد التحقيق (؟: 17-8) . 

(5)بياتِ الإبزادبالفلهر في السفن 0د /19) . ش 

(؟) باب تعجيل الظهر في البرد ١(‏ - 4817) . 
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أدل دليل على أن إبراد الظهر فى أوان الحر كان من عادته مَلِترٍ مطلقاء فتخصيص الإبراد 
بالتنفر لا وص أصئلة :وعم أنه :وود فى ديعض الزوليات: "حت رأينا فىء القلول ”كما 
تقدم» فالرواية فيهما مبهمة فترد إلى المفسرء وهو ا المعنى: حتى رأينا 
قو التارل سنا ونا لي 


وما يروى فى حديث إمامة جيريل أنه عليه الصلاة والسلام صلى معه العصر فى 
اليوم الأول على المثل (أخرجه الترمذى -١(‏ ١؟)‏ وغيره وقال: حسن) فهو منسوخ بهذا 
الحديث الذى ذكرناهء متأخر عن إمامة جيريل» ولا يمكن التطبيق فلا بد من القول 
بالنسخ.''' كما قال ابن الهمام فى:” فتح ألقدير* 0310 على أن هنا شنيف كا 
يرد علينا يرد على النصم أيضا فى وقت الظهر فقد جاء فيه أنه عَلِِرٍ صلى المرة الثانية 
الظهر حين كان ظل كل شىء مثله لوقت العصر بالامس » واحتج به مالك وطائفة من 
العلماء على أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شىء مثله؛ ولا يخرج وقت الظهر 
بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر أداءء وتأوله الشافعية بأن معناه 
فرع من الظهر حين صارظل كل شئء مله وشرع فى العصبر فى البو الأول حين صار 
ظل كل شىء مثله فلا اشتراك بينهما. كذا قال النووى فى ”شرح مسلم” '". 

قلت: قلنا أيضا أن نتأول الحديث بأنه قد ثبت بالأحاديث المتقدمة بقاء وقت 
الظهر بعد المثل؛ وحديث جبريل يقتضى جواز العصر إذا صار ظل الشىء مثله» فنقول: 
. إن معنى قوله: ”ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل ظله" أى أراد أن يصلى» ويؤيد 
ذلك ما ورد فى رواية النسائى: ”فأتاه حين كان الظل مثل شخصه" وفى رواية له: ”ثم 
مكث حتى إذا كان فبئ الرجل مثله ؛ جاءه للعصر فقال: قم يا محمد فصل العصر" ''"'» 


)١(‏ قلت: يرد عليه أن دعوى النسخ لا يصح في حديث رجل سأل عن مواقيت الصلاة» وقد جاء فيه أيضا أنه َم 
صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيئ مثله ولا يعرف تقدمه على أحاديث الإبراد بالظهر. 
ويمكن الجواب عنه بأن مطابقته لحديث جبريل في المعنى يدل على تقدمه على أحاديث الإبراد: ولو جعاناه 
متأخخرا عنها لزم النسخ مرتين» ولا يجوز القول به ما لم يضطر إليه؛ » على أن ماذكرناه في الجواب الثاني بقولنا: 
"على أن هذا الحديث كما يرد علينا إلخ ' يكفى جوابا عنه أيضاء والله أعلم (مؤلف) . 

(١؟)‏ باب أوقات الصلاة الخمس (577:1) . 

(9) أخرج النسائى الرواية الأولى فى اخر وقت العصر“ (50:1) والثانية فى ”أول وقت العشاء” (55:1) . 
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فهذا يدل على أن وقت المثل هو وقت مجئ جبريل لا وقت صلاته ولو أبقينا الحديث 
على ظاهره فنقول: إذا تعارضت الاثار لا ينقضى الوقت بالشك . 

بقى أن يقال: هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر وعدم دخول وقت 
العصر بصيرورة الظل مثلا غير فيئٌ الزوال» ونفى خروج الظهر بصيرورته مثلا لا يقتضى 
أن وقت العصر إذا صار الظل مثلين» وإن ما قبله وقت الظهر وهو المدعى» فلا بد له من 
دلبل 

والجواب عنه أنه ثبت بحديث جبريل أن للعصر وقتين بعد المثل» كما يظهر من 
صلاته فى اليوم الأولء وبعد المثلين كفعله فى اليوم الثانى» وأحاديث الإبراد وغيرها إنما. 
تفارض:الرقت' الأول لذ القائن | افيستمرما علم ثبوته من بقاء وقت الظهر إلى الي 
هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر. كذا قال ابن الهمام فى " الفتح . 
فإن قلت: إن إمامة جبريل فى اليوم الثانى كانت لبيان آخر الوقت؛ فصلاته على 
المثلين تدل على أنه ار وقت العصر لا أوله. قلت: إمامة جبريل فى اليوم الثانى لا تدل 
على أن لا تكون ما وراء وقت الإمامة وقتا لها . ألا ترى أنه عليه السلام أم للفجر فى اليوم 
الثانى حين أسفرء والوقت بعده إلى طلوع الشمس» وصلى العشاء فى اليوم الثانى حين 
. ذهب ثلث الليلء والوقت يبقى بعده؛ فلم يثبت منها كون المثلين آخر وقت العصرء بل 
ثبت كونه وقت الاختيار. 

والآثار فى انقضاء وقت الظهر بالمثل متعارضة؛ فيستمر وقت الظهر إلى أن يدخخل . 
هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصرء على أن الإجماع المركب قد انعقد على أن وقت 
الوا ا اد لاا لا را لاا 





)١(‏ فإن قلت: إن مالكا رحمه الله قال: إن وقت العصر يدخل بصيرورة الظل مثلا ولا يخرج به وقت الظهر كما مر 
منقولا من النووى فكيف يصح دعوى الإجماع؟ قلت: لقم رواية خر الاك ولد فامختار عنده أن آخر 
وقت الظهر إذا صار ظل الشىء مثله كما قال الجمهور (كذا فى ' حبةالأبة" للععادية شن هن المؤلشن 
قلت يه ا إلى الشعرانى ؛ بعرت سلا اعد 0 
١)‏ جو و عاض السارى على الترض ” (515:1). 
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استلزم دخوله بعد المثلين لا محالة؛ فإبداء احتمال دخول وقت العصر قبل المثلين مع 
عدم خروج وقت الظهر بعد المثل إحداث لقول ثالث مخالف للإجماع المركب 0 
يجوز. 

وف" ابحو ران" +" رأناً اتعروة اك اروف الطير كله روف انحن أنه 
حنيفة: الأولى رواها محمد عنه ما فى الكتاب . والثانية: رواية الحسن: إذا صار ظل 
كل و ماري الفئ ؛ ؛ وهو قولهماء والأولى قول أبى حنيفة رحمه الله؛ قال فى 
"البدائع" : إنها اكور في 'الأصل“ وهو الصحيح ٠‏ وفى " النهاية" أنها ظاهر الرواية 
عن أبى حنيفة» وفى "غاية البيان”: وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه؛ وفى 
" امحميط' : والصحيح قول أبى حنيفة» وفى ” الينابيع “: وهو الصحيح عن أبى حنيفة: 
وفى "تصحيح القدورى ” للعلامة فاسم: أن برهان الشريعة المحبوبى اخجتارة: وعول عليه 
اين ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله. وفى.' الغياثية': وهو امختارء وفى “شرح 
المجمع” للمصييف أله مذهب أبن تصديقة تار أضِحَاب المتون وارتضاه الشارحون, 
فكت أنه مذهين أالشنيفة فقول الطحاوى: وبقولهما نأخذء لا يدل على أنه المذهمب 
مع ما ذكرناه” '''. قلت: ولكن الطحاوى أخذ بقولهما لكون الحديث فيه صريحاء 
ومدارك الإمام دقيقة؛ فلا لوم عليه 


قال فى ' الدر امختار : وفى " الفيض “ : وعليه عمل الناس اليوم وبه.يفتئ اه - أى 
بقول صاحبيه - وفى رد امحتار : “قوله: وعليه عمل الناس اليوم؛ أى فى كثير من 
البلاد . والأحسن ما فى “السراج“ من شيخ الإسلام: أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى 
المثل وأن لا يصلى العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤديا للصلاتين فى وقتهما 
بالإجماع وانظز هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى 
الاير أءل؟ الظاهر الاولء » بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام؛ تأمل اث رايت فى 
آخر ” شرح المنية“ افك عن بسكن التتاوى اسار كان ماله يس اناقل 
غيانت الشفق. الأبيطن + فالأفضل أن يصليها وده بع البياض 9 , * 





. :ع 7 تحت قول الكنر: "ار من الزوال إلى بلع الل مليه ع‎ ١( هنا انتبى كلام البحر‎ )١( 
. )*1/١:١( (؟) هنا انتبى. كلام ابن عابدين فى رد اغتار‎ 





-- باب المواقيت ش ش 0 

18 عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله علا 
يقول: «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الاثم كما بين صلاة العصر إلى 
عرو الحتمس : أو أهل التوراة التوراة:فعملوا ونا :عفص إذا انتصفن التيار 
عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة 
العصرء ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتينا القران فعملنا إلى غروب 
الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين » فقال أهل الكتابين: أى ربنا أعطيت هؤلاء 


قوله: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم إلخ . قال الشيخ - متعنا الله بفيوضه -: معناه 
أن مدة أعماركم بالنسبة إلى أعمار أهل الكتاب كما بين صلاة العصر إلى غروب 
الشمس اه. وهذا كما هو المشاهد من قلة أعمار هذه الأمة عن اجال من سلف قبلها 
من الأثم » فأعمار اليبود كانت أزيد من أعمار النصارى» كان أحدهم يعيش ستمائة سنة 
وخمسمائة سنة ونحوهاء ثم وقع النقص فأعمار النصارى كانت تزيد على المأة والمأتين» 
ويقيت أعمار هله الأمنة مين الشكين إلى السبعين غالبا “فهي اقل وفنا وأ كيز أجرا. 
والعجب من الحافظ ابن حجر وغيره من شراح الحديث لم يتنبهوا لهذا المعنى؛ وحاسبوا 
فى أنفسهم حسابات شىء» واعترضوا على الحنفية المستدلين بهذا الحديث على بقاء 
وقت الظهر إلى المثلين باعتراضات باردة ركيكة يمجها الطبع السليم؛ والحق أن هذا 
الحديث يدل بصراحته على أن مقدار وقت الظهر أكثر من مقدار وقت العصر كما يشعر 
به قوله يِه : "فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء” فكون 
| التصارى أكدر غيل لا بشيع إلا إذا قيل ببقاء وقت الظهر إلى المثلين وإلا تلزم المساواة 
بين مقدار وقت الظهر ووقت العصر. 

فإن قيل: إن لزوم المساواة على تقدير المثل ممنوع» فإنه على تقدير خروج وقت 
الظهر بصيرورة ظل كل شىء مثله يكون أيضا أزيد بشىء جما بعده إلى غروب الشمس» 
على ما هو محقق عند الرياضين . قلنا: هذا التفاوت القليل لا يظهر إلا عند الحسناب» 
. وهم لا يدركونه أيضا إلا بمعونة الآلات. والمقصود من الحديث تفهيم كل احد وذا لا 
يحصل إلا على القول بالمثلين كما هو قول أبى حنيفة رحمه الله فافهم حق الفهم» فإن 
مدارك الإمام الأعظم دقيقة لا ينتهى إليها فهم كل أحد» فلذا صار محلا لطعن الخالفين 








إعلاء السئن باب المواقيت ٠١‏ 


قيراطين قيراطين» وأعطينا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا؟ قال الله عز 
وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شىء؟ قالوا: لاء قال: وهو فضلى أوتيه من 
أشاء» . رواه البخارى'' ورواه محمد فى ' الموطأ “ '"' بسند صحيح عن مالك عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله» إلا أنه زاد: «أ لا فأنتم الذين يعملون من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين» قال: فغضب اليهود 
والنصارى وقالوا:: نحن أكثر عملا وأقل عطاء إلخ». وهو كذلك فى رواية 
أخيرئ للنظارئ" "كنا تفلي "انار اللا 7 


- عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبى مَلِتوٍ أنه الا 
هريرة عن وقت الصلاة» فقال أبو هريرة رضى الله عنه أنا أخبرك: صل الظهر 


<أعاذنا ادي لعن" الاقئنة الأعلقرك وقان الست ” قال الترطتى شالق القادوه. 
كلهم أبا حنيفة فيما قاله حتى أصحابه. قلت: إذا كان استدلال أبى حنيفة بالحديث 
فنا يشير كذالقة الناسن له عمدة القارى + 


قوله: عن عبد الله بن رافع إلخ . قلت: هذا الأثر يدل بظاهره على بقاء وقت الظهر 
إلى ما بعد المثل» فإن أبا هريرة رضى الله عنه أمر رافعا أن يصلى الظهر إذا كان الظل 
مثلهء وهذا آخر الوقت عند الشافعى رحمه الله وغيره وبعيد من الصحابى أن يأمر بأداء 
الصلاة بعد انقضاء وقتها. 

فإن قيل: معناه: صلى الظهر قريب المثل» قلت: هذا أيضا خلاف الاحتياط إذا 
كان وقت الظهر ينقضى با مثل: لأنه إذا كان ابتداء الضلاة قريب المثل وكان أداءها 
بطريق المسنون '”' مع أداء السنن الرواتب وتطويل القراءة والترتيل والطمانية فربما يزيد 


: )74:١1( باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب‎ )١( 

(1) باب التفسير (ص505) وهو ائخر حديث فى المؤطاء محمد. 

() أخرجها البخارى فى باب الإجارة إلى صلاة العصرء من الإجارات (107:1) وفى باب ما ذكر عن بنى إسرائيل 
من الأنبياء (440:1) وفى باب فضل القران على سائر الكلام من فضائل القران (61:7) . 

(4) باب وقت العصر (080:7) . 

(5) كذا بخط المؤلف» والصحيح " بالطريق المسنون” . 











ج- باب المواقيت» 1١١‏ 


الشمس السقا ما تلت ونا مدن فلؤت الل ؛ وصل الصبح بغيش ؛ يعن 
غلس" ٠‏ رزؤاه مالك فى 0 ل لاس (459:1). 


أ هريرة قال» قال زسول الله عر «إن للصلاة 5 ات أول وقت 


صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول 


الوقت على المثل بكثير كما لا يخفى . 

أما قوله: ”وصل الصبح بغبش“ (يعنى بغلس) سيأتى بيان معناه فانتظر. وقال 
محمد فى ”مؤطئه ' بعد رواية الحديث السابق ”قال محمد: هذا قول أبى حنيفة رحمه 
الله فى وقت العصر.. . وأما فى قولنا فإنا نقول: إذ زاد الظل على المثل فصار مثل الشىء 
وزيادة من حين زالت الشمس فقد دخل وقت العصر» وأما ألويية فإنه قال: لا 
يدخل وقت العصر حتى يصير الظل مثلية > ا 0 قلت: وقول ا هريرة: "والعصر 
إذا كان ظلك مثليك” يشهد بظاهره له والله أعلم . 

قوله: فى حديث الترمذى: حدثنا هناد إلخ. قلت: قال الترمذى بعد رواية 
الحديث: “قال 3 عيسى: سمعت ينا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد فى 
خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل “ وهذا الخطأ ما نقله الزيلعى بقوله: "ورواه ' الدارقطنى" 
وقال: إنه لا يصح مسنداء وهم فيه ابن فضيل» وغيره يرويه عن الاعمش عن مجاهد 
مرسلا وهو أصح انتهى" . ثم أجاب عنه الزيلعى بقوله: “قال ابن الجوزى فى 
من أنى صالح: مسنداء انتبى '"- وقال ابن أبى حاتم فى ”العلل سألت أبى عن 


. )3:1( وقوت الصلاة‎ )١( 
. )55: 55:1( إقيفق باب وقوت الصلاة‎ 
فرق أى انتبى كلام ابن الجوزى » وكلام الزيلعى مستمر.‎ 








إعلاء السنن باب المواقيت ش ١‏ 


وقت العصر حين يدخل وقتها وإن اخر وقتها حين تصفر الشمسء وإن أول 
وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن اخر وقتها حين يغيب الشفق» وإن أول 
وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن 
أول وقت العجر ين يطلع الفحر» » وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس" . وفى 
الباب عن عبد الله بن عمرو. روأه الترمذى 11 17) ورجاله رجا الجاعة إل 
ادا : فإن البخارى لم يخرج له فى ” 00-0 1 


عن مجاهد قوله. وقال ابن القطان فى كتابه: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش فى هذا 
1 1 2 
معين وهو محمد بن فضيل» انتهى 2١‏ . 

وفى ”اله 014 79 

د ع رول تبي قاد 

1 51 ل ' 4 1 5 * : 5 

ويدل قوله "حين يغيب الأفق “ على كون الشفق هو البياض '' » وتفصيله فى 


: "“ورواه الحاكم من طريق. اخر عن محمد بن عباد بن جعفر أنه 
*'"ام: قلت:أفبقى الكديث سال ما من الغلة: 


١ .)5591:1( هنا انتبى كلام الزيلعى: تحت الحديث السابع من المواقيت‎ )١( 

(؟) لعل فيه مسامحة من المؤلف» لأن الحاكم لم يخرج من طريق محمد بن عباد بن جعفر ما أخريحه الترمذى؛ وإنما 
أخرج من طريقه: “أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله مقر حدثهم أن جبريل أتاهء فصلى به الصلاة فى 
وقتين إلا المغرب” وهذا الحديث هو الذىى صححه الحاكم (راجع المستدرك وقت صلاة المغرب »)114:١‏ 
وإليه أشار الحافظ فى " التلخيص” (174:1) فى سياق شواهد حديث جبريل عن ابن عباس» ولكنه ذكر 

خديث محمد بن فضيل عند الترمذى استطراداء ثم عاد إلى ذكر من روى حديث جبرئيل» فذكر فيه نحديث 

الحاكم» ففهم منه المؤلف أن الحاكم قد أخرج من طريق محمد بن عباد عين ما أخرجه الترمذى من طريق أبى 
. ضالح؛ وهو خلاف الواقع ونعذا ما هر لى ؛ ؛ والله أعلم . 

) وتنقيح المذاهب فيه ما ذكره العينى» “قال الثورى وابن أبى ليلى وطاؤوس ومكحول والحسن بن حى والأوزاعى 
ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق وداود: إذا غاب الشفق -وهو الحمرة- خرج وقتباء وممن قال ذلك أبو 
يوسف ومحمد» وقال عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن المبارك والأوزاعى فى رواية» ومالك فى رواية؛ وزفر بن 
الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء: ”لا يخرج حتى تغيب الشفق الأبيض"» وروى ذلك عن أبى بكر الصديق 
وعائشة وأبى هريرة ومعاذ بن جبل وأبى بن كعب وعبد الله بن الزيير» وإليه ذهب أبو حنيفة» وقال أبن المنذر: 
وكان مالك والشافعى والأوزاعى يقولون: ”لا وقت لها إلا وقتا واحدا إذا غابت الشمس“ » وقد روينا عن 
طاوس أنه قال: "لعزت لحري رالعذاء عي الفدر (عمدة القارى 0555:7) . 








5-2 ش باب المواقيت ش ١‏ 


1- حدثنا محمد بن سلمة المرادى نا ابن وهب عن أسامة بن زيد 
الليثى أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر» فآخر 
. العصر شيئًا فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل عليه السلام قد أخبز محمداً 
مله بوقت الصلاة؟ فقال له عمر: اعلم ما تقول! فقال له عروة: سمعت بشير 
ابن أبى مسعود يقول: سمعت أبا مسعوذ الأنصارى يقول: سمعت رسول الله 
عَلَِهِ يقول: “نزل جبريل فأخبرنى بوقت الصلاة» فصليت معهء ثم صليت 


“فتح القدير" حيث قال:.” روى الدارقطنى عن ابن عمر ''' أن النبى مَل قال: ” البشفق 
الحمرة» فإذا غاب وجبت الصلاة" . قال البيبقى والنووى: الصحيح أنه موقوف على 
الله كقولهماء ولا تساعده رواية ولا دراية . أما الأول: فلأنه خلاف الرواية الظاهرة عنه» 
وأما الثانى: فلما قدمنا فى حديث ابن فضيل: " وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق” 
١‏ 00 0 وإلا 0 بادياء ويجئ ما تقدم ) 7 إذا 0 0 5 
اله غيم اد مريرة رضى لذ خنهه'ونه 0 والأوزاعى 
والمزنى وابن المنذر والمنطابى؛ واختاره المبرد وثعلب . ولا ينكر أنه يقال على الحمرة» 
يقولون: عليه ثوب كأنه الشفق» كما يقال على البياض الرقيق » ومنه شفقة القلب 


)١(‏ قلت: قال فى ”الهدايّة' إنه موقوف على ابن عمر رضى الله عنهء ذكره مالك رحمه الله فى ” الموطأ » وفيه 
اختلاف الصحابة اه يعنى فلا يكون للموقوف فى مثله حكم المرفوع . وذكره فى ”نيل الأوطار” .)5١17:1(‏ ثم 
قال: الحديث» قال الدارقطنى فى الغرائب: هو غريب» وكل رواته ثقات» وقد رواه أيضا ابن عساكر والبيبقى 
وصحح وقفهء وقد ذكره الحاكم فى المدخل » وجعله مثالا لما رفعه امجروحون من الموقوفات» وقد أخرج ابن 
خزية ف ” صحيحه ' عن عبد الله بن عمر مرفوعا: ووقت صلاة المغرب إلى أن يذهب حمزة الشفق . قال ابن 

٠‏ مخزيمة فإن صحت هذه اللفظة أغنت عن جميع الروايات» لكن تفرد بها محمد بن يزيد. قال الحافظ : مجمد 
ابن يزيد صدوق . قال البيبقى: روى هذا الحديث عن عمر وعلى وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن 
أوس وأبى هريرة» ولا يصح فيه شىء اه . وكذا فى ” التلخيص الحبير" (0:1). قلت: رواية ابن خزيمة رجالها 
كلهم ثقات. ومحمد بن يزيد هو الواسطى؛ وثقه غير واحد» كما فى * التبذيب” وتفرد الثقة بزيادة مقبول ما لم 
يناف رواية الثقات» وههنا كذلك» فإن أصحاب شعبة قالوا مكان ” الحمرة".” فور الشفق” ويمكن حمله عليها» 
فلا أدرى من الآفة فيه؟ حتى قال البيبقى: إنه لا يصح فيه شىء فافهم (مؤلف) . 








إعلاء السئن باب المواقيت ١‏ 


معهء ثم صليت معه''' يحسب بأصابعه خمس صلواتء فرأيت رسول الله 
2 صلى الظهر حين تزول الشمسء وربما أخرها حون سيد الحرء ورأيته 
يصلى العصر والشمس: مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة» فينصرف 


لرقته» غير أن النظر عند الترجيح أنه البياض هناء وأقرب الأمر أنه إذا تردد فى أنه الحمرة 
أو البياض لا ينقضى بالشكء ولأن الاحتياط فى إبقاء الوقت إلى البياضء لأنه لا وقت 

مهمل بينهماء ل لضا ولا صحة لصلاة قبل 
الوقت فالاحتياط فى التأخير | ه“ '" 


وفى حاشية " البحر" للعلامة الشامى: ”قال فى * الاختيار" : الشفق البياض» وهو 
مذهب أبى بكر الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة رضى الله عنهم. 3 قلت: ورواه عبد الرزاق 
دعق أب هويرة وعن عمر بن عبد العزيزء ولم يرو البيهقى الشفق الوا عر 


وتمامه فيه” اه 5 


وفى ' البحر" : ” الشفق هو البياض عند الإمام - إلى أن قال - فثبت أن قول الإمام 
هو الأصحء وبهذا ظهر أنه لا يفتى ويعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل عنه إلى 
قولهما أو قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة؛ من ضعف دليل أو تعامل بخلافه 
كالمزارعة؛ وإن صرح المشائخ بأن النتوى على قولهماء كما فى هذه المسئلة. وفى 
"السراج الوهاج": فقولهما أوسع للناس وقول أبى حنيفة أحوط" . 

ثم اعلم أنه قال ابن سيد الناس فى ”شرح الترمذى" - كما نقله فى ' 
'النيل” -: “وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا 
أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين» فقد ثبت بالنص أنه داخحل قبل 
مغيب الشفق النى هو البياض» فتبين بذلك يقينا أن الوقت دحل بالشفق 


411 نذا 


)١(‏ كذا ذكر المؤلف " ثم صليت معه” مرتين فقط ووو رح كر اي ياك 
زف ال :هه ط) . 











1 باب المواقيت ١‏ 


الرجل من الصلاة فيأتئ ذا الحليفة قبل غروب الشمس» ويصلى المغرب حين 
١ 2200 * 1‏ ش 
الذى هو الحمرة» انتبى :. 

قلت: هذا كله بناء الفاسد-على الفاسد» فقوله: ' إن البياض لا يغيب إلا عند 
ثلث الليل الأول" غلط جدا لا يقبله كل من له علم بالهيئة؛ وذلك لأن الحمرة والبياض 
الباديين فى الأفق بعد غروب الشمس كلاهما نظيرا للبياض والحمرة الباديين قبل 
طلوع الشمسء لكون كليهما من اثار أشعتهاء فمدة ما بين غروب الشمس إلى غيبوبة 
بياض الشفق هى المدة ما بين ظهور بياض الفجر إلى طلوع الشمس سواء بسواء»؛ كما 
صرح به أصحاب الرياضى والهيئة» قال فى حاشية ”شرح الجغمنى" : " الشفق والفجر 
هما متشابهان شكلا ومتقابلان وضعاء إذا الفجر يبدو من بياض ضعيف مستطيل » ثم 
بياض عريض» ثم حمرة» والشفق يبدو بعد الغروب من حمرة» ثم بياض عريض» ثم 
بياض مستطيال إليخ * 0 | 

وقال فى الشرح: ”وقد عرف بالتجربة أن أول الصبح واخر الشفق إنما يكون إذا 
كان انحطاط الشمس ثمانية عشر جزأ“. قال المحشى: ”هذا هو المشهورء ووقع فى 
ابتداء الصبح الكاذب» وأما فى ابتداء الصبح الصادق فقد قيل: إن انحطاط الشمس 
خينئذ خمسة عشر جزأ" ولا يخفى أن هذا القدر - أعنى مدة ثمانية عشر جزأ - لا يزيد 
على ساعة ونصف أبداء فلو فرضنا الليلة الشرعية بقدر ثمانية ساعات التى هى أقصر 
مدة الليالى فى معظم المعمورة. فهذا القدر '"' أقل من ربعها بكثير» فضلا عن الثالث» 
فافهم . 


. أى كلام ابن سيد الناس» راجع نيل الأوطار (؟:9) باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها إلخ‎ )١( 

(؟) لعلك تفطنت من هذا الكلام أن الشفق الأبيض أيضا مثل الفجر اثنان: بياض مستطير عريض» وبياض ضغْيف 
مستطيل» فكما أن المعتبر فى الفجر هو البياض العريض؛ كذلك فى الشفق المعتبر هذا البياض المستطيل؛ فلو 
سلم صحة قول ابن سيد الناس أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل. تحمله على البياض المستطيل» وقد 
عرفت أنه ليس بمعتبر فلا يرد على أبى حنيفة منه شىء فافهم (مؤلف) . 
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تسقط الشمس ويصلى العشاء حين يسود الأفق» وربما أخرها حتى يجتمع 
الناس» وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت 
صلوته بعد ذلك التغليس حتى مات.ء ولم يعد إلى أن يسفر" . رواه أبو داود”"" 
وصححه ابن خزيمة ''' وغيرهاء كذا فى ” فتح البارى* (7:ه) . . 


قال فى "الشامية : "فائدة: ذكر العلامة المرحوم الشيخ خليل الكاملى فى 
حاشية على رسالة “الأسطرلاب” لشيخ مشايخنا العلامة المحققى على افندى 
الداغستانى: أن التفاوت بين الفجرين -أى الكاذب والصادق- وكذا بين الشفقين 
-الأحمر والأبيض- إنها هو بثلاث درج اه" '" . 

قوله: حين يسود الأفق إلخ. قلت: هذا الحديث أيضا يدل على ما ذهب إليه 
الإمام الأعظم من كون الشفق البياض» فإن أسوداد الأفق لا يكون إلا بعد زواله؛ وسياق 
الكلام مشعر بأنه أول وقت العشا. وهذا الحديث قال فيه الشوكانى: ” رجاله فى سنن 
أبى داود رجال الصحيح“. ثم قال: ” ولم يذكر رؤيته لصلاة رسول الله يلد إلا أبو 
داود » وقال المنذرى: " وهذه الزيادة فى قصة الإسفار رواتها عن اخرهم ثقات.» والزيادة 
من الثقة مقبولة » انتهى. وقال المنطابى: “هو صحيح الإسنادء وقال ابن سيد الناس: 
إسناده حسن *' “ كذا فى ” التعليق الحسن" -١(‏ 45) . 

توثيق ابن زيك:-- وجرح أبو داود هذه الزيادة بتفرد أسامة بهاء فجوابه أن أسامة 
هذا استشهد به مسلمء وعلق له البخارى» وقد تكلم فيه؛ فضعفه أحمد ويحيى بن 
سعيد وأبو حاتم والنسائى» ووثقه العجلى . وقال أبو داود: ”صالح“ . وقال أبو أحمد 
ابن عدى: "يروى عنه الثورى وجماعة من الثقاتء ويروى عنه ابن وهب نسخة 
صالحة . وقال ابن حبان فى ”الثقات : “ يخطئ» وهو مستقيم الأمر صحيح الكتاب“ 


. فى باب المواقيت (17:1ذ)‎ )١( 

(؟) يعنى أورده فى صحيحه (181:1) رقم 01 باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة. 

زشة رد المحتار )7”/1١:1(‏ . 

(4) هنا أنتبى كلام الشوكانى » وهو فى باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس بها والإسفارء من ” نيل الأوطار” 
(تتكلا)ء 











ج-؟ بائنة الوافيم ‏ ” ١‏ 


4"7- عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: "سأل رجل رسول الله 
ته عن وقت الصلاة؛ فلما دلكت الشمس أذن بلال الظهرء فأمره رسول الله 
لتم فأقام ام » ثم أذن للعصر حين ظننا أن ظل الرجل أطول منه؛ 
فأمره رسول الله مَِلِتَمٍ فأقام. الصلاة وصلىء» ثم أذن للمغرب حين غابت 
الشمس » فأمره رسول الله ملم فأقام الصلاة وصلى ؛ ثم أذن للعشاء حين ذهب 
بياض النهار وهو الشفق» ثم أمره فأقام الصلاة فصلىء ثم أذن للفجر''' فأمر 
فأقام الصلاة فصلىء ثم أذن بلال الغد للظهر حين دلكت الشمسء فأخرها 


اتبتيب العنيي 1 

فلما كان أسامة ثقة عند كثير من الإثبات» وإن كان مختلفا فيه ولم تكن زيادة 
منافية للثقات بحيث يلزم من قبولها رد رواية من هو أوثق منهء فإن المفسر لا ينافى 
المبهم تقبل زيادتهء كما فى ” نخبة الفكر" (ص - ١5١‏ طبع مجتبائى) ما نصه: " وزيادة 
رأوميها أى: الحسن والصحيخ مقبولة ؛ ما لم تقع منافيه لرواية من هو أوثق من لم يذكر 
تله الرياقة :ومنت اراب عل فول "ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس إلخ” فى 
الباني الات 

قوله: فى حديث جابر: "ثم أذن للعشاء حين ذهب بياض النهار وهو الشفق إلخ” 
قلت: هذا أصرح دلالة على مذهب إمامنا الأعظم رضى الله عنهء والظاهر أن قوله: ”وهو 
الشفق” من تفسير جابر رضى الله عنه» وقوله مََِمٍ فى احر هذا الحديث: " الوقت فيما 
بين هذين” ا . وما ورد فى حديث ابن فضيل 
المذكور سابقا من أن: "انحر وقت العصر حين تصفر الشمسء وآخر وقت العشاء حين 
ينتصف الليل” ررد الغير المكروه» أى قبيل الاصفرار وقبيل نصف 
الليل» وأما وقت الجواز فتجوز العصر مع الكراهة إلى قبيل غروب الشمسء وتجوز 
العشاء مع الكراهة إلى الفجرء وكذا ما ورد فى حديث الطبرانى من قوله عليه السلام: 
لأمرت بتأخير هذه الصلاة إلى نصف الليل إلخ“ محمول على ما قبيل نصفه وسيأتى 


(1) كذا فى الأصل بخط المؤلف» وزاد فى مجمع الزوائد: "حين طلع الفجر". ' 








إعلاء السنن يان المواقيت 1 


رسول الله مَلتَوٍ حتى صار ظل كل شىء مثله» فأمره فأقام وصلىء ثم أذن 
للعصر فأخرها رسول الله مَتِدٍ حتى صار ظل كل شىء مثليه؛ فأمره رسول الله 
َي فأقام وصلى» ثم أذن للمغرب حين غربت الشمس» فأخرها رسول الله 
ملم حتى كاد يغيب بياض النهار وهو الشفق فيما يرى'"'؛ ثم أمره رسول الله 
عفد فأقام الصلاة وصلىء ثم أذن للعشاء حين غاب الشفق فنمناء ثم قمنا 
مراراء ثم خرج إلينا رسول الله مَلَرٍ فقال: «ما أحد من الناس ينتظر هذه 
الصلاة غي ركم ؛ فإنكم فى صلاة ما اننظرتموهاء ولو لا أن أشق على أمتى لأمرت 
بتأخير هذه الصلاة إلى نصف الليل أو أقرب من نصف الليل؛ ثم أذن للفجر 
فأخرها حتى كادت الشمس أن تطلع فأمره فأقام الصلاة فصلىء ثم قال: 
الوقت فيما بين هذين» . رواه الطبراتى : فى ”الأوسط “ وإسناده حسن» “مجمع 
الزوائد ”*" . 

.- عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه أن رسول الله عَلتَرٍ قال: 
"وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصرء 
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق» 
'ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر ما لم تطلع الشمس؛ ؛ فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة ؛فإنها تطلع 
بين قرنى الشيطان" . رواه مسلم ". 


كل دللا 

قوله: عن عبد الله بن عمرو إلخ. الحديث يدل على أنه لا وقت مهمل بين 
الصلاتين إلا ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهرء وائخحر وقت العضر والعشاء المذكور فى 
الحديث: المراد به حر الوقت الغير المكروه؛ ويدل على بقاء وقت العشاء إلى طلوع الفجر 


)١١‏ كذا بخط المؤلف»ء وفى نسختنا من المجمع: " نرى” بصيغة المتكلم. 
(؟) باب بيان الوقت (53:5:1). 
(') باب أوقات الصلوات الخمس (777:1) . 








ج 5 باب المواقيت ش 1 


ات موسى رضصى الله عنه: 'وصل العشاء 7 الليل شئت ولا تعيليها : رواه 
'الطحاوى” ''' ورجاله ثقات» (آثار السئن :١‏ 55) . 


5- عبن : غبيتا بن جريج أنه قال لأبى هريزة رضى الله عنه: ”ما 
إفراط العشا لكام قال: طلوع الفجر” ٠‏ روأه م وإسثاده صحيح 
(آثار السئن :١‏ 55). 

477- عن: عائشة رضى الله عنها قالت: ”اعتم النبى يك ذات ليلة 
حتى ذهب عامة الليل''' وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى» فقال: إنه 
0 4( ش 
لوقتها رواه مسلم ٠.‏ 


- عن: أبى أيوب عن عبد الله -أظنه ابن عمرو- قال شعبة: كان 


حديث نافع وعبيد كما هو الظاهر. 

0 عن نافع إلخ . وقوله عن عبيد إلخ . الحديثان يدلان على أن الليل كله وقت 
ان وإن كان فى بعض أجزاءه كراهة لدليل مستقل » لكن الكلام فى نفس الوقت 
الذى تكون الصلاة فيه أداء وبعده قضاء. كتبه الشيخ دامت بركاته. 

قوله: "عن عائشة إلخ" . دلالته على أن وقت العشاء يبقى بعد نصف الليل 
ظاهرة. وقولها: "اعتم ' معناه: دخخل فى العتمة أى أخرها؛ وعتمة الليل ظلمتها . قال فى 
'مجمع البحار” )347-١(‏ * فاعتم بها ' أى أخرها ختى اشتدت ظلمة الليل ا ه. 

قوله: عن أبى أيوب إلخ. الحديث يدل على أن آخر وقت صلاة العصر إلى 





)١( .‏ فى باب مواقيت الصلاة من ”شرح معانى الأثار" (45:1) وأخرجه أيضا ابن أبى شيبة فى مصنفه (19:1؟) . 
(؟) كذا فى أصل المؤلفء وفى الطحاوى: " إفراط صلاة العشاء" (44:1 و30) . 
(؟) أى أكثره (مؤلف). : 
(5) باب وقت العشاء وتأخيرها (579:1) . 
)0( وهو قول أبى حنيفة » وذهب عمر بن الخطاب والقاسم والهادى والشافعى وعمر ابن عبد العزيز إلى أن الخحروقت 
العشاء ثلث الليل» واحتجوا بحديث جبريل » وفى قول للشافعى: ”إن آخر وقتها نصف الليل* واحتجح بحديث 
عبد الله بن عمرو (ملخص من ”نيل الأوطار” )٠١:7(‏ باب وقت صلةة الغشاء) . ٠"‏ 
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أحياناً يرفعه وأحيانًا لا يرفعه - قال: ” وقت العصر ما لم يحضر المغرب 0 
7 الحدنة: رواه الظتراني فى "الكبير ورجاله 0 الصحيح (مجمع 

8- عن : سمرة بن جندب رضى الله عنه قال: رسول الله 0 
هكذا ' . وحكاه حماد بيديه قال: يعنى معترضا . رواه مسلو'" . 


باب الأوقات المستحبة وفضيلة الإسفار بالفجر ‏ 


- عن: عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: "ما رأيت النبى مَل 





غروب الشمس لكنها مكروهة بعد الاصفرار وسيأتى بيانه . 


قوله: ”عن سمرة بن جندب إلخ “. دلالته غلى أول وقت الفجر ظاهرة» وأما أذان . 
بلال رضى الله عنه بالليل فسيأتى الكلام عليه فى (باب الأذان) إن شاء الله تعالى . 


باب الأوقات المستحبة وفضيلة الإسفار بالفجر ”" 


النووى: ” صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتادء ولكن بعد تحقق طلوع الفجرء فقوله: 
”قبل وقتها ' المراد وقتها المعتادء لا قبل طلوع الفجرء لأن ذلك ليس بجائز بإجماع 


0 كذا بخط المؤلف» وفى ”المجمع': ”ما لم يحضر وقت المغرب” لمرو‎ )١( 

(؟) باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر إلخ (0:1ه"). 

زفرفق ذهب مالك والشافعى وأحمد إلئ أن التغليس فى الفجر مستحب بداية ونهاية» وذهب 0-0 وسفيان الثورى 
وأبو يؤسف إلى أن الإسفار به أفضل فى البداية والنهاية: وقال محمد بن الحسن بالتغليس فى البداية والإإسفار 
فى النباية: واختاره أبو جعفر الطحاوى» وراجع للتفصيل ”معارف السنن” (30:1 و3) . 








ا الإسفار بالفجر ٠‏ 0 


صلى صلاة لخر ابيقات إلا صلاتين» و بين المغرب والعشاء (بجمع) 
اماد الفح قر يبيقاما. ره لساري ٠‏ رد قل رقا ليده 


امس يو اس ينا د بي رد نوسي ابتار ل هذا الحدية 

فى بعض رواياته: أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة» ثم قال: إن 

رسول الله َم صلى الفجر هذه الساعة؛ وفى رواية له: فلما طلع الفجر قال: إن رسول 

الله مَكِترٍ كان لا يصلى هذه الساعة إلا هذه الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم؛ والله 

أعلم: وفى هذه الروايات كلها حجة لأبى حنيفة فى استحباب الصلاة آخر الوقت فى 
"عدر هذا اليو ” 0 


وقال ابن التركمانى : إن الحديث الصحيح عن ا وسو بدن ل تن . 
أفضلء فذكر الحديث ثم قال: ”فدل على أن تأخيرها كانت معتادا للنبى مَفِدٍ وأنه عجل 
. بها يومئذ قبل وقتها المعتاد؛ وابن مسعود كذلك كانت عادته إلخ“ ” الجوهر الت “7 

وقال الشوكانى فى ” النيل” (1- 301) بعد ذكر الحديث ما نصه: "والحديث 
اشعدل بهينن قال باستعيانب الإسفانء لأن قوله: نان" قد بين فى رواية مسلم | 
أنه فى وقت الغلس» فدل على أن ذلك الوقت أعنى وقت الغلس متقدم على ميقات 
القيلاة المتروف عند اين مسفوة ‏ فتكون ماتيا العهرة هو الإيقارة أنه الدن عقن 
الغلس ؛ ؛ فيصلح ذلك للاحتجاج به على الإسفار” . 


وقال بعض الناس: إن حديث ابن مسعود المذكور يمكن حمله على تغليس شديد 
اه. قلت: إن أراد. بالتغليس الشديد وقتا لا يحصل فيه اليقين بطلوع الفجر فالحمل 
عليه غير جائز» وإن أراد به وقتا يتيقن فيه بطلوعه فالحمل عليه لا يجد يه نفعاء فإنه هو ٠‏ 
.الوقت المستَحِتٍ لصنلاة الفجر عند القائلين: بالتغلييس ولا يستحيون التأخيرٌ ينه كما فى 


)١(‏ باب متى يصلى الفجر بجمع؛ من الج (118:1) وما بين القوسين ساقط عن رواية البخارى» وزاده المؤلف من. 
رواية مسلم» وهى عنده فى كتاب الحج» باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة إلخ 
7:1 ١اة).‏ 

(؟) شرح النووى (437:1). 


(7) باب د صلاة | )١1١7:1(‏ وهامش البيبقى ١(‏ 1 ا 
وهامش 








إعلاء الستن الإسفار بالفجر ب 


ا/اغ- عن : رافع بن خديج رضى الله عنه قال: سمعت رسول لله 2 
يقول: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» رواه الترمذى (1:1؟) وقال: حديث 
رافع بن خديج حديث حسن صحيح؛ ولفظ ابن حبان فى “صحيحه : 
0 بصلاة الفاح 000 للأجر كذا قال الزيلعى قال: وفى لفظ له: 
: 00 

2- وفى ' 'مجمع ل عن 0 بن عمر بن قتادة عن أبيه عن 
جده قال قال رسول الله مَل : أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجركم أو للأجر” رواه 
البزار ورجاله ثقات'' . 


الترمذى -١(‏ 57): وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: " معنى الإسفار أن يضح الفجرء فلا 
يشك فيه؛ ولم يروا أن معتى الإشفار تأخير الضلاة" . وحديث ابن مسعود يدل على أنه 
يلم قدم الفجر بالمزدلفة عن ميقاتها المعتاد وصلاها بغلس» ولا شك فى أنه صلاها بعد 
طلوع الفجر باليقين) ٠‏ فثقبت أن وقتها المعتاد متأخر عنه جداء حتى عد ابن مسعود ذلك 
التقديم تحويلا للصلاة عن وقتهاء ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان وقتها المعتاد بالإسفار فإن 
التقديم اليسير لا يعد من التحويل» ولا يصح قوله: ”صلاها قبل ميقاتها' إلا إذا كان 
تقديمها زائدا بزيادة بينة» فافهم . 
قوله: عن رافع بن خديج إلخ . قال الزيلعى: ” وتأول المخصوم الإسفار فى هذه 
الأحاديث بظهور الفجرء وهذا باطل» فإن الغلس الذى يقولون به هو اختلاط ظلام 
. الليل بنور النبار كما ذكره أهل اللغة» وقبل ظهور الفجر لا يصح صلاة الفجر؛ فثبت 
أن المراد بالإسفار إنما هو التنوير» وهو التأخير عن الغلس وزوال الظلمة» وأيضا فقوله: 
"أعظم للأجر" يقتضى حصول الأجر فى الصلاة بالغلس» فلو كان الإسفار هو وضوح 





)001 وذكره الزيلعى عن عدة من الصحابة بطرق مختلفة أخرجها أصحاب السنن الأربعة وغيرهم» راجع ' 'أنصب 
الراية” ١)‏ :ه* ؟) وحديث ابن حبان قد ذكره ه الهيثمى بلفظين: واسبجا بالصبح ‏ اخإتكم كلما أأصيعتم 
بالصبح كان أعظم لأجوركم» و«اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» راجع 'موارد الظمان “ (ص 3/ رقم 517 
و54 . : 

. )*19:1( ”مجمع الزوائد” ؛ باب وقت صلاة الصبح‎ )١( 














8 ا الإسفار بالفجر ش ب 


الفجر وظهوره لم يكن فى وقت 1 أجر؛ روج عن الوقت. ٠‏ قال فى ' الم" : وفسر 


)١( 


طلوعه» قال: وهذا برده بعض ألفاظ ادنك أ هله انتهى 


وقال الشوكانى فى" ” اليل“ :”وقد أجاب. القائلون بالتغليس عن أحاديث 
الإسفار بأجوبة» متبا: أن الإسفار التبين والتحقق فليس المراد إلا تبين الفجر وتحقق 
طلوعه؛ ورد بما أخحرجه ابن أبى شيبة وإسحاق وغيرهما بلفظ: "ثوب بصلاة الصبح يا 
بلال حين يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار” '" ش 
قال بعض الناس: وقد نوقش الاستدلال بحديث رافع بن خديج على أفضلية 
للأجر" اه .)157-١١(‏ 
وقال السندى فى 'تغليقه على *” ابن مااجه“ (ص - :)١14‏ ” وقوله: " اصبحوا 
. بالصبح” أى صلوها عند طلوع الصبحء يقال: أصبح الرجل إذا دخل فى الصبح؛ قال 
السيوطى فى حاشية "أبى داود' : قلت: وببذا يعرف أن رواية من روى”هذا الحديث 
بلفظ: ”اسفروا بالفجر“ مروية بالمعنى » وإنه دليل على أفضلية التغليس بها لا على 
2 5 3 
التأعفين إل الإسفا ره انقو 
قلت: لا نسلم قوله: أن معنى " أصبحوا بالصبح” صلوها عند طلوعه» بل نقول: 
معناه نوروأ بالصبحء كذا قال العينى فى شرح -البخارى (؟ - 56؟), لأن اللفظ إذا قارن 
اسما بمعناه أفاد اللاكيد يقال: : تعزز بالعزة وتجمل بالجمال» ومنه ظل ظليل وليل أليل؛ 
ويؤيده رواية "الطبرانئ بلفظ: "تُوروا بالفيخر” وقال العلقمى: ماو عض امن 
3 عزيزى' الا م3 ) . 


قلعا أن شم لوف اعدو فين اسان ويقال: 9 الرجل إذا دخل 
فى الصبح» ولكن إذا قيل: أصبح زيد بالصبح يكون معناه: نور بهء لما قد أفاد لفظ 


. نصب الراية (4:1؟؟)‎ )١( 
. )١9:؟5( (؟) باب وقت صلاة الفجر وما جاء فى التغليس‎ 
هنا انتبت عبارة السندى (570:1) من طبع التازية بمصر.‎ )"( 





إعلاء السئن الإسفار بالفجر 0 
7ا- عن : محمود بن لبيد عن رجال من قومه'"' من الأنصار أن رسول 


الصبح تأكيدا فى معنى الإصباح» وعلى هذا قوله َل : "أصبحوا بالصبح واسفروا 
بالفجر" بمعنى واحدء وبعد ذلك ما بناه السيوطى عليه كله بناء الفاسد على الفاسد. 
على أن حديث ابن أبى شيبة المذكور آنفا بلفظ ”ثوب بصلاة الصبح يا بلال حتى 
يبصر القوم مواقع نبلهم من الإسفار” وغيره من الأحاديث التى سيأتى ذكرها فى المتن ترد 
هذا التأويل برد صريح كما لا يخفى» فإنه لا يمكن القول بكون جميع روايات الإسفار 
مروبة بالمعنى وروايات التغليس مروية باللفظ . وهل هذا إلا تحكم محض؟. 


حديث الإسفار متواتر: 


ثم إن السيوطى رحمه الله قد عد حديث "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر” من 


المتواترات بهذا .اللفظ فى .رسالته ” الأزهار المتنائرة فى الأحاديث المتواترة" '"' ولفظ 
الضا” ليس بمتواتر فيكون لفظ "اسفروا” أرجح وأولى؛ واحتمال تصرف الرواة فيه 
بعك 


ثم قال العلامة السندى: "لكن قد يقال: اسفروا هو الظاهرء لا اصبحوا لانه لو 
كان “اصبحوا” صحيحا لكان مقتضى قوله: "أعظم للأجر” أنه بلا إصباح تجوز 
الصلاة» وفيها أجر دون أجرء ويمكن الجواب بأن معنى " اصبحوا” تيقنوا بالإصباح 
بحيث لا يبقى فيه أدنى وهم إلخ “ قلت: إن التيقن بالإصباح بحيث لا يبقى فيه أدنى 
وهم لا يحصل للعامة إلا بعد زوال ظلمة الليل الختلطة بضياء الفجر وهذا هو المعنى 
بالإسفار» على أن هذا التأويل أيضا ترده الأحاديث الأخر كما مر إجمالا فتذكر. 

قوله: “عن محمود بن لبيد إلخ” قلت: دلالته على استحباب الإسفار ظاهرة. ' 
)١(‏ هم الصحابة (مؤلف). 


(؟) كما نقله عنها حامد أفندى؛ صاحب ” الفتاوى الحامدية” فى رسالته ” الصلاة الفاخرة فى الأحاديث المتواترة“ 
(ص55) (مؤلف). 














الله ملت قال: «ما أسفرتم بالضبح فإنه أعظم للأجر» رواه النسائى''' وسكت 
عنهء وصحح سنده الحافظ الزيلعى (4:1؟1) . ظ 

4 عن: بيان قال: قلت يو رضى الله عنه: حدثنى نوقت رسول 
الله َل ملم فى الصلاة» قال: ' كان يصلى الظهر عند دلوك الشمس» ويصلى 
العصر بين صلاتكم الأولى والعصرء وكان يصلى المغرب عند غروب 
الشمس» ويصلى العشاء عند غروب الشفق» ويصلى الغداة عند طلوع 
الفجر حين يفتح البصرء كل ما بين ذلك وقت -أو قال-: صلاة” رواه أبو 
يعلى وإسناده حسن » كذا قال الهيقمى فى ”مجمع الزوائد” "' 

4- حدثنا موسى بن هارون ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر 
سف انان أن ميش "قلست أفنا م ل" كان رصول الل لتر يفا 
الصبح حين فسح البصر” رواه الإمام أبو محمد القاسم ابن ثابت السرقسطى 





وقوله ملم دما اسفرتم بالفجر» يرد تاويللات الخصوم فى معنى الإسفار بأسرها . 

قوله: ”عن بيان إلخ” قلت: معنى ”حين يفتتح البصر" ومعنى قوله: "حين 
يفسح البصر“ واحدء يعنى إذا رأى الشىء من بعدء وهذا هو المعنى بالإسفار عند 
الحنفية كما سياتى . 

قوله: ”حدثنا موسى بن هارون إلخ*.قلت: رجال الحديث كلهم ثقات. فالإمام 
أبو محمد ذكره الحافظ السيوطى - نور الله تعالى مضجعه - فى " بغية الوعاة” 
(ص-75") فى رديف القاف . ش 


قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف ابن سليمان بن يحيى بن 





. )50:3( باب الإسفار‎ )١( 
. )؟١4:1( ديق باب بيان الوقت‎ 
وكناه فى تبذيب التبذيب "أ بشر"؛ يكن أن فكون له كنيتان ل‎ )"( 
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فى كتاب “غريب الحديث » وقال: يقال: فسح البصر وانفسح: إذا رأى 
الشىء من بعد» يعنى به: إسفار الصبح انتب : (زيلعى ))2١‏ قلت: هذا 


يحبى أبو محمد السرقسطى العوفى . قال ابن الفرضى: عنى بالحديث واللغة هو وأبوه 
فأدخلا الأندلس علما كثيراء ويقال: إنه أول من أدخل إليها كتاب ””العين ' وسمع فى 
رحلته من النسائى والبزار وغيرهماء وكان قاسم عالما بالحديث والفقه؛ متقدما فى النحو 
والغربب والشعرء ورعا ناسكا زاهدا خيراء مجاب الدعوة؛ طلب للقضاء فامتنع من 
ذلك فأراد أيؤه. |كراسه عليه فسأله الاسعخاره كلدة آيام» فيروون أنه دعا على تفتنه 
بالموت . قال ابن الفرضى: وهذا الخبر مستفيض عند أهل سرقسطة» وألف ” الدلائل “ 
فى شرح الحديث بلغ فيه المغاية من الإتقانء ومات قبل إكماله. فأكمله أبوه بعد 
وكانت وفاته سنة ثنتين وثلاث مائة بسرقسطه ١‏ ه. وفى ' تذكرة الحفاظ * (7- 65 ) له 
: ذكر مختصر تبعا لذكر أبيه؛ ونصه: " وكان ابنه (يعنى به القاسم) من الأدباء الكبار, 
مارك شان سد يه تلمناتة . 


موسى بن شارون ثقة: 

وموس بق هاروق بن غبة الله "الجا - بالميملةت ثقنة يحافظ كتير يعذادى + مارت 
سنة أربع وتسعين ومائتين . كذا فى ” التقريب* (ص )١١18-‏ وبقية رجال الإسناد ثقات 
من رجال ال فالحديث صحبح الإسناد, وهو يدل بظاهره على أنه 2 كان 
ش مواظبا على الإسفار بصلاة الصبح . 

فما روأآه أبو داود * من حديث أسامة بن زيد المذكور فى الباب السابق وفيه: 3 
كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى ان يسفر إلخ” ليس محمولا 
على حقيقته بل هو تخمين بماراه؛ أو هو محمول على ما يقابل الإسفار الزائد» فمعناه أنه 
علد امقر الفجرسن عدا ركان لوقه يد ذلك 'التغلينق (أراد هديا يفا نا الامقاز 
الشديد) ويؤيده حديث رجل سأل عن مواقيت الصلاة» وفيه: ”ثم أخر الفجر من الغد 











ج-” الإسفار بالفجر 0 


ار براه نو سك الو اد عر قال لبلال: 0 
الصبح حتى يبصر القوم مواقع نبلهم من الأسفار" . رواه ابن أبى حاتم وابن 
عدى والطيالسى وإسحاق وابن ن أبى شيبة» والطبرانى وو إقافة لعتمرة 1١‏ أثار 
السئن” )29/:٠١‏ وفى 'مجمع الزوائد. ': وقلت: اراقع جديا فى الرسكار 
غير هذاء رواه الطبرانى فى الكبير ' ولرافع عند الطبرانى فى ” الكبير” أيضا: 
سمعت رسول الله لت يقول: ”نوروا بالصبح بقدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم 
وهما من روابة هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن ديج عن أبيه؛ وقد ذكرهدا 
ابن أ حاتم ولم يذكر فى أحد منهما جرحأ وتعديلا . 


١‏ وشريرذ كره ا سك ايروى عن أبي اه. 


حنى انرق متها واقائل ول 00 إلخ" ٠‏ روأه 0-0 من حديث 
أ فوشن وزوأة 'الطبرانى من حديث جابر بسند حسن » وقد ذكرناه فى الباب السابق 
وفيه: "ثم أذن للفجر فأخرها حتى كادت الشمس أن تطلع إلخ “افحديق أسامة غندنا 
7 ا المراد بقوله: “ولم يعد إلى أن يسفر إلخ" 

0 : عن رافع بن 0 . قلت: قد بين فى ا 0 
بقية رجال جنات مس نقا قا ل 0 
وحجحه . . قال الدورى: عن ابن معين ثقة أاه. (تبذيب التبذيب ١١‏ :5 والحديث أصرح 
دلالة على استحباب الإسفا ر بالفجر كما وقول أن حنيقة رحمة الله 





)١( .‏ مجمع الزوائد؛ باب وقت صلاة الصبح ١١‏ لكا 

(؟) قلت: وقد ذكره الحافظ فى ” التلخيص” (187:1 رقم )15١‏ معزيا إل انز أن كبية وإشفاق يلفطل" اتوت 
. بصلاة الصبح يا بلال إلخ “ وسكت على إسناده: وهو دليل على حسن إسناده عنده: ثم إنه عارضه بحديث 
عائشة عند الحاكم» وهو: ”ما صلئ رسول الله عَلِتَرٍ الصلاة 5 لوقتها الآخر حتى قبضه الله * وظاهر أنه لا تقوم به 
المعارضة» لأن الإسفار لا يستلزم أن تكون الصلاة فى آخر الوقت . 
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دلائل التغليس والجواب عنبها 

واحتج القائلون بالتغليس بأحاديث: منها ما فى “صحيح مسلم” (1- 70) عن 
عائشة رضى الله عنها: ‏ لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله ملت 
متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله تر بالصلاة | 
ها . وفيه عن جابر بن عبد الله: والصبح كانوا (يعنى الصحابة) مع النبى مَلتَمٍ - أو 
قال كان النبى مَيكيِ - يصليها بغلس ١ه"‏ . ذكره فى حديث طويل . ولفظه فى ” كنز 
العمال” (4- 187): ” والصبح كان يصليها بغلس“ رواه الضياء فى ” امختارة“ . وفى 
مجمع الزوائد” عن على بن أبى طالب قال: * كنا نصلى مع رسول الله مََِرٍ صلاة 

الصبح, ثم ننصرف وما يعرف بعضنا بعضا " رواه البزار ورجاله ثقات” '" . ش 
فالجواب عنها ما ذكره فى " تابع الأثار” (ص :)7١‏ ”وما روى من التغليس يمكن 
تعليله بعارض حضور النساء (فى الجماعات). ولما منع عنه عاد الحكم إلى أصله. على 
أن القول أقوى من الفغل” . وقال العلامة ابن الهمام فى الفح -١(‏ 194): ” فالأولى 
حمل التغليس على غلس داخل المسجدء لأن حجرتها رضى الله عنها كانت فيه وكان 
سقفه عريشا متقاربا ''' ونحن نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس داخل المسجدء وأن 
صحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر وهو الإسفارء وإنما وجب هذا الاعتبار لما وجب من 
ترجيح رواية الرجال خصوصا مثل ابن مسعود, فإن الحال أكشف لهم فى صلاة 
الجماعة .. قلت: هذا الجواب لا يمشى فى حديث على» فإنه من :رواية:الرجال أيضاء 
فالجواب عنه: أنه يعارض حديث أبى برزة الأسلمى عند ” مسلم“ '"' قال: ”كان رسول 
الله ميد يؤخر العشاء إلى ثلث الليل» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء وكان يقرأ 
فى صلاة الفجر من المائة إلى الستين؛ وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه يعضاه" . 
وص ع إن لالجاريي لول الي كر لسع 





)01( رد أ» باب منه فى وقت صلاة الصبح ١١‏ 0 
(1) كذا فى الأصل بخط المؤلفء وفى الفتح (19:1) ”مقاريا“ . 
[فية باب استجباب التبكير بالضيح ١١‏ :3 قلت: وأخحرجه البخارى أيضا بلفظ: ” كان النبى كه يصلى الصبح 
وأحدنا يعرف جليسه” . وفى. رواية "وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه“ . أخرجه فى 
باب وقت الظهر عند الزوال:(7:1/) وفى باب وقت العصر (28:1) وفى باب ما يكره من السمر بعد العشاء 
من المواقيت (84:1) وفىّ باب القراءة ذ فى الفجر من الأذان ١١‏ كلا 








نا . الإسفار بالفجر | ”5 


ظ /ا4- عن إبراهيم النخعى قال: ”ما اجتمع أصحاب محمد يليه على 
شونا ار على التتوير رواه. الطحاوى )٠١4:1(‏ وقال الزيلعى 


| وحديث أبى ا 

والحق فى الجواب» أن الآثار الفعلية فى الإسفار والتغليس عن رسول الله ملت 
وأصحابه متعارضة» فإذا تعارضت تساقطتء ولم يبق فيها حجة لأحد» والآنا ر القولية 
مثل قوله يا 0 أسفروا:بالفسهر " و "يا بلال نور بصلاة ة الصبح حتى يبصر القوم مواقع 
تلووين الما ' وأمثالهما لا يعارضها شىء.؛ فلزم التعويل عليها والعمل بهاء والله 
أعلم . 
قولةة غرن إبراهيم 2 قلت: وأباهيم م يلق أحدً من الصنحابة إل 
عائشة ولم يسمع منهاء وكان يرسل كثيراء كذا فى ”طبقات مولت (ص نا . 
ولكن قد تقدم صحة مراسيله فى (كتاب الطهارة) باستثناء البعض » وهذا ليس منه. 


قال بحن الناس + : إلا أن الاحتجاج به غير صحيح ما روى ابن ماجة عن مغيث 
ابن سمى قال: ”صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس» ؛ فلما سلم أقبلت على ابن 
عمر فقلت: : ماهذه الصلاة؟ قال: : هذه صلاتنا كانت مع رسول الله ملو وأبى بكر وعمر؛ 
قلما طخ ع أسفر بها عثمان * اه . قال العلامة السندى فى تعليقه على ابن ماجة: 
"فى الزوائد إسناده صحيح" اه. وقال أيضا: " أى بسبب التغليس الشديد خاف عثمان. 
فأسفر بباء ووافقه الصحابة على ذلك للمصلحة المذكورة» لأن ذلك هو الأولى من 
التغيس حين رأوا انتفاء تلك المصلحة؛ وهذا الإسفار فى وقت عثمان رضى الله عنه هو 





)١(‏ قلت: : ويمكن الجواب عن حديث عائشة بأنها إنما تقصد عدم معرفة النساء بالحجاب» لا بالغلس » وأما لفظ " من 
الغلس” فليس من قولهاء وإنما هو إدراج من أحد الرواةء ويدل على ذلك لفظ ابن ماجة فى باب وقت صلاة 
الف ”كن نساء المؤمنات يصلين مع النبى يد صلاة الصبح ؛ » ثم يرجعن إلى أهلهن ؛ » فلا يعرفهن أحدء 

من الغلس” ١(‏ مع بخاشية السندى» فقوله: "تعنى من الغلس“ صريح أنه ليس من قولهاء وإنما هو 
اج لوق العاف فاط ْ 
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بصلاة الفجر” 0 الطبرائى فى ااكير” اه 0 الوق 


محمل ما روى الطحاوى عن إبراهيم” فساقه'" . 

قلت: لا نسلم أن هذا الإسفار فى وقِت عثمان هو محمل ما روى الطحاوى عن 
إبراهيم ؛ فإن حديث جبير بن نفير يدل على ان علة الإسفار بالفجر عند أَبى الدرداء رضى 
الله عنه هى كونه أفقه لهم فإنه قال: "أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم إنما تريدون أن 
تخلوا بحوائجكم” وذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد'"' . وأيضا فعلة إسفار 
عثمان رضئ الله عنه ليست يعم جميع الصحابة بل هى بخخاضة بالأمراء واكام فيبفيد 
اجتماع - جميع الصحابة على الإسفار لأجل ذلك عل لمكن حمل بحديك حدية 
على الإسفار الشديد. فقوله: إنه صلى مع ابن الزبير الصبح بغلس (أراد به ما يقابل 
الإسفار الشديد) ومعنى قول ابن عمر: “فلما طعن عمر أسفر بها عثمان" (يعنى أسفر بها - 
بهذا وكذلك الأمراء بعده؛ ويؤيده ما روى الطحاوى عن على أنه كان يصلى الفجر وهم 
يتراؤون الشمس مخافة أن تطلع . ذكره ه الحافظ فى " الدراية” (ص :54) وسكت عنه. 

قوله. عن عبد الرحمان بن يزيد إلخ “ ؛ قلت: قال الحافظ فى ”الدراية” (ص 
0 "وأخرجه الطحاوى بسند صحيح عن ابن مسعود من فعله" اه. قال العلامة 
ابن التركمانى فى" الجوهر النقى" : قال ابن أبى شيبة فى مصنفه: ثنا وكيع عن سفيان 
عن أبى إسحاق عن عبد الرحمان بن يزيد قال: ” كان ابن مسعود ينور بالفجر" وهذا 
سند صحيح” اه .)1١09:1(‏ 

قوله: عن على بن ربيعة إلخ". وفى الجوهر النقى: ”قال ابن أبى شيبة فى 





. )915--1( باب وقت صلاة الصبح‎ )١( 

(؟) سن أبن ماجة مع تعليق السندى؛ طبع التازية بمصر ١(‏ ا 

إفقة وسيأتي بتمامه في المتن ؛ ويؤيد المصنف أيضا ما أحرجه ابن أبي شيبة ١(‏ -355؟) قال: ”حدثنا الثقفي عن أيوب 
عن محمد قال: كانوا يحبون أن بتصرفوا من لاه الصبيح وأحدهم يرى مواقع نبله “ ومراسيل محمد بن 
سيرين من أصح المراسيل . . 
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00 ل رواه عبد الرزاق» وابن ن أبى شيبة» والطحاوى» وإسناده 


/- - عن: : جبير بن نفير قال: روطان اع من » فقال 
أبو الدرداء: أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم؛ إنما تريدون أن تخلوا 
بحوائجكم" "روف" الملحاد” و[خناده حي "7 انان اسان 107 
-١‏ عن: مجاهد قال: كنت أقود مولاى قيس بن السائب» فيقول: 
أدلكت الشمس؟ فإذا قلت: نعم» صلى الظهر» ويقول: ”هكذا كان رسول الله 
لدٍ يفعل» وكان النبى مَل يصلى العصر والشمس بيضاءء وكان النبى 
. مَلتَمٍ يصلى المغرب والصائم يتمارى أن يفطر» وكان النبى مملِتْمٍ يصلى الفجر 
حت يتففتى التو السفاة "+ رؤاةا الطبرانى فق " الكبير” هكذا. وف الأوسبط” 


مصنفه: ثنا شريك عن سعيد بن عبيد -هو الطائى- عن على بن ربيعة أن عليا رضى الله 
عنه قال: يا ابن التياح أسفر بالفجر. ورجال هذا السند على شرط “مسلم” . إلا شريكا 
فإنه أخرج له فى المتابعات» وصحيح الحاكم روايته كما مرء وقد تابع شريكا على هذا 
الأثر الثورى” (127:1). 


قوله: عر يفره نفير إلخ ". قلت: دلالته على المقصود ظاهرة . 


. فوله: فى حديث مجاهد: "وكان النبى 2 يصلى الفجر حتى يتغشى النور 
السماء إلخ” قلت: الحديث يدل على مواظبته عَلِقرٍ على الإسفار بالفجر بدلالة 
صريحة» ومسلم ابن كيسان الملائى وإن ضعفه جماعة فقد روى عنه شعبة» وسفيان 


201155 9ه رقم‎ -١ هذا لفظ عبد الرزاق» غير أن فيه: ”يعني صلاة الصبح” بدون الباء (باب وقت الصبح‎ )١( 
1 أولفط التشماري اك ا دام ا‎ 
مكان صلاة افجإل طلوع العسس شال متيل ولي ما تدب إليها الشارع ملت “كذا فى "أمانن‎ 

فد “الطعار و 1م و ا وي "قا تريدون إل * الك 
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وناد: ٠‏ لخر العشاء” 7 0 لي روكقك عنه شعبة وسفيان » وضعقه 
عر 0 


وكفى دنا قدرةا” اوقا الدا رفظي طسق وكا لكر طول اميك اه كدت 
٠‏ :1336 ) . وفى ” التهذيب" أيضا :)4:١(‏ ” فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه 
إذا كان مكثرا على الأشهر والأحفظ والمعروف -إلى أن قال-: ولا أعدل عن ذلك إلا 
الصلحةء مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروئ إلا عن ثقةء فإنتى أذ كر 
جميع شيوخه أو أكثرهم, كشعبة ومالك وغيرهما اه فثبت بذلك أن مسلم الملائى ثقة 
عند شعبة» وقد عرفت أن الاختلاف لا يضر ذ فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن. لا 
منييا وقد تأبد معناهبالاثان الضحيحة التى قد در ذ كرها. 


ثم اعلم أن معنى الغلس كما قاله الزيلعى: هو اختلاط ظلام الليل بنور النهار» 
فالاسفار هو زوال هذه الظلمة. قال فى ”مجمع البحار” :)1١4:1(‏ ” أسفر الصبح إذا. 
. انكشف اام اه لوي اد بيدأ فى وقت يبقى بنه بعد أدائها إلى آخر ْ 
أية قبل طلوع الشمس» ان ان القدام فى ” 'الفتح” (199:1). 

وقال الشيخ عبد الحق فى كتابه ”فتح المنان” (427:7): ” وأقول: لو كانت 
طهارته بالغسل ينبغى أن يكون وقتا يسعه أن يغتسل ويعيد الضلاة. نقل عن ” الأسرار” 
أن المراد من التعجيل هو أن يكون الأداء فى النصف الأول فإن صح هذا القول أنحل به 
الإشكالات كلها" اه. 


: )*00:1( باب بيان الوقت‎ )١( 

(؟) قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان شعبة أمة وحده فى هذا الشأنء يعنى فى الرجال وبصره بالحديث وتثبته 
وتتقيكه للرجال» وقال ابر يكز بن متجويهة كان من مادات أعل زنانة نظا وإتهانا وورها ولت وهر اول 
من فتتش بالعراق عن أمر لمحدثين؛ وجانب الضعفاء والمتروكين اه (تهذيب التبذيت 45:4؟) فتبت لهذا أن 
شنية لايرو إلا عمن كان ضاا عنده فإته لأأبروى الأعن فقة (مؤلق): 











”0 الإنبغار بالقجو ا 


قال ابن الهمام يعد كلامه المذكور: "ولا يظن عدا 0 0 إلا ا 
يضبط ذلك الوقت . وروى الحسن عن أبى حنيفة فى الفصل بين أذان الفجر والصلاة 
قال: يؤذن ثم يصلى ركعتين ثم يمكث قدر قراءة عشرين ابة ثم يثوب ثم يمكث قدر 
عشرين أية ثم يقيم. وهذا يقتضى أن يشرع وأطراف الغلس قائمة» ولا شك أن فيه 
إسفارا ماء وعن الطجاوى: من كان من عزمه التطويل بدأ بغلس » ومن لا أسفر» ولا 
حلاف لأحد ف سمنية التخليس يفسر مزدلغة " اه. 

ولعلك قد عرفت بذلك أن الحنفية لا يريدون بالإسفار إلا 3 ورد فى الحديث من 
أن ينور يقدر ما يبصر القوم مواقع نبلهم ويفسح فيه البصر -أى يرى الشىء من يعد- قال.. 
الشيخ عبد الحق رحمه الله: "والمعنى الفقهى فيه أن تأخير الفجر إلى أخر وقت الصباح . 
بالإجماع لا كراهة. فيهء وتقليل الجماعة أمر مكروهء وكذلك إيقاع الناس فى الحرج . 
والتغليش:فى الفجر يؤدى إلئ أحد الأمرين » ألا:يرى :أن .رسول الله لق نبى معاذا عن 
تطويل القراءة؛ وعلل أن في ذلك تنفير الناس عن الجماعة» وتطويل القراءة فى الصلاة فى 
الأصل سنة فوق:تعجيئل الصنلاة فى أول :القت" اهل: 

يعتى فلما نهى النبى مد عن تطويل القراءة لما فيه من تنفير الناس وإملالهم 

وإبقاعهم ة فى خوج فكيف لابيكون مسجيل الضبله فين أول الوقت منبيا عنه لأجل هذه 
العلة» بل هو أولى بالنهى فإن .تطويل القراءة سنة.فوقه؛ وقد أخرج البيهقى من طريق 
موسى بن عقبة عن سالم أبى النضر: "أن النن: يد كان يخرج بعد النداء إلى المسجدء 
فإن رأئ أهل المسجد قليلا جلس حتى يجتمعواثم يصلى ". وإسناده قوى مع إرساله» . 
.قاله الحافظ فى ”الفتيح”"" . ٠‏ | 
فهذا الحديث بعمومه يدل على أنه يمد كان يراعى تكثير الجماعة ويؤخر الصلاة 
لهء ويتقى تقليلها. فى جميع: الصلوات. فى الفجر وغيرهاء فتكثير الجماعة سنة فوق . 
. تعجيلها أول الوقت» وأنيرج المناكم فى ”المستدرك” (707:1) عن على بن أبى طالب 
قال: ” كان رسول الله مد يكون فى المسجد حين تقام الصلاة» فإذا رآهم قليلا جلس ثم . 
صلى» وإذا راهم جماعة صلى“ . قال الحاكم: هذا حذيث صجيح على شرط الشيخين 





. باب من انتظر الإقامة من كتاب الأذان.(؟:11)‎ )١( 
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" يخرجاه» وأقره الذمبى ا سيدا فقال: : على شرل 0 


حتج القائلون بالتغليس أيضا بحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رفول 5-5 : «أفضل الأعمال الصلاة فى أول وقتها» 1 'الترمذى” والخامم 
وصححاه؛ وأصله فى ' 'الصحيحين” اهء كذا فى ' بلوغ المرام ” (397:1). وفى "الدراية” 
(صمه) : "أخرجه ابن حبان وابن حزعة” قالنواتب غنه أولا: : أن قوله ' فى أول وقعا" 1 
زيادة شاذة مخالفة للثقات؛ وامحفوظ: «الصلاة على وقتها». قال الحافظ فى الفتح: 
:5 (تنبيه). اتفق أضحاب ‏ شعبة عَلَىَ اللفظ «المذكور.فى :الاب وهو" قوله “على وقنا “ 
وخخالفهم على بن حفض وهو شيخ 'ضدوق من رجال مسلم؛ فقال: ” الصنلاة فى أول 
وقتبا' أخرجه الحاكم والدارقطنى والبيبقى من طريقه. قال الدارقطنى : :ما أحسبه 
. حفظه لأنه كبر وتغير حفظه. قلت: ورواه الحسن بن على المعمرئ فى ” اليوم والليلة” 
ش عن أبى موستى محمد بن المثنى عن غندر عن شنغية ذلك" : قال الدارقطنى: :تفرد ' به 
المعمرى فقد رواه أصحاب أبى موسى عنه بلفظ : على وقتها ” ثم أخرجه الدارقطنى عن 
ا نخاملى عن أبى موسى كرواية الجبناعة» وهكذا رواه: أصحاب غندر ينه والظاهر أن 
تور وهم فيه لأنه كان يحددث من حفظه» وقد أطلق النووى فى شرح الهذدب : أن 
.رولية ” فى أول. وقتها* ضعيفة اه..ولكن لها طريق أخرى أخرجها ابن خزيمة :فى صحيحه 
..والحاكم وغيزهما من طريق عثمان بن عمر بن مالك بن مغول عن الوليد وتفرد عثمان 
. بذلك؛ والمعروض.عن. مالك بن مغول. كرواية الجماعة. كذا أجرجه المصنف وغيره 
وكان من رواه كذلك ظن أن المعنى واحد. ويمكن أن يكون اخذها من لفظ ”على“ لأنها - 
. تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله . :انتبى كلام الحافظ'''. 
<١‏ وفى الجوهر النقى: “قلث: اختلف فيه على ابن مغولفرواه عثمان بن“عمر عنه 
كذلك» ورواه غنه محمد بن شابق ولفظة: ".الصلاة على ميقاتها * أخرجه من ظريقه 
البخارى فى ” ضحيحه “ :قال البيبقى: وكذلك رواه بندار عن عثمان بن عمر (أى بلفظ 





. )8:7( ”فتح البارى” باب فضل الصلاة لوقتها‎ )١( 








-" الإسقان اقيق 0 2 


فى أول وقتها). قلت: الذى رواه مسلم فى “صحيحه”" عن غندر عن شعبة خلاف . 
هذاء وسنذكره إنشاء الله تعالى . قال البييقى: وكذلك رواه على بن حفص المدائنى عن 
شعبة عن الوليد بن العيزار. قلت: المدائنى هذا قال أبو حاتم: لا يحتج بهء والمشهور 
عن شعبة: الصلاة على وقتباء وكذلك رواه الشيخان من رواية جماعة منه» قال: وروى 
غندزعن شعبة عن عبد المكتب عن أبى عمرو عن رجمل من أصحاتت التبى َل بمثله بمثله 

قلت: قد تقدم أن المشهور عن شعبة: "على وقتها' وقد دار بلع درت شق 

كذلك ثم قال: حدثنا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة بهذا الإسناد مثله. فهذه 
الرواية الصحيحة عن غندر خلاف ما ذكره البيبقى عنه. وقال. ابن حيان فى 


١ 


ش "صحينعه الصلاة فى أول وقتها تفرد به عثمان. بن عمر 


| فثبت أن رواية “فى أول وقتها” “ؤواية بالمعتي ؛ والمحفوظ قوله َي: «الصلاة على 
ا اع ا 0 ب,قال 
ل وت ا* اه. كذا فى * فتح 8 0000 1 
وثانيا: أن المراد بأول الوقت أول الوقت انختار أو المطلق» لكنه خص ببعض 
الأخبار (أعنئ بها أاديث الإسفار والإبراد بالظهر وتأخير العشاء:إلئ ثلث الليل) 'وهى 
أحاديث صحيحة كذا قال القارى فى شرح المشيكاة” (405:1)ء وهذا كله للتطبيق بين 
الأحاديث . فلله در الإمام الأعظم المقدام لأهل التحقيق ما أدق نظره فى فقه الحديث ! 
فافهم . 07 ١‏ 5 
وفى الباب عن أم فروة قالت: «سئل النبى مَِلَِمٍ أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة 
لأول وقتها»؛ أخرجه الترمذى وقال: “حديث أم فروة لا يروى إلا من حديث عبد الله بن 
عمر العمرى > وليين هو بالقرئ عند أهل الخديت ‏ واغتطريوا هنا الحديت اه . 
وذكر الدارقطنى فى ” كتاب العلل" فى هذا الحديث ايختلافا كثيراً واضطرابا » وقال فى 


)١(‏ *الجوهر النقى” )١1١17:1(‏ و”هامش البيبقى“ (474:1) باب الترغيب فى التعجيل بالصلوات فى أوائل 
(١؟)‏ جامع الترمذى: باب ما جاء فى الوقت الأول من الفضل (5:1؟) .' 
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'الإمام : "وما فيه من الاضطراب فى إثبات الواسطة بين القاسم وأم فروة وإسقاطها يعود 
إلى العمرى وقد 0-0 الواسطة يقضى على من أسقطهاء وتلك الواسطة 
مجهولة ' اه (من الزيلعى مختصرا)""' . 

ومن طوية شان داس متو قال له: ”يا على ثلاث لا تؤخرها : الصلاة 
إذا انت» والجنازة إذا حشيرظ» والأن إذا وراك لها نا . قلت: قال الزيلعى: ”قال 
الترمذى: غريب » وما أرى إسناده بمتصل“ (1:؟1١)‏ . على أن هذا الحديث خجة لنا لا 
عليناء فإن تزويج الأيم بعد وجود الكفو لا يكون فى أول جزء من الوقت كما لا يخفى, 
بل يقصد ويتهيأ لذلك؛ فكذلك ينبغى أن يتهيأ ويستعد للصلاة بدخول الوقت . 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ملم : «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله 
والوقت الآخر عفو الله :. أخرجه اللرتقي: فللتا اليه مقرل نه الو المدنى . قال ابن 
حبان: يعقوب بن الوليد كان يضع الحديث على الثقات؛ لا يحل كتب حديثه إلا على 
جهة التعجب وما رواه إلا هوء انتبى. وقال أحمد: كان من الكذابين الكبار. وقال 
البييقى فى "المعرفة : حديث. «الصلاة فى أول الوقت رضوان الله» إنما يعرف بيعقوب 
ابن الوليدء وقد كذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ. وقال أبو حاتم :كان يكذب 
والحديث الذى رواه موضوع اه. من ” الزيلعى ' مختصرا (1:/ا؟1) , 

وعن عائشة قالت: وما صلى النبى مَِلِكرٍ صلاة لوقتها الآخر مرثين حتى قبضه 
الله» اه. أخرجه الترمذى وقال: حديث غريب وليس إسئاده بمتصل (14:1).: قال 
البيبقتى: هو .مرسل» إسحاق بن عمر لم يدرك عائشة. وقال ابن القطان فى كتابه: إنه 
+ منقطع وإسحاق ابن عمر مجهول» ونقل عن عبد البر أنه قال: إسحاق بن عمر أخد 
امجاهيل إلخ (زيلعى 177:1)» وقال: الحافظ فى ” التبذيب” : ”قلت: فرقهما الذهبى فى 
'الميزان” فقال فى الراوى عن عائشة: تركه الدارقطنى“ (45:1؟) اه. على أن الحديث 
لا ينفى الصلاة فى وسط الوقت فهو ليس بحجة علينا إن :تقول بتأعير الضصلاة إلى 
لد 





. )؟41:١( نصب الراية أحاديث الخصوم العامة لسائر الأوقات‎ )١( 
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7- عن : ابن عَيان رضى الششاغنه قال بيك عند خالق موك يفت 
الحارث زوج النبى مرك -فذكر الحديث بطوله وفيه- : «ثم قام فقمت عن يساره 
فجغلنى. عن. يمينه. فصلى .خمين. ركعات : ثم صلى. ركعتين» ثم نام.جتى 
سمعت غطيطه أو خطيطه؛ ثم خرج إلى الصلاة» . أخرجه " البخارى” "". 


هذاء وقد أطلنا الكلام فى هذا الباب لقدح بعض الناس على الحنفية فى قولهم 
بالإسفار بالفجرء ولله الحمد على ما علم وألهم . وأما ما فى ” نيل الأوطار"'' عن معاذ بن 
جبل قال: بعثنى رسول الله مَلِدٍ إلى اليمن فقال: «يا معاذ! إذا كان فى الشتاء فغلس 
بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم» وإذا كان فى الصيف فأسفر بالفجر 
فإن الليل قصير والناس يناؤون فأمهلهم حتى يدركوا». رواه الحسين ابن مسعود البغوى 
فى “شرح السنة“ وأخرجه بقى بن مخلد فى مسنده ”المصنف” وأخرجه أيضا أبو نعيم 
فى ” الحلية ' كما قال السيوطى فى ” الجامع الكبير” اه. فلم أقف على حال إسناده؛ وإن 
ثبت''' فهو حديث قولى''' مفسر رافع للاختلاف وجامع للأحاديث انختلفة فى الباب» 
والله تعالى أعلم . 

قوله: “عن ابن عباس إلخ" . قلت: الركعتان بعد خمس ركعات هما سنتا 
الفجر كذا قاله الحافظ فى ” الفتح “'”' والدليل عليه قوله مَلكرٍ : «اجعلوا اخر صلاتكم 
بالليل وتراً» رواه مسلم'”' عن ابن عمرء فلو جعلنا ركعتين بعد الوتر الركعتين من صلاة 


)١(‏ أخرجه فى مواضع مختلفة» وأخرجه ببذا اللفظ فى باب السمرة بالعلم (1:1؟) غير أن فيه: ”بت فى بيت خخالتى 
٠ :‏ 

(1) باب وقت صلاة الفجر وما جاء فيها من التغليس إلخ )١8:1(‏ . 

(*) ولا يخفى عليك أن المراد بالتغليس فى الشتاء.على تقدير صحة.الحديث. إنما هؤ-ما يقابل الإسفار الشديد» فقد ٠‏ 
عرفت أن الضلاة فى الغلس الزائد سبب لتقليل الجماعة وإيقاع الناس فى الحرج » وأيضا يعارضه ما ورد فى 
الحديث الصحيح أنه عد يوان افتجر ان بلجت لبا ؛ وقال: " نوروا بالفجر قدر ما 0 مواقع .. 
نبلهم . وهنا هو معئى الإتغار.عئدنا (مؤلف) . 

(١‏ وف "فيض البارى” أن فى سنده سيفا صاجب الفتوح :وهو ضجيف ولك ند اللي لين فيه نا (مؤلف) 

قلت: راجع له فيض البارى )١17:7(‏ باب وقت الفجر. 
(5) فى يانب السمر فى العلم ..)١45:1(‏ 
(5) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى ملت (١:/ا19)‏ . 
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47- عن: عائشة زوج النبى مَِقِتَدٍ قالت: « كان رسول الله مَتَدٍ يصاء 
فذكرت صلاته بالليل قالت: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له 
الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن ‏ 
حتى يأتيه , الؤذن للإقامة». 5 0 
عا ا ا 
جماعة صلى » أ الحاكم فى المستدرك »)3١5:١(‏ وقال: : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولوإيحا» رار عليه لخب فن "تلم 
فقال: على شرطهما . 


الليل لم يكن آخر صلاته وترا وهو خلاف عادته مَقَِمٍ . إذا علمت ذلك فالحديث يدل 
على أنه مََِِدٍ كان يؤخر فرض الفجر عن أول وقته تأخيرا زائدا حتى إنه كان ينام بعد 
0 

5 50 . قات : فيه دلالة أيضا على إسفاره د كر بصلاة الفجر: ما 
فيه أن المؤذن بعد"ا يؤذن كان يأتيه ملم إذا تبين له الفجر واضحاء ؛ فيخبره بوقت 
الصلاة؛ فيقوم ويصلى سنة الفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأنيه المؤذن ثانيا 
للإقامة..وهذا يستدعى مدة لا يشك فى حصول الإسفار بعدها . 

٠‏ قوله: “عن على إلخ " . فيه دلالة على أنه مر كان يراعى كثرة الجماعة دون أول 
وقت الصلاة؛ فكان يجلس إذا كانت الجماعة قليلة فإذا اجتمعوا قام فصلى» ولا يخفى 
أن رعاية تكثير الجماعة إنما هو فى الإسفا رذون التغليس. 2 ' 

قوله: “عن جابر إلخ “ . قلت: فيه دلالة أيضا على مراعة اجتماع المصلين وتأخير 


)١١ .‏ الباب السابق (64:1؟). 








١ 1 1‏ 2 كنا 


"ولا ادنك رسا ف اتلك ).اذا أفمت فاعحد م بين أذانك وإقامتك 
قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارنب من شربه والمعتصر إذا دحل لقضاء 
خا تيه أخرجه الحاكم'' فى المستدرك ٠: ١‏ وقال: هذا حديث ليس فى 
إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد» والباقون شيوخ البصرة. وقال الذهبى فى. . 
تلخيصه: قال الدارقطتى ا 

كلك الذي حعت ولكن له شواهد من أخافيك البابه وح 
العزيزى فى شرح * الجامع الصغير" برواية سلمان وأبى هريرة وغيرهما ٠."‏ . 


485- عن: نس كسورضي العم فال: فتلل دول اله 2 
صلاة الصبح فذكر الحديث بطوله -وفيه- وقال: «صلاتك مع الرجل أزكى 
من صلاتك وحدتك» وصلاتك مع الرجلين أزكى من صلاتك مع الرجل؛ وما 
كثرت فهو أحب إلى الله عز وجل» أخرجه الحاكم فى ” المستدرك” ١‏ (4:1؟ 
وى ؟) وقال بعد ما شر له أسانيل. كثيرة: : وقد حكم أئمة الحديث يحيى بن 
نعين وعلى بن المدينى.ومحمد بن يحيى الذهلى لهذا الحديث بالصحة» وأقره 
عليه الذهبى فى تلخيصه . 


الصلاة :عن أول وقت مدة معتدة بهاء حتى يفرغ المعتصر من قضاء حاجته والجنب عن 
اغتساله ونحوهماء وذلك لا يمكن إذا كانت الصلاة فى الغلس» والحديث .وإن, كان 
ضعيفا ولكن حديث على المار آنفا يشهد له فافهم.' 00 3 
رك "عن أبى بن كعب إلخ* قلت: فيه دلالة أيضًا على فضيلة إكثار الجماعة . 
ولا يخفى أنه فى الإسفار أوقع وأنم فهو الأفضلء ولذا قال مَفقد: «اسفروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجر» والله أعلم: وإئما ذكرت هذه الأحاديث الخمسة الأواخر مع كونها غير 
صريحة فى الإسفار بمنطوقها »بل دالة عليه بمفهومها ؛ لزيد التأكيد إلا ففيما ذكرته من 











ملسن 0 ظ 3 
تأخير الظهر فى الصيف وتعجيلها فى الشتاء 





ا الاي + وا النساتى" الوم 
رجال الصحيح . 

48- عن: أبى .سعيد رضى .الله عنه قال: قال رسول الله م مَل : «ابردوا 
. بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» أخرجه البخارى'" 

'. 4887 حذثتا محمد بن أبى بكر للقدمى:قال:.جدثتا حرعى بن خمارة 
قال:.حدثنا أبو خلدة -هو خالد بن دينار- قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
"كان النبى مَلَِرٍ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى 





الأحاديث الصريحة الصحاح فيما قبل كفاية للاحتجاج للإسفار: فافهم . 
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قوله: "عن أنس بن مالك إلخ " برواية النسائى . قلت: سنده هكذا: أخبرنا غبيد 
الله بن سعيد قال: حدثنا أبو. سعيد مولى بنى هاشم (اسمه عيد الرحمن بن عبد الله 
.البصرى) قال: حدئنا خالد بن دينار أبو خلدة؛ قال: سمعت أنس بن مالك الحديث . 

فعبيد الله بن سعيد هو ابن يحيى بن برد اليشكرى» مولاهم: أبو قدامة 
السرخسى الحافظ نزيل نيسابور من رجال ' الصحيحين" . كان إماما خيرا فاضلا : قال 





(111:/ام)باب تغجيل الظهر فى البرد (مؤلق) . 

475 بابب الإبراد بالظهر فى شدة الخر'(78/:1) . 

47 يستجب تأتحير الضلوات كلها فى الجملة عند أبى حنيفة ما:غدا المغرب فإنه يستجب تعجيلهاء ويستحب 

التعجيل فبها .جميعا عند الشافعى ما.عذا العشاء؛ وااختلقوا فى ما:عداهماء ويستحب. تعجيل ظهر الشتاء أيضا 

عندنا كما فى عامة متون فقهائناء وألمحنى ابن نيم الخريض بالصيف فى التأخير والربيع بالشتاء فى التعجيل» انظر 
" البحر ' (144:1ء وكذا فى 'معارف البسئن* (5: /89). 1 
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الجمعة» وقال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة وقال: ' بالصلاة” ولم يذكر 
" اللسيفة ,وقان بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة: صلى بنا أمير الجمعة ثم قال , 
لأنس: كيف كان النبى 2 ملت يصلى الظهر؟ رواه ” البخارى” '" . 


النسائى :. ثقة مأمون» قل من كتبنا عنه مثله زقال اعم بن أزاطالب: ما قدم علينا 
. أثبت منه ولا أتقن اه (تبذيب ٠‏ 6)ء وعبد الرجمن بن عبد الله بن عبيه البصبرى أبو 
سعيد مولى بنى هاشم من رجال البخارى» وثقه أحمد وابن معين وأبو القاسم الطبرانى 
والبغوى والدارقطنى» وذكره ابن شاهين فى الثقات اه (تهذيب )7١1:7‏ وخالد بن دينار 
أو خلدة البصرى من رجال البخارى. قال ابن عبد البر فى "الكنى' : هو ثقة عند 
جميعهم اه (تبذيب 8/:1) . 

والحديث يدل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر فى شدة الحر وتعجيله فى 
الشتاءء وكذا الذى بعده وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. قال النووى: اختلفوا فى الجمع 
بين هذه الأحاديث» وحديث خباب رواه مسلم: شكونا إلى رسول الله َلَرٍ حر الرمضاء 
فلم يشكنا (أى لم يزل شكوانا) فقيل: الإبراد رخصة والتقديم أفضل» واعتمدوا على 
حديث حباب (وهذا على قول البعض) وقال اخرون: الختار استحباب الإبراد لكثرة 
. أحاديثه المشتملة على فعله والأمر بهء وحديث جزات بسنو وى انيج ليوا تاخيرا 
زائدًا على قدر الإبراد» والصحيح الإبراد . وبه قال جمهور العلماء؛ وهو المنصوص 
للشافعى رحمه اللهء وبه قال جمهور الصحابة اه ملخصا'"". وأيضا فحديث خباب 
مكى وأحاديث الإبراد بالظهر مدنية» والتأخر ناسخ للمتقدم فلعله كيد لم يذل شكواهم 
لكون وقت الإبراد بالظهر اجتماع المشركين فى الحرم وكانوا يسستهزؤون بالصلاة ويؤذون 
المصلين فأراد أن يفرغ من صلاة الظهر قبل اجتماعهم » والعصر والمغرب كان يصليهما 
غالبًا فى لدار الأرقم . والله تعالى أعلم . 


واينتدل ابن. بطال يحديث أنس برواية البخارى على أن وقت الجمعة هو وقت 





.)١1؟4:1( باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة‎ )١( 
بتلخيص وتقديم وتأخير.‎ 201 ١( زفق من باب استحباب الإبراد بالظهر فى شرح النووى‎ 
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تأخير العصر 


4- عن : أم سلمة قالت: كان رسول الله َل أشد تعجيلا لاظهر متكم: 
وأنتم 5 0 0 ين ا مسي (آثار 
4- عن: على بن شيبان قال: «قدمنا على رسول الله مَلِثرٍ المدينة 


الظهرء لأن أنسا سوى بينهما فى جوابه للحكم المذكور حتى قيل: كيف كان النبى لتر 
يصلى الظهر؟ خلافا لمن أجاز الجمعة قبل الزوال. وقال التيمى'"': :معت اللبديث أن" 
الجمعة وقتها وقت الظهرء وأنها تصلى بعد الزوال ويبرد بها فى شدة الحرء ولا يكون 
الإبراد إلا بعد تمكن الوقت (من العينى )١8١:7‏ وهو قول أبى حنيفة وسيأتى ذكر 
الاختلاف فيه فانتظر. 


تأخير العصر ”© 


قوله: ‏ عن أم سلمة رضى الله عنها إلخ“. وقوله: “عن على بن شيبان إلخ“. 
قلت: الحديثان أعنى حديث أم سلمة وحديث ابن شيبان يدلان عونا حير العصر من . 
أول وقته إلى الوقت الغير المكروه. أما حديث أم سلمة فلما فيه من قولها: "وأنتم أشد 
تعجيلا. للعصر منه. ومعلوم أنهم كانوا لا يعجلونها عن وقتهاء فثبت به أنه مم كان 
يؤخرها بعد مجىء وقتها . 

وحديث ابن شيبان يدل على مواظبته مَلِوٍ على تأخير الغصر قبل التغير؛ وهو 





)١( 9‏ كذا فى الأصل بخط المؤلف» وفى عمدة القارى: ”التميمى “ (باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة 5831:1). * 2 
(؟) قال بتعجيل العصر فى أول وقتها مالك والشافعى وأحمد؛ وبتأخيرها أبو حئيفة وأصحابه والثورى ما لم تتغير ' 
الشمس كما فى شرح المهذب (معارف الستن 88:95). 7 








فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية». روأه أ داود”" وسكت 


عله . 


5- عن: ابن عمر رضى الله عنه عن النبى ملت قال: «رحم الله امرءا 
صلى قبل العصر أربعا» . رواه الترمذى (5/:1)»؛ وقال: حسن غريب . 
رضى الله عنه فى المسجد الأعظم» والكوفة يومئذ أخصاص فجاءه المؤذن فقال: 
الصلاة يا أمير المؤمنين -للعصر- فقال: اجلسء» فجلس ثم عادء فقال ذلك» 


لم يضعفه أبو داود فهو حسن عندهء كما ذكره الزيلعى من عادته ناقلا عن المنذرى 
به 5 . 

وما وزعامق تعجيلة فهو يتعتول على تله جيك 7 بتع الا0ة ف فى الوقت 
المكروه» وفى شرح ”معانى الآثار“ للطحاوى: ”فأما ما قبله من وقتها مما لم تدخل الشمس 
فيه صفرة وكان الرجل يمكنه أن يصلى فيه صلاة العصر ويذكر الله فيها متمكنا ويخرج 
من الصلاة والشمس كذلك فلا بأس بتأخير العصر إلى ذلك الوقت» وذلك أفضل لما قد 
تواترت به الآثار عن رسول الله َه وأصحابه من بعدة" »)١15:1(‏ وعلل صاحب 
”الهداية “ هذا التأخير بقوله: ”لما فيه من تكثير النوافل لكراهتها بعده” (11:1)» وظاهره 
يوهم أن استحباب التأخير يختص بمن يتنفل قبل العصر دون غيره؛ وليس الأمر كذلك ؛ 
بل التأخير مستحب للكل» سواء تنفل قبل العصر أولاء كنا عو نض هله الأخادية» 

فما ذكره ليس بعلة» بل هو حكمة؛ فافهم . 

ولاه قد التعوه الك ”فلك : دلالت على أن تأخير العصر سنة ش 
ظاهرة؛ فإن المؤذن لما أراد التعجيل قال له على رضى الله عنه: ” اجلس” فجلس ثم عاد 
لتلك المقالة» فقال على: هذا الكلب يعلمنا بالسنة» أى ونحن أعلم بها منه: ثم قام 
فصلى العصر» فلما رجع الناس إلى المكان الذى كانو فيهء وجفوا على الركب تغير 





.)09:1١( باب وقت العصر‎ )١( 








إعلاء السئن 0 تأخير العص, 4 


فقال على: هذا الكلب يعلمنا بالسنة؛ فقام على فصلى بنا العصر ثم انصرفنا 
فرجعنا إلى المكان الذى كنا فيه جلوسا فجثونا للركب فتزور الشمس للمغيب 
نتراءاها» . أخرجه الحاكم فى ”المستدرك” (5:1؟19)» وقال: هذا حديث 
صحيح ولم يخرجاه بعد احتجاجهما برواته» وقال الذهبى فى ' تلخيصه' : 
صحيح . 

45- عن الثورى عن منصور عن إبراهيم قال: كان من كان فبلخم 


أشد تعجيلا للظهر وأشد تأخيرا للعصر منكم» . رواه عبد الرزاق فى " شتف 
(الجوهر النقى ,)١١:١‏ #قليك: ورحالة ثقات اتات 


الث لشمس للغروب » يعنى فكانت صلاته مؤخرة جدا حتى تغيرت الشمسم بعدها بقليل. 
فلو لم يكن تأخير العصر سنة ما أخر على رضى الله عنه هذا التأخير» ولو كان التعجيل 
فيها سنة ما أنكر على المؤذن بمثل هذا الإنكار. 

و اللسان . قال الذهبى فى الميزان” : “قال الدارقطنى: مجهول تفرد عنه عباس بن 
ذريح' اه (367:1)ء وزاد فى ” لسان الميزان * : وقال البرقانى: يعتبر بهء وغلط الحاكم 
فزعم أن الشيخين أخرجاه لهء وذكره ه ابن جبان فى " الثقات” اه (؟55:7:) . قلت: : فمن 
ا ا ل ل ل 
ا ل 


وفى الجوهر النقى: ' وفى مصنف عبد الرزاق عن الثورى عن الأعمشء كان 
أصحاب ابن مسعود يعجلون الظهر ويؤخرون العصرء وعن معمر عن خالد الحذاء أن 
الحسن وابن سيرين وأبا قلابة كانوا يمسون بالعص “ اه (١5:1١1١)ء‏ قلت: رجاله ثقات» 
شمن عمل أجلة التابعين أن التأخير فى العصر هو انختار وحده ما لم.تتغير الشمس 
كما ورد فى الأحاديث المرفوعة. 


قوله: "عن الثورى عن منصور عن إبراهيم إلخ“. قلت: إبراهيم هو النخعى وهو 








- ش :1 


6- عن: ا 0 عن حماد عن 00 قال: وادركفق افععات 
دما 95 اده وهو فول أن تحنيفة , أخرجة محمد فى فى "الا 
(مجامع مسانيد الإمام ١:99؟)‏ . 


- عن: الثورى عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد: "أن ابن 


مسعود كان يؤخر العصر*“ رواه عبد الرزاق''' فى *مصنفه” (الجوهر النقى 
)0١‏ . قلت: ورجاله ثقات. 


تعجيل ا مغرب 


17- عن: سلمة رضى الله عنه قال: «كنا نصلى مع النبى مَل 


فثبت من مواظبة الصحابة على تأخير العصر أنه هو الختار فيها دون التعجيل . 
قوله: ”أدركت أصحاب ابن عسعود إلخ“. قلت: أصحاب ابن مسعود رضى 
الله عنه إنما أخذوا ذلك عنه فثبت استحباب تأخير العصر بفعل أجلة الصحابة 
والتأبعين . ش 
0 أعلم . 





تعجيل المغرب 2 


قوله: ”عن سلمة رضى الله عنه إلخ . قلت: الحديث يدل على كون التعجيل فى 
)١(‏ باب وقت العصر (١01:1ه‏ رقم 8/) وأخرجه ابن أبى شيبة (77:1؟) “من كان يؤْخر العصر ويرى 
تأخيرها” . 1 
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المغرب إذا توارت بالحجاب» رواه البخارى”" 
كراهة التأخير فى المغرب وبيان حده 


- عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: «لم يجتمع 
أميعات رسول الله 2 على شىء كاجتماعهم على التنوير فى 5-0 
والتعجيل فى المغرب». كذا فى “جامع مسانيد الإمام الأعظم” (90:1؟) 


المغرب سنة فإن سلمة رضى الله عنه بين عادته ملت المستمرة فى صلاة المغرب» وهى 
التتجيل لأن. لففدة ”كان “1 فاهرها الابشتزار إذا لم يدل دليل على عدم سابق 
وانقطاع لاحق» كما هو مذكور فى كتب النحوء وما هو خلاف عادته يركِيهٍ فى مثل هذا 
الموضع فهو مكروه؛ فثبت به كراهة التأخير أيضاء ويدل عليها الأحاديث الآتية بأصرح 
دلالة. 


كراشة التأخير فى المغرب وبيان حده 


١ 


قوله: أنه قال: لم يجتمع أصحاب رسول الله متو إلخ “ . قلت: : دلالته على 
استحباب تعجيل المغرب ظاهرة . 





.)09/4:1( باب وقت المغرب‎ )١( 

(؟) قال العلامة العينى إن قول الصحابى "كان مقر ” يدل على الملازمة والتكرار اه (شرح البخارى ؟:4): وقال 
العلامة القارى: ” كان * الدال على الاستمرار لغة أو عرفا أه (مرقاة .)١15١:١‏ وقال النووى: إن امختار:الذى علنه 
الأكثرون وامحققون من الأصوليين أن لفظة ” كان" لا يلزم منها الدوام ولا التكرارء وإثما هى فعل ماض يدل على 
وقوعه مرة» فإن دل دليل. على التكرار عمل به وإلا فلا تقتضيه بوضعها اه (شرح مسلم ١‏ قلت: ويمكن 
دفع التعارض بين القولين بأن معنى القول الأول كون ظاهر معناها الاستمرار بدون الاقتضاء واللزوم؛ ومعنى قول 
النووى نفى كون الاستمرار نا تنافى بينهماء والله أعلم (مؤلف). 
قلت: أما قول العينى فانظره فى ” باب الوضوء قبل الغسل" من شرحه للبخارى» وأما النووي فقول موجود فى 
بإب مناه اللال وعد ركعات النبى زه وأما قول العلى القارى فلم أهتد إلى موضعه . 








ا 


1-6 كراهة التأير فى المغرب 3 


أخرجه الحسن بن زياد فى ”مسنده“ (وسيأتى توثيقه فى الكتاب) . 
8- عن: أَبى أيوب رضى الله عنه قال: قال رسول الله َلثم : «صلوا 


المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم» رواه أحمدء ولفظه عند الطبرانى: 
«صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس» ‏ مجمع الزوائد” ورجال الطبرانى 


)١( 6 
موثقون‎ 

- عن: مرثد بن عبد الله قال: قدم علينا أبو أيوب رضى الله عنه 
غازيا وعقبة بن عامر رضى الله عنه يومئذ على مصرء فأخر المغرب فقام إليه أبو 
أيوب'فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ ا 0 سمعت رسول الله 


وحديث أبى أيوب قال فيه الهيثمى: "رواء أحمد عن يزيد د بن أبى حبيب عن 
رجل عن أبى أيوب» وبقية رجاله ثقات ورواه الطبرانى عن يزيد ؛ بن أى حبيب عن 
أسلم أبى عمران عن أبى أيوب ورجاله موثقون” اه. 

قوله: ”عن مرثد إلخ“. فى ”نيل الأوطار“ ”الحديث أخرجه أيضا الحاكم فى 


#المستدرك؟ وفى إسناده محمد بن إسحاق» ولكنه صرح بالتحديث” (3:1). قلت: 


وأخرج له الحاكم شاهد صحيح الإسناد ليس فيه محمد بن إسحاق (191:1). والحديث 
يدل على ما دل عليه حديث سلمة وأبى أيوب مع ما فيه من بيان حد الكراهة. وفى 
"النيل”: ”قال النووى فى شرح مسلم: إن تعجيل المغرب عقب غروب الشمس مجمع 
عليه'"' قال: وقد حكى عن الشيعة فيه شىء لا التفات إليه ولا أصل لهء وأما الأحاديث 
الواردة فى تأخير المغرب إلى قرب سقوط الشفق'"' فكانت لبيان جواز التأخير»ء وقد 
سبق إيضاح ذلك لأنا. كانت جوابا للسائل عن لوقت وأجاديث التعجيل المذكورة فى 





: يسم الروائد بان رقت المكرت 11 ا 
. (؟) قال شيخ الإسلام التفتازانى: المعتبر فى غروب الشمس سقوط قرص الشمسش» وهذا ظاهر فى الصحراء أما فى 


البنيان وقلل الجبال فبأن لا يرى شىء من شماعها على أطراف البنيان وقلل الجبال وأن يقبل الظلام من المشرق 
أه . كذا فى " 'عمنة الرعاية” ١)‏ 1 (مؤلف) . 

ز[فرق روك عابر عن ره عن النبى مم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة -إلى أن قال- خرف قل افافيت 
الشفق » وصل العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل . الحديث 77:1١‏ . 








إعلاء السئن 4 


لقم يقول: «لا تزال أمتى بخير -أو قال: على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب 
إلى أن تشتبك النجوم» . رواه أبو داود )١71:1(‏ وسكت عنهء وأخرجه الحا كم 
يخرجاه» وأقره عليه الذهبى وقال: على شرط مسلم. قال الحاكم: وله شاهد 

-١‏ عن الصنابحى قال: قال رسول الله علي : ولا تزال أمتى فى مسبكة 
من دينها ما لم ينتظروا المغرب""' اشتباك النجوم مضاهاة اليبود ء وما لم يؤخروا 
الفجر مضاهاة النصرانية». رواه الطبرانى فى ' الكبير" ورجاله ثقات (مجمع 
الزوائد )١١: ١‏ . 


استحباب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل 


1 عن: أن سعيد رضى الله عنه قال: «صلينا مع رسول الله ل 


هذا الباب وغيره إخبار عن عادة رسول الله مَلَمٍ المتكررة التى واظب عليها إلا لعذر, 
فالاعتماد عليها' '''. 


قوله: “عن الصنابحى إلخ" . قلت: دلالته على كراهة تأخير المغرب ظاهرة . 
استحباتب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل 
قوله: “عن أبى سعيد إلخ “ . قلت: هذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة 


الغشاء إلى قبيل نصف الليل؛ وحديث أبى هريرة برواية الترمذى والضياء يدل على 
تأخيره إلى قبيل ثلث الليل الأول فالتطبيق لدفع التعارض ‏ بينهما أن ما قبل ثلث الليل 


. )7037:١ كذا فى الأصل بخط المؤلف» وفى نسختنا من المجمع: ” بالمغرب " ولعله الأصح (باب وقت المغرب‎ )١( 
فى وفى من امجمع: بالمغرب. ولعله الاصح (باب و‎ 
. )3:7( (؟) نيل الأوطارء باب وقت صلاة المغرب‎ 














ته تلخير ارو سا إلى الس اتيم 1 


اذ لعن فلم يخوج حنى مضي نحو من شطر اليل" فقا 07 
00 فى صلاة ما انتظرتم الصصلاة؛ ولو لا ضعف الضعيف وسقم السقيم 
الك ب د الصلاة إلى شطر الليل» 3 زوأة ل داود”( )0 وسكت عنه 
وفى “التلخيص” 1م15 رواة 0 داود والنسائىئ وابن ماجة وإسناده 
#“0ه-عن: أب هريرة رضئ الله عنه قال قال رسول الله مد : «لو لا أن 
أشق: على أمتن لأمزتهم أن يؤخروا العشاء الى تلث الليل أو نصفه» روآه 
الترمذنى (37:1)» وقال: حسن صحيح . ش 
0 - عن : زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه مرفوعا بسند صحيح: 
«لولا أن أشّق على أمتى لأمرتهم م بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء إلى 
ثلث.الليل» رؤاه الترمذي والضياء المقدسى . كذا فى (العزيزى ١35:37‏ 5 


©ه- عن: أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: "لو لا أن أشق على أمتى 


الأول بهو أول.الوقت ؤماءقبكن #ضف.الليل اخره.نغم!_بقى أن :الأولئ أوله أو آخره؟ 
فالظاهر أن أوله أولى» لأن فى ابخزه تقليل الجماعة وإن كان الآخر أيضا لا يخلو .عن 
الاستحباب ولكنه دون الأول» فافهم» ويؤيده قول الطحاوى ونصه: ””فثبت بذلك أن 
مضى ثلث الليل لا يخرج به وقتها ولكن معنى ذلك عندنا -والله أعلم- أن أفضل وقت 
العشاء الاخرة الذى يصلى فيه هو من حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل» وهو الوقت 
الذى كان رسول الله مَلِثدٍ يصليها فيه على ما ذكرنا فى حديث عائشة؛ ثم ما بعد ذلك 
إلى الامش نشي اللال في الفضل, دون ذلك حي لا بتضاد» هذه الآثار” 5:1 
و85). 


: أى نصفه (مؤلف)‎ )١( 








إعلاء السنن تأخير صلوة العشاء إلى ثلث الليل 3 


اريف ليزي المتراة بع الوطيوه. ولأحرت العشاء الآخرة إلى. نصف 
لان زرا شاك وري داه متم معو (العزيزى ؟ ل" 

5.ه- حدثنا ابن أبى داود قال :ثنا أب اليمان قال: :أخرنا شيب ين أب 

عن الزهرى عن عروة أن عائشة رضى الله عنها قالت: «أعتم. رسول. الله 

ل لش ل ل عر وده ف ل 3 8 000 


قوله: “حدثنا ابن أ زه الم" - ٠‏ قلنت: 00000008 
فى اموه النقى' كل ار بقية رجال الإسناد رجال الصحيح» والحديث فى 
“صحيح مسلم ” بلفظ ندرا" "ونه أن بن كيان نيل : أخبرنى عروة بن الزبير اه . 
قال النووى: ” واختلف العلماء هل الأفضل تقديمها (يعنى العشاء) أم تأخيرها: 
وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان االورالفافتئ؛ لعن فتل التاختر )خم بهذه 
الأحاديث» ومن فضل التقديم احتج بأن العاذة الغالبة لرسول: الله لاد تقديمهاء وإنما 
أخرها فى أوقات يسيرة لبيان الجواز أو العلل أزلغلن ولق بقن حم الأساذيش الإازة 
إلى عنقاء والله أغلم* اه. | 
7 قلت: فق قؤلة: "أن العادة الغالبة لرسول الله مَل تقديمها" افر فقد روى 
النسائى بإسناد رجاله ثقات عن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: "كان سول الله عه 
يؤتحر العشاء الآخرة اه" (47:1) . فهذا يدل على ان العادة الغالبة له فى العشاء تأخيرهاء 
. وكذا أحرج العزيزى عن معاذ بن جبل مرفوعا : «اعتموا ببذه الصلاة (أى الغشاء) فإنكم 
قد فضلتم بها :على سائر الأمء ولم تصلها أمة قبلكم” . وعزاه إلى أبى داود» ونقل عن 
العلقدى أنه قال: ' بجانبه علامة الحسن" 2 ثم قال: "قال شيخنا: لع ره وإن 





قلت فى لني ذلقة عل أن السو من سغ الوضو و قل أ ف وأسحاه, ولد ذلك قو ل 
' '. فىحديث أم حبيبة عند أحمد بلفظ ”لأمرتهم بالسواك عند كل ضلاة .كما يتوضوؤن " ولة من طريق أب سلمة 
عن أبى هريرة بلفظ دلولا أن أشق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة بوضوءء ومع كل وضوء بسواك » الج 
ذكرهما الحافظ فى " الفتتح” (717:37)» وإسنادهما صحيح أو حسن على قاعدته وقد مر ذكرها غير مرة: 
)١(‏ باب وقت العشاء وتأتخيرها (778:1) . 








جخ- 8 0 تأخير. صلوة العشاء إلى ثلث الليل 0 


يصلى يومئذ إل بالدينة .:قالت: :أوكانوا يصلون.الغمة فنما ب 50 
ن غسق الليل إلى ثلث الليل» اه. روآه الطحاوى ١‏ رده » ورجاله 0 


كانت صحيحة في استحباب التأخيرء لكن ظفرت بحديث يدل على أن ذلك كان في 
أول الإسللام ثم أمر بعد ذلك بسخلا 17 فيكون منسوخاء وهؤ ما أخرجه أحمد والطبراني 
بسند حسن عن أبى بكرة قال: أخر رسول الله علقم د العشاء تسع ليال إلى ثلث اليل 
فاق لف ابو بكو يلارصول: اذلو :أن عجلت لكان قل لقنامدا من الليل: ففجل بعد 
للقت" | ! ظ 
,قلس لبن قيدما يدل على تسم نشعاب التأسسي يف المحباء بل غاية ما بفيه أن 
تأحير الفشاء إلى تله الليل لو أفضى إلى قرات التبد عر قوم يعتادونه فرعاية افضيلة 
التبجد أولى من رعاية فضيلة التأخير فى العشاء؛ لأن التبجد أفضل من سائر التطوعات 
م الفرائضن والسنن.الرواتب» ويكره تركه لمن كان يعتاده» يدل عليه قوله مَل لابن 
عمرو: "يا عبد الله! لا تكن مثل فلان» كان يقوم من الليل فتركه“ أخرجه البخارى فى 
باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) فالذى يستفاد من حديث أبى بكرة أنه إذا 
تعارضت الفضيلتان واستلزم رعاية أخدهما فوات الأخرى فرعاية الأهم أولى» وذلك لا 
ل الا صا باو رب ش 
يصح جعله ناشخا لأحاديث التأخير لإمكان الجمع بينهما 


و أيضا فإن هذا الحديث. إنما يدل على أنه ظ عجل. بعد ذلك عن تأخيره إلى 
ثلث الليل »,وأما أنه لم يؤخرها إلى ما قبل ثلث الليل وكان يصليها بعد غيبوبة الشفق 
معأ كما هو المستحب.عند الشافعية ومن وافقهمء فلا دلالة فيه على ذلك» فالذى:تلخص 
لنا من هنم الروايات كلها أنه مَلِتَرٍ أخر العشاء إلى شطر الليل أحياناء ثم أخرها إلى 
قد اللي أعزها إلى قل ثلث اليل ا ا د 0 





(١):قلت:‏ : فن قوله .' "ثم أمر. بعد ذلك بخلاقه* ظر» إن لي فى الحيث م يل على لأس ولا بل غلية ما في 
تعجيله مَل بعد ذلك فعلاء والفعل لا د ينتمى أمرا (مؤلف). 
(1) انتبئ كلام العزيزئ فئ (السراج المنير 170:1) تحت حديث ” اعتموا" . 











إعلاء اسان ا 5 


ظ استحباب الترفى آخر اليل نج يثق بالانتباه . 


عر 0000 : قال رول لله يه : دمن حاف أن 
لا يقوم من آخحر الليل فليوتر أوله؛ ومن طمع أن يمو أخخره فليوتر اآخر الليل؛ 
اع القن سياد رقمل بو افسلم د : 


/ 6 عن أب هريرة رضي '" الله عنه كال «أوصانى خليلى بثلاث: 


لى ثلث الليل: قد فى 'اسخانية” 00 لعفت نو قال 
الشامى: كذا فى الكثز واغختار والخلاصة وغيرها. وعبارة القدورى: إلى ما قبل ثلث: 
لليل؛ وهما روايتان كما. فى الشر نبلالية عن البرهان* 0 اا 


. قلت: وما قال القذورق أرجع عتدنا فيه يجتمع الروايات كلهاء هذا والعمل فى‎ ٠ 

رباطنا المسمى ” بالمنانقاه الإمدادية” على حديث أبى بكرة فيجعل العشاء فيها ذائما؛ 
فيؤذن لها تعد غيبوبَة الشفق الأبيْض :نما “لا سيما فى رمضان ولا يؤخر الصلاة بعدها إلا 
: بنحو نصف ساعة: إلا فى رمضان فبنحو ربع ساعة؛ ؛ وكل ذلك لرعاية أهلها المتيجدين 
المعتادين لقيام اليل غالب ححقها الله وأهلها بأنواره القذسية وجعلها الال 
لزكية الإنية؛ آمين والحمد له رب العامين . 


استحباب الوئر فى آخر الليا ل لمن :يثق ق بالانتباه: 


1 عن جار إلع' ا قلت :لات على استحياب اورف آخر ليل من بق 
بالانتباه ظاهرة . 


ل أعن أبى هريرة إلخ ٠١‏ . الحديث بظاهره يدل على أن الوتر قبل النوم أفضل . ظ 


.) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبئ 0-7 انهه‎ )١( 

(5) قلت: بؤيد هذا التقيبد ما ورد: فى حديث معاذ عد اوم اند «إذا كان الشماء ففلس.بافجر وأطل 
القراءة - إلى أن قال - وصل العشاء وأغتم بهاء.فإن الليل طويل إلخ»: كذا فى " كنز العمال” (78:4). فقوله: 
“فإن الليل طويل” يدل على اخنتصاض ندب التأجير بليالى الشتاء دون الصيف » فإن الليل فيه قصير (مؤلف) . 


0 1 لدت الوتر فى أخر ليل 3 
صيام ا ثلاثة أيام من حل :شهرء د الضحى. ذرك أوتقبل أ أن ا 
عليه؛ كذا فى المشكاة (30:1) . 


زنارف تي لله وقال 1 شرحه : فيه دليل صريح ع أن اتأخير 
.الوتر إلى آخر اليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ أخر الليل: وإن من لا يثق بذلك فالتقديم 
له أفضل: وهذا هو الصواب؛ ويحمل باقى الأحاديث للطلقة على هذا التفصيل 
الصحيح الصريح : ؛ فمن ذلك حديث: أوصانى خليلى أن لا أنام إلا على 1 
منحمول على من لأ يثق بالاستيقاظ “ اه (08:1؟) ..وقال ابن. حجر: ' قبل: سببه أنه 
. رضى الله عنه (يعنى أبا هريرة) كان يشتغل أول ليله باستحضاره محفوظاته من الاحاديث 
الكثيرة التى لم يسايره فى حفظ مثلها أكثر الصحابة؛ فكان يمضى عليه جزء كبير من 
أول الليل؛ فلم يكد يطمع فى استيقاظه احوف نامل عليه ااا عفر الوق نالك 
لاشتغاله بما هو أولى اه" . ويمكن أن يكون بسبب أخخر: والله أعلم (مرقاة :0195 , 


وقال العارف الشعرانئ:. ” وأما سر النوم على وتر فإنه أمر يخبد الله''* فإذا نآم 
أخدنا أو مات كان آخر عهده عملا يحبه الله تعالى فيحشر مع امحبوبين الذين لا يعذبوم 
الله على ذنب م كما أشار إليه قوله تعالى: " وقالت. النهود والتصارى نحن أنياء الله 
اجات قل الع ويك نوكم ' أى فلو كنتم محبوبين له ما عدبكم فافهم . فهذا من سر | 
حكمة نوم العبد على وبر سواء كان من عاد دته التبجد أم لاء وبهذا أذ الأكابر من أهل 
اله نا ا فى يدنا مئها شىء: فلا نعلم هل ترد أرواحنا إلينا بعد 
النوم أم ,لاء وكان على ذلك أبو بكر الصديق رضى الله عنه فكان. يرق قبل اويا م وكان 
مر طاح رس روا أ مرو رادت أوتر إذا استيقظت اه (العهود 
الميادية صن 4): 


0 أشار رضى الله عنه بذلك إلى حديث مرفوع رواه 11 دأود والترمذى والنسائى وابن ماجة وابن خزيمة فى 
"صحيحه"» واللفظ للترمذى» وقال: حديث حسن: «إن الله وتر يجب الوتر فأوتروا يا أهل القران» (مؤلف! ٠‏ 

(1) قلت: وعليه أدركنا مشايخناء أخبرنا الثقات بأن القطب الربانى شيخ وقته مولانا رشيد أحمد امحدث رحمه الله 
الكتكوهى كان يوتر قبل أن ينام» وقد رأيت شيخى وسيدى مولانا خليل أحمد العارف القطب على قدم شيخه 
فى ذلك» وكذلك سيدى -حكيم الأمة مجدد وقنه مولانا الشيخ أشرف على يوتر قبل أن ينام ؛ ولعل ذلك لعدم 
وتوقهم بأنفسهم فى الانتباهء وترجيحا الجانب الاحتياط (مؤلف) . 





. استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب 
فى يوم الغيم 0 


ورد ذلك فى حديث أخرجه أبو داودء وسكت عنه هو والمنذرى؛ بإسناد رجاله 
رجال مسلم عن أبى قتادة أن النبى مف قال لأبى بكر: "متى توتر؟ قال: أوتر من أول 
اللدل: وقال العم متى توتر؟ قآل: آخر الليل ٠‏ فقال لأبى بكر: اختععذا بنقدر:وفال 
لعمر: أنحذ هذا الو إليد'"ا . وفى نسخة "أغون العيود > أحداهنا بالحزم ” .وضيظة 
'بالحاء الهملة نم الزاء وقال: “قال فى " النهاية" + اللجزم نيط الرجل لمزدة والخدر من 
فوانه من قولهم : حزمت الشىء أى شددته؛ ومنه حديث الوتر أنه قال لأبى بكر: أخذت 
بالحزم * اه (098:1) . 


أقلت: وبعد ذلك كله فالأفضل لمن + بثق بالانتباه أن يوتر آخر الليل»: فقد صرح 

إقه مسلم» ؛ عن عائشة”١٠4هرسول‏ الله 8 بكونه أفضل ٠‏ وكذلك كانت عادته كما مر 

قالت: "من كل الليل قد أوتر رسول الله له » من أول الليل وأوسطه وآخرهء فانتهى 

وتره إلى السحر اه. قال النووى: ” قولها" وانتهى وتره إلى السحر” معناه كان آآخر أمرة 

الإيتار فى السحرء والمراد به آخر'الليل» كما:قالت في الروايات الأخرى ».فيه استحباب . 
الإيتار اخر الليل وقد اميت الأحاديث الصحيخة عليه )2٠66:١(‏ قلت: وهو قول 


ب الحنفية؛ ولله أعلم. . 


استحباب تعجيل صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب 
في يوم الغيم 


قوله: “عن بريدة إلخ" .قال الشوكانى: الحديث: فى "سنن ابن ماجة". ريجالة 


. )50:1( باب فى الوتر قبل النوم‎ )١( 











إعلاء السنئن الوقت المسبتحب لصلاتى العصر والمغرب فى يوم اندم ا 596 


غرزوة قال : «بكروا بالصلاة فى اليوم الخم: ٠‏ فإنه من فاته صلاة العصر حبط 
عمله» . زواه اح وابن ..فاجة (نيل الأوطار١١‏ :2). وروأه ابن :نحبان فى 
ع ' (العزيزى 017:7 . 


٠ف‏ عن: عبد العزير بن رفيع: قال: : بلهنا: إن رسول الله ا شر قال: 
«وعجلوا صلاة العصر فى يوم الغيم» روا تفيد بن متهيون فى ' أسنة وإسناده 
.قوى مع إرساله . كذا قال الحافظ الفتتح ' ".قلت : وفى لفظ : «عجلوا صلاة 


رجال الصحيح » ولكنه وهم فيه الأوزاعى» ٠‏ فجعل نكان أن المليح أبا المهاجرء وقد 
أعرجه أيضنا: البخارئ والنسائئ:عن أبى المليج .عن بريدة بنجوه -إلى أن:.قال-: ” وأما 
تقييد التبكير بالغيم فلأنه مظنة التباس الوقت » فإذا وقع التراجى فربما حرج الوقت أو 
اضفرت الشمس قبل فعل: الصلاة ..... والحديث من الأدلة الدالة على: استحباب 
التبكير» الكن مقيدأ بذلك القيد؛ وعظم ذنب من[ فاتته صلاة العصر “.لب رنيل الأوطار 
كاة؟) . 


وقال الطيبى : ”وليس :لِك من أبحياط ما سبق من.عمله» فإن: قلك: فى يق من 
:مات مركدا ؛ بل يحمل الحبوط على نقصان عمله من يومه لا سيما فى الوقت الذى يقرب 
من أن ترفع فيه أعمال العنباد إلى الله تعالى “ كذا فى (العزيزى 174:1) . 


فقيل المراد. بالحبط الإبطال: أى بطل انتفاعه بعمله فى وقت ينتقع به غيره فى 
ذلك الوقت» وفى شرح الترمذى“ : ذكر أن الحبط على قسمين: :. حبط إسقاط» وهو 
إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسبنات» وحبط موازنة» وهو إحباط المعاصى للانتفاع 
با محسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة» فيرجع إليه جزاء حسناته؛ وأقرب 
الوجوه فى هذا ما قاله ان بزيزة : أن هذا على وجه التغليظ وأن ظاهره غير مراد -والله 
إلى أعلم لآن الأعمال لا يجييلها إلا ارك اه . عله القارى مخضا + ش 


«(أكزيات اللسكير بالسناف فى بون غيم 1" . 
(؟) هذه العبارة من قوله: "وقيل: المراد بالحبط الإبطال إلخ إلى هنا منقولة من عمدة القارى باب إثم من ترك العصر 
؟عاعهة). 











النبار فى يوم غيم وأخروا المغرب» رواه أبو داود عنه فى ”مراسيله” . .قال 
العريزئ: : إسناده قوى مع إرساله 50 4 . وحسنه فى ات المقير” .بالرمز 
(0:5ه). 
5ه عن: عمر رصى الله عنه قال: «إذا. كان يوم 0 الظهر 
وعجلوا العصر» كذا فى فتح البارى” (05:7) . 


باب الأوقات المكروهمة 


00 :مين عام لكوتي يول : «ثلاث ساعات ل الله 


ودلالة الأحاديث على استحباب تعجيل صلاة يه الغيم ظاهرة؛ وكذا 
دلالة مرسل أ ذاؤه على تأخير المقرت انا والمرسل حجة .عندنا . وقوله: بكروا 
بالصلاة فى حديث بريدة: اللام فيه عوض عن المضاف إليه؛ والمراد بها صلاة العصرء 
كما يظهر من السياق وهى المرادة بقوله: "عجلوا صلاة النهار” والله أعلم . 
قاعدة الحافظ , فإنه صرح فى " المقدمة" بأنه لا يورد فى شرحه أحاديث زائدة إلا بشرط 
الصحة أو الحسن. قال فى الكنز: "وما فيه العين يعنجل فى يوم الغين» ويؤخر ما 
سواهما اه. ش 
ْ قينا أخير العرب والظهر وتعجيل العصر بالأحاديث . وأما ا لد 
فلأن فى تأخيرها تقليل الجماعة مخافة المطر. وأما التأخير فى الفجر فلأن فى تعجيلها 
مظية أداء الصلاة ة. قبل وقتها. ؛ على أن التأخير فيها مستحب عندنا مطلقا بأحاديث 
الإسفار, والله أعلم . 


باب الأوقات المكروهة 


قوله: “عن عقبة بن عامر إليه “ قلت: دلالة الحديث علق البابٍ ظاهرة. كال 








ا السان الأوقات المكرو هة ع /ىعه 


لحتى اترتف وحين يقوم وم ان ايحن قيل الفستي. لواحن اضيب 
كسد عاتن هد 0 0 3 


الطيخ -أطال الله الم 0 ا 1 00 ؛ فمعناه عند 0000 
نصلى على موتانا '"' كما بوب عليه ” الترمدى. فقال:. (باب ماءجاء فى كراهة صلاة 
الجنازة عند طلوع الشمس) ثم ذكر هذا الحديث» وكما نقل الزيلعى عن ابن البارك أنه 
قال: معنئ: ”أن نقبر فيها موتانا” يعنى صلاة الجنازة» انتبى. (71:1!)...قال.الشيخ: 
ووجه العلاقة بين أن نقبر وأن نصلى أن أصل المشروع: هو المقارنة بين الصلاة وبين 
الدفن إلا بعذر؛ فكان.الدفن فى هذه الأوقات مستلزما للصلاة فيين: , فبيى عن الملزوم 
وقصل النبى عَنَ اللازم كناية لكونبا. أبلغ.. 

ومما يؤيد هذا الحمل أن التكفين فى هذه الأوقات مشروع إجماعا: ولا فرق ببنه 
وبين الدفن» بل التكفين أولى بأن يلحق بالصلاة لكونه من مقدماتها بخلاف الدفن؛ 
شرف لالد بي . وقال فى ” الدراية “ بعد نقل حديث عقبة هذا: ” وأخرجه ابن 
تن و اكاررابلية أو قت عل ونان ' ؤهذا يرد تحمل أبى داوه له على الدفن 
الحقيقن" اها ". ولكن قال ذ فى التلخيص : ”فيه خازتجة بن مصعن:» وهو ضعيف" أه. 


خارجحة بن مصعب مستقيم الحديث: 
١)‏ 0151» وضعقة إل أن مسلما قال لاي 5 


-ه 


00 الظهيرة جال أمعواء الشتحق يناه نين لا يق للقائم فى الظهيرة الا ا 
(9:1؟) (مؤلف). 7 ٠‏ 

(؟) الدراية لتخريج أحاديث الهداية للحافظ بن حجرء فصل فى الأؤقات الى تكره فيها الصلاة ا 

() وعلى ذلك حمله مالك وأحمد وإسحاق والأوزاعى أيضاء فيجوز عندهم الدفن فى هذه الأوقات الثلث مطلقاء 
ولا تجوز صلاة الخبنازة» وقال الشافعى: تجوز ولا ينجوز تعمد الدفن فيها.راجع (تحفة الأحوذى. 184:1 باب اما 
جاء فى كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس). 











1 الأوقات المكروهة : مه 


«فقال: مستقيم الحدديث عندنا ولم يكن ينكر من حديثه إلا ما يدلس عن غياث بن إبراهيم 
الرصجال ص70 فالديث: ا بيمضد به. 


ثم اغلم أن كراهة.صلاة الجنازة فى هذه الأوقات مخصوصة بما إذا لم تحضر 
الجنازة فى:هذه الأؤقات وإذا حضرت فيها لا تؤخر الصلاة.عليها ودليّل اتتخصيص قوله 
:عليه السلام : «اسرعوا بالجنازة.فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك 
.فشر تضعونه.عن رقابكم» (متفق عليه) كذا فى ' بلوغ المرام“ )٠١:1(‏ ففيه الأمر 
بالإسراع بالجنازة» وهو يقتضى التعجيل فى جميع أمورهاء وروى ابن ماجة عن على 
مرفوعا بسند رجاله موثقون: ”لا.تؤخروا الجنازة إذا حضرت" )٠١8:1(‏ . والمسألة مذكورة 
.فى الكتب الفقهية كما فى ' البحر الرائق : " وأما إذا تلاها فيها أو حضرت الجنازة فيبا 
فأداها فإنه يصح من غير كراهة إذا الوجوب بالتلاوة والحضور لكن الأفضل التأخير 
' فيهاء وفى "التحفة : الأفضل أن.يضلى على الجنازة إذا حضرت فى الأوقات الثلاثة 
ولا.يؤحرها.بخلاف الفرائض ' (17:1) » ونقل العينى عن ”* حيط“ :. والأولى أن لا 
يؤخر-.صبلاة الجنازة (أى فى الأوقات المكروهة) لأن تأخيرها مكروه” (2)017:1 وفى 
غنية المميتملى' : ” ولكن هل الأفضل تأخيرها كسجدة التلاوة.أم.لا؟ قال فى التجفة: : 
:الأفضل أن.يصلىعليها ولا يؤر انتهى » والفرق ظاهر لأن التعجيل فيها مطلوب مطلقا 
إلا لمانع. وحضورها فى وقت مع مانع من الصلاة عليها فى وقت مكروهء بخلاف 
حضورها فى الوقت المكروه إلخ " (ص775). وفى ' العالمكيرية” : 'لكن الأفضل فى. 
سجدة التلاوة تأخيرها وفى صلاة الجنازة التأخير مكروه هكذا فى التبيين " (7*:1) . 
قلت: .ثبت .بقول ع امميط " وصاحب ” الغنية والتبيين“ أن الأولى أن لا 
تؤخر صلاة الجنازة إذا ضرت ةف الأوقات المكروهة. وهكذا يفهم من كلام. صاحب 
البجر -حيث نقل قول صاحب ” التحفة“ آخرا ولم يتكلم عليه؛ مع أن عادته رحمه الله 
الكلام على ما هو ضعيف:عنده؛ فحاصل النقول المعتبرة أن الأولى هو الصلاة على 
الجنازة إذا حضرت فى تلك الأوقات» وأيضا علم بقول العلامة الإمام الزيلعى رحمه الله 
شارح ”الكنز” أن التأخير فيها إلى حضور الوقت الغير المكروه مكروه, فافهم . 





إعلاء السئن الأوقات المكروهة 8ه 
كراهة الصلاة عند الاستواء. 


وأما:الكلام ‏ غلى: النيى عن الصلاة:فى تصق التهار: فنفتهيتا إطلاق"النيى'"' 
للحديث المذكور فى المتن » وأما ما ورد من استشناء يوم الجمعة فققد رواه الشافعى رحمه 
الله» قال: أنحبرنا إبراهيم.بن محمد جدثنا إسحاق 3 عبد الله (ابن أبى: فروة) :عن سعيد 
المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بيكِيدٍ.نبى عن الصلاة.نصف النهار 
جتى.تزول::الشمس! إلا.:يوم الشينة لسدد الشائس عرو 17م ويدقال: الشافجى. اس 
.يوسفي رربحمهما الله مر: أتُمتنا"' . 

والجواب عنه أن استثناء يوم الجمعة لم يرد فى .حديث صحيح» وكل ما جاء فيه 
فهو ضعيف بأسره. قال الحافظ فى ” التلخيص “ بعد ذكر الحديث المذكور: ' وإسحاق 
وإبراهيم ضعيفان”'' » ورواه البيهقى من طريق أبى خالد الأحمر.عن عبد الله شيخ من 
أهل المدينة- عن سعيد بهء ورواه الأثرم بسند فيه الواقدى وهو متروك » ورواه البيهقى. 
بسند آخر فيه عطاء بن عجلان وهو متروك -إلى أن قال'”'-: وفى الباب عن واثلة رواه 


)١(‏ ذهب مالك وأصحابه إلى أن الأوقات المنبى:عنها. هى الطلوع والغروب وبعد الصببح فقط » وأجاز الصلاة عند 
الزوال مطلقا » لأنه وجد العمل بالمدينة يكراهة الوقتين فقط ؛ ولم يجده فى وقت الزوال؛ وذهب الشافعى إلى أن 
وقت الزوال مكروه إلا يوم الجمعة» وذهب الجمهور إلى أنه مكروه مطلقاء راجع " بداية اجتهد” (باب١.فصل"‏ 

من الصلاة 6:1/) . 
ثم إن الصلاة فى الأوقات الغلائة لا تجوز عندنا مظلقا» »لا فريضة مقضية» ولا سنة؛ .ولا“نافلة إلا-عصضر يومه ‏ 
ل عور اف جح عند يريا قدي انايد زو مل قرا لحن قررجت أ جا بدا يتين فى الي 
ووجب كاملا بطلت» وإن كانت نافلة صحت مع كراهة التحريم (راجع معارف ابسن 157:7 » واتفق مالك 
والشافعى أنه يقضى الصلوات المفروضة فى هذه الأوقات» واجتلف. قول مالك فى “جواز السئن: عند .الطلوع 
والغروب: وذهب الشافعى إلى أن الصلوات التى لا تجوز فى هذه.الأوقات هى النوافل فقط التى تفعل لغير. 
سيبء وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز فى هذه الأوقات ملخص من بداية امجتهد )8::١‏ . 

(؟) وهى رواية عن الأوزاعى وأهل الشام؛ كما فى (نيل الأوطار 8:1 . 

اسلا ع ل ل ا 
إلى 527) (مؤلف) . 

(5) قال صاحب الإمام : “وقوى الشافعئ ذلك بما رواه عن ثعلبة بن أبن مالك .عن عامة -أصجاب النبى عر 
كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة“ (تلخيص )70:١‏ . قلت: حديث ثعلبة.رواه الشافعى فى مسنده 0-0 
مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك أنه أخبره أنهم كانوا فى زمان عمر بن الطاب رضى الله عنه يوم 
الجمعة. يصلون حتى يخرج-عمر بن الخطا ب .رضى الله :عنهء .فإذا -خرج الإمام وجلس: على المتبر أوأذن. اللؤذن 
جلسوا يتحدثون» حتى إذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد.اه (صة؟) :.فهذا اللحديت: ليس فيه ما 





؟ و ا" 


ا ل 3 قتادة وسياتى 


5 


.-“قلت: خديث أبئ قتادة رواه أبو داود عن ليث عن مجاهد عن أبئ الخليل عن أبى 
قتادة عن النبى :لتر أنه كزه الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» وقال: إن جهنم 
تسجر إلا يوم الجمعة"551:17)» قال أبوداود: وهنو مرسل اتسنا مجاهد أكبر 
من أب الخلييل ؛ وأبو المنليل:لم يسمع من.أبى قتادة اه : وفى: التلخيصض: ” وفية ليث بن 
ىمل" »وهو ضعيف :قال الأتزم ؛ قلم حبذ جابر لمعف عليه فى :صحة اللديك) 
(2)40:1 وفى " فتح البارى : وجاء فيه حديث عن أبى قتادة مرفوعا: أنه مَلَْوٍ كره 
الصلاة نصفي النبار إلا يوم الجمعبة فى إسناده انقطاع وقد ذكر له البيبقى شواهد 


ضعيفة إذا ضمت قوي. 1 7 


. قال العلامة القارى: ا 
غير مقبول» من غير بيان أنه من أى طريق موصول " اه (مرقاة 34:7) . 

"زفي ره اخثارة: فشراح “الهداية" انتصروا لقول الإمام؛ وأجابوا عن الحديث 
المذكور بأحاديث النبى عن الصلاة وقت الاستواء, فإنها محرمة؛ وأجاب فى ” الفاتعم * 
. بحمل المطلق على المقيد» وظاهره ترجيح قول أبى يوسف, وؤافقه فى الحلية كما فى 
المخير ؛ لكن لم يعول عليه فى شرح المنية والإمداد على أن هذا ليس من المواضع ع النتى 
يحت برا انان على كيد كبا يه من كنب الأصرل: وأمنها إن ديد زر 
صحيح روأه مسلم وغيره؛ فيقدم بصحته واتفاق الأئمة على العمل به وكوثه حاظراء 
ولذا منع علمائنا عن سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتى الطواف ونحو ذلك» فإن 
الحاظر مقدم على المبييح” (0:1؟). 


يذل علئ أنهم كانزا يصنلون: وقت الاستواء» ل خلية .ما فيه أ ع ل 
الأذان» ولكن هذا القدر لا يتم الاحتجاج به ما لم يثبت أن الإمام كان يخطب بعد الزوال على الفور: وأحاديث 
' النبى عن الضلاة وقت الاستواء صريحة : وهذا الو و ل لواصي ور 
ويمكن إرجاعه إلى أنحاديث النهى : والله أعلم . 
)١(‏ التلخيصء :باب أوقات الصلاة 188:1 رقم 577 . 
(؟).قال فى التقريب: صدوق اختلط أخيراء فلم يتمِيز حديته فترك اه (ص756١)‏ (مؤلف) . 
(؟) فتح البارى» باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر وبعد الفجر (91:5). 





افاي ” الأوقات المكروهة 007 
5 زه هن أ متفد دزي يقول سيعت رسول الله جنار يفول ولا 
صلاة بعد الصبح حتى ترتفع لقي ود ميلك فيد الع د فنك 
2 رواه البخارى ' وفى العزيزى (" 6) : أخرجه الشيخان والنسائى 

بن ماجة عن أبن سعد مرفوعا ؛ .وأحمد وأبو .داود وابن ماجة ع 
2 امات م 


اوقا على القارى: ساك ل الع ل ال اه خف 
أيضا لأنه قال ابن حجر: رواه الشافعى وغيره؛ وفى سنده مقال؛ أوثبت ولكن لا يصلح 
أن يقاوم الأحاديث الصحاح الدالة على النبى المطلق فيخضصها ويقيدها” (34:7) 
وقال الحافظ فى الفعح '"' بعد ذكره الأحاديث الدالة على لبن ع الصلاة وقت 
الاستواء: 'وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن المنطاب: : فنبى عن الصلاة نصف النهار. 
وعن أبن مسعود قال: كنا ننبى عن ذلك؛ وعن أبى سعيد المقبرى ى قال: : أدركت الناس 
زه يتقو إلك. -أى الصلاة عند الاستواء- ” 0 :0 ) وله أعلين. . 

1 قوله: ,يعن أبى سعيك الخدرى إليه * ل :هذا ابلحديث يل بإطلاقه. على 
كراهة.الضْلاة بعد الفجى إلى: ارتفاج بالشيمسنء وكذللة بعد .متيلا الفصيد إلى الغروب 
مطلقاء سواء كانت تطوعا أو فريضة: فائتة أو منذورة؛ لكن حديث على رضى الله عنه 
يجوز الصلاة بعد العصر ما دامت الشمس نقية: ويعارضه حديث عمرو بن عبسة رضى 


)"باب لأ تتشخرى الضلاة مز كروت اتنا و4 

)١(‏ قال الحافظ فى “الفح أيضا: "وقد استئنئ الشافعن ومن وافقه من ذلك يوم الجمعة» وخجتهم أنية له ندت 
:الناس إلئ التبكير يوم المجمعة ورغب فى الصلاة إلى خخروج الإمام كما مبيأتى فى بابه وجعل الغاية جروج الإمام » 
3 وهو لا يخرج إلا بعد الزوال» فدل على عدم الكراهة” قلت: هذا الاستدلال كما ترى ضعيف جداء وهو 
موقوق على أن معتى التبكي ره و الرواح قبل الزوال : ولم يغبت ذلك بعدء فقد قال ب» بَعْض الشاففية بأن المراد 
الحاعات لان ا - أولها زوال: الشمسن واخحرها اقغود. بسب عاك الره ٠»‏ واستدلوا :بأن قوله فى 
الحديث "ثم راح ' يدل على أن أول الدغاب إلى البنبةمن الزوال: » لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى اجر النهار 
اه (فتتح البارى 17097:5» وأيضا فلم ينبت أن النبى مله ل 
الفور ؛ بل غاية ما ثبت أنهم كانوا كرون بلجسة» وكير معي أضاى لاتب الاحتجاج لا يصلح ذل 
معارضا بالأحاديث الصريحة الواردة ة فى النبى عِن الصلاة وقت الاستواء» والله أعلم. . 











”0 الأوقات المكروهة 2 * ين 


5- عن: حفصة رضى الله عنبا قالت: دكان رسول الله َيِه إذا طلع 
الفنجر لا يصلى إلا ركعتين » رواه مسلم'"'. 


16ه- عن: : ابن عمرو رضى الله عنهما أن 0000 يم قال: : لاا ضاةة 
بعد الفجر إلا ستجدتين » أخخجه التمسة إلا النسائى . وفى روانة عبد الرزاق: 


دلا ضلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر» ومثله للدارقظنى عن عمرو بن 


الله عنه» .وفيه: ” ثم.صل حتئ تصلى العصرء ثم اقصر عن الصلاة” اه إذ هو صريح 
فى النهى ؛ وقد علم بإجماع الجمهور أن جواز الصلاة بعد العصر ليس على عمومه: قلا 
بد أن. يراد بحديث على بعض الصلوات؛ فوجه التوفيق أن يحمل حديث على على 
الفواثت ؛ وحديثا أبى سعيد وعمرو بن عبسة على التطوع؛ فجوزنا الفوائت بعد العصر ما 
دامت الشمس نقية» ولما لم يفرق أحد من الجمهور بين ما بعد العصر وما بعد الفجر 
حكمنا بهذا الجواز فى كلا الوقتين» وحملنا أحاديث النبى على ما عدا الفوائت من 
2 والمنذورات» لكونها فى الأصل من التطوعات. وبقى سجدة التلاوة وصلاة 
جنازة: مسكوتا عنهماء إذ لم يكن أحد منهما صلاة؛ فاحتجنا لحكمهما إلى دليل 
يه او ؛ أقادة الشيخ والله أعلم, ٠١‏ 


ولما'ثبت. النهى عن التطوع فى هذين الوقتين بالقول حملنا ما ورد من أنه مَل 
كلن. يضلى الرركمتين. بعد العضر على الاختصاصض به يُُ لا تتعارض الأدلة 0 
العلاسة العينى: ” “ونحن نقول: إن هذا -أى.الصلاة بعد العصر- من خضائصه مَل . 
ومن الدليل عليه ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنها أنه مقر كان يضلى بعد 
العصر وينهى عنهء ويواضل وينبى .عن الوصال اا با 0 ع 
1٠١ 39)‏ ومسحس أضنا ف المويرون ٠‏ ال" 


للق باب استحناب ركغتن ستنة الفتجز والليك عليهما إلخ (أدعنه؟,ى 
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العاض ليك المزام ١:07؟):قلت:‏ لفظ أبى داود مولا تصصلوا بعد الفيجر إلا 
سجدتين»'' وسكت عنه» وتكلم:فيه اخحرون» ذكرهدفئ نصب.الراية فى حر 
ارايت ار وفى فى التلخيص فبيل بأب. الأذان . .وف نيل الأوطار )50: 

علق 71 اهد. ذكره: بعد -عزوه: إلى الامّاغ: أ وأبى_داود:. .وفيل سند. 
الدارقظنى الإفريقى؛ قاله فى التلخيص . قلت: قلا لغيه كفيرا: وق :تويب 


00 





0 وفف 0 الكبرى" (38:7): ”أخرج أحمد وأبو يعلى وابن ع ختان بسشد 
صضحيح عن أم سامة ة رضى الله عنها قالت: «صلى رسول الله مَل العصر ثم دحل بيتى 
فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله! صبليت.صلاة لم تكن تضلييينا 9 اقال: :قلدم عنالد 
فشغلنى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن. قلت: يا رسول الله! 
أفنقضيبما إذا فاثتنا؟ قال: لا» اه. فهذا صريح فى التخصيص ولله الحمد. وقال 
الكرمانى: والجواب الصحيح أن. النبى قول وصلاته قعل والقول والفعل إذا تعارضا 
يقدم: القول. ويعمل :به انتبى (لحاشية البخازى١:5‏ ملخصة)» وقال.ابن. بطال: 
"تواترت الأحاديث عن النبى مره أنه نبى عن الصلاة بعد الضبيخ وبعد العضر.. وكان 
عمر رضى الله عنه يضرب على الركعتين بعد العصر. بمحضر من الصحابة من غير 
نكير'''» على أن صلاته عليه السلام. مخصوصة به دون أمته اهتع: (فمدة القازى 
ادا 
قلت: وهذا المبواب لا محيص عنه لأحددء فإن من يجوز بعد العصر صلاة لها. 
سبب ما ذا يفعل بالمواظبة؟ وأخرج مسلم عن أبى سلمة رضى الله عنه أنه سأل عائشة 
عن السجدتين اللتين كان رسول الله عر يصليهما بعد العصر, فقالت: ” كان يضليهما 
قبل الغعصر ثم إنه شغل عنهما أو نيما ققسلاهما بعد العصر ثم أتبتهما.ويكان إذا 
صلى صلاة أثبتهاء يعنى داوم عليها” انتبى من الزيلعى (11:1) . فاحتج :به البيبقع 





(1) أخرجه أبو داود فى باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس:مرتفعة (141:1). 
(؟) فى فتتح البارى (01:7): " وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليها” الحديث» والله أعللم : 
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التبذيب فى ترجمته: دقال الترمقى؛ #ضبعيف عند أهل الحدينش. ضعقه ينعي 
القطان وغيره ورأيت محمد بن إسماعيل -البخارى- يقوى أمره ويقول: هو 
مقارب الحديث اه» وفيه أيضا: قال سحنون: ثقة اه . (واسمه عبد 
الرحمن ين زياد بن بن أنعم الإفريقى) وسند عبد الرزاق لم أقف عليه" . ولفظ 
لدارقطيي فى . اليد رو عدطع 0 


ل ل 0 َل اللداومة على ذلك : 0 القضاء ام ا 
الواري ليله 115 , _.. 3 
رذت .“قلت: وهنا العأويل كما ترق لا تقوم على عليه ودر عننا التأويلات لا يرد 
ظاهر الحديث؛ ولا بد للتأويل من قوة» وكيف يقبل قوله إن المداومة على ما فعل مرة 
مخصوصة بالنبى مه ؛ مع أن دليلا لم يدل على ذلك ؛ بل الدليل قائم على خلافه فإن 
الدوام مندوب إليه مطلقا ٠‏ قال يئر : ديا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون, 
إن لله لا يمل حتى تملواء إن أحب الأعمال إلى ال ما دوو عليه عليه وإن قل ٠‏ كان آل 
محمد إذا عملوا عملا أثبتوه» . زواه مسلم” .عن عائشة رضى الله عنباء على أن 
حديث أم. سلمة.رضى الله عنها يبدل بجريحا.على أن أصل القضاء. ابض كانت 
مخصنوصة يذ. 3 

وأما ما ورد فى حديث طاؤس المذكور فى المتن من قوله: ”ورخص فى الركعتين بعد 
العصر . فإن.حمل على الرخصة الفعلية المستنبطة من صلاته عَم الركعتين بعد 
العصر -وهو الأقرب- فجوابه أنه من الخصائص» وإن حمل على الرنحضة القولية فهو 
منسؤخ على ما هو القاعدة فَيْما إذا تعارض البيح واخحرم: يا . كذا 
ال العلامة #العيتي 9 031 


)١(‏ قلت: أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه :2ه رقم 477١‏ باب الصلاة بعد طلوع الفجر) عن أبى بكر.بن محمد 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن أبى عمر إلخ ورجاله كلهم ثقات.. : 
(؟) باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره (555:1) . ْ 
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15ه- عن: على رضى الله عنه عن النبى عَلِقَمٍ قال: «لا تصلوا بعد 
الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية» رواه أنق قاو والنسائى 
بإسناد عست فتح لمارف" )01( 


7- عن : عمرو بن عبسة أن رسول الله ملو قال له: «وصل الصبح, ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمسء فإذا طلعت فلا تصل حتى ترتفع؛ 
فإنها تطلع بين قرننى الشيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صلى حتى 
تصلى العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس.ء فإنها تغرب بين 
قرنى الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار» اه . مختصرا رواه مسلو'" كذا قال 


تحقيق ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر: 

قلت: وأيضا يدل هذا الحديث المروى عن أبى سعيد رضى الله عنه وكذا حديث 
عمرو بن عبسة مع ما مر انفا من حديث عقبة بن عامر الجهنى بالإطلاق على كراهة 
ركعتى الطواف فى هذه الأوقات الخمسة”'' ؛ خلافا للشافعى رحمه الله؛ ودليله ما نقله 
الزيلعى عنه بقوله: واستدل الشافعى على جواز النافلة بمكة فى الأوقات الخمسة المتقدمة 
(وهى طلوع الشمس » واستوائها , وغروبهاء وما بعل صلاة الفجر» والعصر كما مر 
مفصلا) بدون كراهة: بما تقدم من حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه مرفوعا: «يا بنى 
اها . والحديث أخرجه الخمسة”' وصححه الترمذى وابن خبان كما فى (بلوغ المرام 
05 فالجواب عنه أنه مخصوص بغير الأوقات المنبية عنها للأحاديث الناهية وهو 
ظاهر لا تكلف فيه» وأمثال هذه امحاورات تجرى على الألسنة كلها إذا قامت القرائن 


١ . )00:5( باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس‎ )١( 

. فى فضائل القران (75:1؟)‎ )١( 

() وما ذهب إليه أبو حنيفة من كراهية ركعتى الطواف بعد الصبح وبعد العصر هو مذهب مجاهد وسعيد بن جبير 
والحسن البصرى والثورى وأبى يوسف ومحمد ومالك؛ كما فى العمدة «معارف السنن 159:1) . 

(5) نصب الراية (54:1؟). 2 1 1 

(5) المراد بالخمسة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد رحمهم اللهء كما فى خطبة بلوغ المرام )١:1(‏ (مؤلف) . 











الزيلعئ (188:1) . 


المعينة بفهم المقصود , ولا يخفى أن حديث جبير بن مطعم ما سبق لبيان أحوال الأوقات 
من الإباحة والكراهة ونحوهماء وإنما سبق لإظهار كون الناس كلهم سواء فى استحقاقهم 
الطواف والصلاة حول البيت فى كل وقتء وإن بنى عبد مناف لا يستحقون أن يمنعوا 
أخذا من ذلك :ولا فى لهو أن يعلقرا التتجد التراء فى اللدل كنا يقلق غير من 
المساجدء فالحديث يدل على إبطال ما كان عليه قريش فى الجاهلية من كونهم مستولين 
على المسجد الحرام يأذنون لمن شاؤوا فى الطواف والصلاة ويمنعون من أرادواء ولا دلالة 
فيه على نفى الكراهة عن الأوقات الثلاثة فافهم. ويؤيد هذا المعنى ما ورد فى هذا 
الحديث عند ابن حبان من قوله مَلَِوٍِ: ديا بنى عبد المطلب إن كان لكم من الأمر شىء 
فلا أعرفن أحدا منكم أن يمنع من يضلى عند البيت أى ساغة شاء من ليل أو نبار»: 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه" كذا فى ”سبل السلام” .)1١:1(‏ فقوله: «إن 
كان لكم من الأمررشىء» صريح فيما قلنا أنه إنما نهاهم عن أن يمنعوا أحدا لأجل توليتهم 

وأيضا فد ورد من فهم الصحابة ما يدل على عدم المعارضة؛ ويؤيده ما قلناه آنا 
روى إسحاق بن راهويه فى مسنده: أخبرنا النضر بن شميل ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم 
أبن عبد الرحمان بن عوف قال: سمعت نصر بن عبد الرحمان يبحدث عن جده 
معاذ بن عفراء رضى الله عنه أنه طاف بعد العصر أو بعد الصبح ولم يصل» فسئل عن 
ذلك فقال: نبى رسول الله مَلَِمٍ عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع 
الشمس وبعد العصر ختى تغرب انتهى» من (الزيلعى )١177:١‏ . قلت: وهذا إسناد 
صحيح رجاله كلهم ثقات'''» فإسحاق بن راهويه أحد الأئمة المشهورين . وكذا 
النضر بن شميل وشعبة لا يسأل عن مثلهما وسعد بن إبراهيم من رجال الجماعة . قال فى 
التبذيب (410:1): وصح باتفاقهم أنه حجة. ونصر بن عبد الرحمن القرشى حجازى 


)١(‏ واعترف الحافظ فى ترجمة معاذ بن الحارث -وهو ابن عفراء- (508:7) أن هذا الحديث ورد عند البغوى بسند 
صحيح » وأحرجه أيضا احند (515:5) والطيالسى والبيبقى. 
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- عن: أبى شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر رضى لله عنهما 
عن الركعتين قبل المغرب فقال: ”ما رأيت أحداً على عهد رسول الله لله 
يصليهما ؛ ورنخص فى الركعتين بعد العصر“ . رواه أبو داود'''؛ وقال: سمعت 
يحيى بن معين يقول: هو شعيب» يعنى وهم شعبة فى أسمه أه. وسكت عنه 
أبو داود ثم المنذرى فى مختصره» فهو صحيح عندهما. وقال النووى فى 
” الخلاصة" : إسناده حسن اه. (زيلعى )5817/:١‏ . 


من رجال ”النسائى” وذكره ابن حبان فى الثقات (كذا فى التبذيب »)579:1١‏ والله 
0 


.  ملعأ‎ 


مبحث الركعتين قبل المغرب: 


قوله: ”عن أبى شعيب عن طاوس إلخ" . قلت: سنده فى السئن هكذا: حدثنا ابن 
بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة فذكره؛ ورجاله رجال الجماعة إلا شعيباء وهو محتج به 


فالحديث إذن حسن الإسناد محتج به؛ وهو يدل على نفى التنفل قبل المغرب' '» وهو 
مذهب الحنفية كما قال فى الفتاوى الهندية (37:1”): تسعة أوقات يكره فيها النوافل 


.)187:1( باب الصلاة قبل المغرب‎ )١( 

(؟) وللحنفية أيضا أثر عمر الفاروق: ”أن عمر طاف بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذى طوى" رواه 
البخارى (570:1؟) فى باب الطواف بعد الصبح والعصر تعليقاء ووصله الطحاوى ومالك والبيبقى فى سننه 
(43:1) واستدل الشييخ الأنور رحمه الله على مذهب الحنفية بحديث أم سلمة: قال لها رسول الله سه : «إذا 
أقيمت الصلاة للصبح فطوفى على بعيرك؛ والناس يصلون» ففعلت ذلك ولم تصل حتى خرجت» رواه البخارى 
فى صحيحه (520:1) باب من صلى ركعتى الطواف نخارج المسجدء فلم ينكر عليها رسول الله يليه (راجع 
معارف السنن 178-79 و175). 

(*) الركعتان قبل المغرب: اختلف فيهما الأئمة الأربعة؛ فلم يقل بهما أبو حنيفة ومالك» وقال أحمد بالجواز فقط 
واختلف فيهما قول الشافعي» وذكر النووي في شرح المهذب (4 - 4) استحبابهما » وذكر في شرح مسلم أن 
الأشهر عدم الاستحباب» فإذن هو الجواز فقطء مثل مذهب أحمدء على وفق ماذكره ابن قدامة في المغني 
(1-:./9) وإن كان نقل الترمذي والحافظ في الفتيتح على خلافه» وما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك هو مذهب 


كثير من السلف » كما ذكزه ابن الهمام في فتح القدير )511-١(‏ والحافظ في الفتح يحكيه عن الخلفاء الاربعة 
وجماعة من الصحابة (معارف السنن ؟:50١).‏ 
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وعد منها ما بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب اه والكراهة تنزيهية كما فى ” رد 
ادار” تحت قؤل الدر: وقبل صلاة المغرب لكراهة تأخيره إلا يسيرا ما نصه: "قوله: إلا 
يسيرا: : أفاد أنه ما دون صلاة ركعتين بقدر جلسة؛ وقدمنا أن الزائد عليه مكروه تنزيها ما 
لم تشتبك النجوم اه (90:1”) . 

وأما ما يعارض حديث الباب فمنه ما فى ”فت البارى “ "وقد روى محمد بن نصر 
وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وأبى بن كعب 
وأبى الدرداء وأبى موسى وغيرهم أنهم كانوا يواظبون عليهماء وأما قول أبى بكر ابن 
العربى: اختلف فيهما الصحابة رضوان له أجمعينء ولم يفعلها أحد بعدهم؛ ٠‏ فمردود 
بقول محمد بن نصر وقد رونا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنبع كانوا يصلون 
الركعتين قبل المغرب . ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة عن عبد الرحمن ب بن أبن ليل وعيد 
الله بن بريدة ويحبى بن عقيل والأعرج وعامر بن عبد الله ابن 0 
طريق الحسن البصرى أنه سئل عنهما فقال: حسنتين والله لمن أراد الله بهما “ اه" . 
ومنه ما رواه البخارى عن النبى مَل قال: 0 ش 
قال فى الثالثة: كن شاءء كزاهية أن يتخذها الناس سئة»»؛ وفى رواية 0 
صحيحه: إن النبى مم صلى قبل المغرب ركعتين. وروى مسلم عن أنس رضى الله 
عنه قال : :دكن سان ركقدية بد عرب شمن وان الل َه مد يرانا فلم يأمرنا وم 
فياناه .اه كل ذلك فى بلوخ المرام ١١‏ :15) . ومئه ما رواه اللخارى إساعك لل رضى 
الله عنه قال: ” كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبى مَقِمٍ يبتدرون السوارى 
ا َك وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما 

٠‏ قال: وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: ألم يكن بينهما إلا قييل” وفى 
ا فى رواية الإسماعيل: إذا أخذ المؤذن فى أذان المغرب" اه. 

المواب الصحيح انحقق عنه أنه لا يدكر جواز الركعتين قبل المغرب» وما يتكر 
وضعهما موضع السنة ويدل على ذلك حديث البخارى وفيه: “صلوا قبل المغربء ثم 
قال فى الثالثة: : لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة“ » وصيغة الأمر فيه محمولة عندنا 


. فتح البارى؛ باب كم بين الأذان والإقامة (؟:.94)‎ )١( 
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على الجواز» فإن الوجوب منتف بقوله "لمن شاء” وقد جاء فى هذا الباب ما ينفى 
الندب أيضا كما سيأتى: فحملناها على الأقل المتيقن وهو الإباحة» فارتفع التعارض 
بان المباح لا يلام على تركه؛ فمن شاء فعل ومن شاء ترك» فذكر أنس رضى الله عنه 
صلاة من رآه يصلى» وذكر ابن عمر رضى الله عنهما فعل من لم يصل؛ فتوافقت الآثار 
وله الم 

فإن قلت: فما وجه قول الحنفية بكراهة التنفل قبل المغرب مع أن الجواز ثابت 
بالأحاديث؟ قلت: وجه قولهم بالكراهة أن الأحاديث فى هذا الباب متعارضة فقوله 
عَلِمِ: «صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجم» رواه أحمد ولفظه عند 
الطبرانى: ”صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس” ورجال الطبرانى موثقون. مجمع 
.الزوائد''' وقوله مَفِتدِ : «لا تزال أمتى على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجم» رواه 
أحمد والطبرانى فى الكبير» ورجاله موثقون (مجمع الزوائد أيضا) وغيره من الاحاديث 
.الدالة على تأكيد التعجيل فى المغرب تقتضى كراهة التنفل قبلها لما فيه من مظنة 
التأخير» وقد أجمعت الأمة على أن التغجيل.فيبا سنة كما مرء واختلف الأقوال غى 
التنفل فبلهاء فذهب بعضهم إلى استحبابه وأنكره المالكية. وقال النخعى: إنه بدعة؛ 
وروى عن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما. "عمدة 
القارى””'' فرجحت الحنفية أحاديث التعجيل لقيام الإجماع على كونه سنة» وكرهوا 
التنفل قبلها لأن فعل المباح والمستحب إذا أفضى إلى الإخلال بالسنة يكون مكروهاء 
ولا يخفى أن العامة لو اعتادوا صلاة ركعتين قبل المغرب ليخلون بالسنة حتماء 
ويؤخرون المغرب عن وقتها قطعاء وأما لو تنفل أحد من المنواص قبلها ولم يخل بسنة 
التعجيل فلا يلام عليه لأنه قد أتى بأمر مباح فى نفسه أو مستحب عند بعضهم . 

فحاصل الجواب أن التنفل قبل المغرب مباح فى نفسهء وإنما قلنا بكراهته نظرأ 
إلى العوارض» فالكراهة عارضة؛ ولا منافاة بينهما فرب أمر مباح أو مستحث يمنع منه إذا 
أفضى إلى المفسدة؛ كما بوب عليه البخارى (باب من ترك بعض الاختيار) أى فعل 


.)5١١:1١( باب وقت المغرب‎ )١( 
باب كم بين الأذان والإقامة (؟:551).‎ )1( 
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8- حدثنا يحيى بن صاعد ثنا محمد بن منصور المكى ثنا يحيى بن 
أبى الحجاج ثنا عيسى ابن سنان عن رجاء بن حيوة عن جابر رضى الله عنه 
قال: «سألنا نساء رسول الله مَلِتمٍ هل رأيتن رسول الله مَِيَهٍ يصلى الركعتين 


الشىء امختار ”فتح البارى“) مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا فى أُشد منهء 
وأورد فيه حديثا عن عائشة رضى الله عنها . وقال الحافظ فى الفتح: «يستفاد منه ترك 
المصلحة لأمن الوقوع فى المفسدة” ''' ونظائره كثيرة فى الشرع . 

وقال الشيخ -ولله دره- : إن كراهة الركعتين قبل المغرب إن صح القول بها عن 
الإمام فهى محمولة على جعلهما سنة (اعتقادا أو عملا) أو على ما إذا شرع بعد الفراغ من 
الآذان» فإنة يؤدى إلى تأخير المغرب» والصحابة إنما كانوا يبتدرون السوارى إذا اخذ 
المؤذن فى الأذان: كما مر قرييا . وأما ما مر من زيادة ابن حبان فى صحيحه أنه مَلِِرٍ صلى 
قبل المغرب ركعتين» فيحتمل أن يكون مَلقَدٍ صلاها قضاء عن شىء فاته؛ ويؤيده 
حديث الطبرانى الآتى عن قريب. قال بعض الناس: وقد عرف فى محله أن النافلة فى 
البيت أحبء فيمكن أن يصلى أحد الركعتين المنفيفتين ثم يحضر الجماعة ولا يطلع 
عليه غير أهل بيته» تأمل وحقق . قلت: ولكن يخشى عليه فى هذه الصورة فوات ركعة 
أو ركعتين فى الجماعة» كما شاهدنا من حال هذا القائل فإنه لم يكن يدرك من صلاة 
المغرب مع الإمام إلا ركعة أو ركعتين» فلو تنفل أحد قبل المغرب فالأولى له أن يتنفل فى 
المسجد» كما ثبت من فعل الصحابة ليأمن فوات الجماعة كلها أو بعضهاء فإن الاهتمام 
بالمباح أو المستحب والإخلال بالفرائض والسنن أنما هو من دأب الغلاة فى الدين -لا 
جعلنا الله منهم امين- . 


توثيق يحبى بن صا عد: 


.)199:1( كتاب العلمء باب من ترك بعض الاختيار إلخ‎ )١( 
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قبل المغرب؟ فقلن: : لا غير أن أم سلمة رضى الله عنها قالت: صلاهما عندى 
مرة فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال (مَليْمِ) : نسيت الركعتين قبل العصر 
فصليتبما الآن». رواه الطبرانى فى مسند الشاميين: ” زيلغى "+ قلت: 
وإسناده حسن 

ْ امد سك قال الخيننا أبو حنيفة حدثنا حماد , بن أبى سليمان أنه سأل 
إبراهيم النخعى عن الصلاة ة قبل المغرب» قال فنهاه وفنا وقالة دإنا رشول الله 


ثقة له ترجمة حافلة فى 0 العا وصفه الذهبى بالإمام الحافظ الثقة (5:5:1) . : 
وقد صحح الدارقطنى حديئه'''؛ ومحمد بن منصور المكى وثقه الدارقطنى وذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال النسائى فى مشيخته: : ثقة اه (تبذيب 5177:1) أن 
الحجاج الأهتمى مختلف فيه؛ وذكره ابن حبان فى الثقات وقال لعا أخطاء وقال اب 
عدى: لا أرق باخاديقه يأسا (قذيت التبذيب وعسي بن ستان:آيضا 
مختلف فيه وقال العجلى: لا بأس بهء وذكره ابن حبان فى الثقات (تبذيب التهذيب 
22) ورجاء بن حيوة ثقة فاضل كثير العلم كذا قال ابن سعد. وقال العجلى 
والنسائى: شامى ثقة (تبذيت التبذيب :7570 و17١)»‏ وهذا الحديث يفسر رواية ابن 
عبان بائئة فر صلى ركعتين قبل المغرب بأن صلاته كانت قضاء لما فاته؛ ولم يغبت 
بعد أنه علش تنفل فى هذا الوقت اكداء : (وشنقام أمن سلمة رضى الله عنها بقولها ما هذه 
الصلاة يدل على أن الصلاة ة فى هذا الوقت لم تكن معروفة عندهم)” "أ فافهم . 


ني الإمام م محمد بن _- الشيبانى: 


. باب النواقفل (؟ ) تحت الحديث السابع بعد المائة‎ )١( 

(؟) وهو حديث ابن عباس فى شاة ميتة قال فيها سَلقر: «إنما حرم لحمهاء ودباغ إهابها طهورها» سرده الدارقطنى 
بطرق مختلفة أكثرها عن ف اع ال : : هذه أسانيد ضحاح (الدارقطنى» باب الدياغ 55:1 ؛ 45) ٠‏ 

5) ما بين القوسين ساقط من النسخة المطبوعة» وألحقتها من مسودة المؤلف ٠‏ 
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لد وأبا 0 رضى الله عه ور رضى الله عنه لم يكونوا يصلونها». رواه 
محمد فى كتاب الاثار” 1-2 (:5/1)» قلت: : ورجاله ثقات مع إرساله . 
صحيحة كما مر باستثناء ء البعض» وهذا ليس منه؛ وأما محمد بن الحسن فقد روى عنه 
الشافعى وروايته عنه فى مسنده ” موجودة. وقال الربيع عن الشافعى: حملت غْن محمد 
ابن الحسن وقر بعير كتباء وكان الشافعى يعظمه فى العلم وكذلك أحمد . وقال عبد الله 
ابن على بن المدينى عن أبيه : صدوق . وقال الدارقطنى: لا يترك . وقال الذهبى فى 
الميزان: لينه النسائى وغيره من قبل حفظه. وكان من بحور العلم قويا فى مالك اه 
(تعجيل المنفاعة ص 75 مختصراً) وقال الدارقطنى فى غرائب مالك: إن مالكا لم يذكر 
فى الموطأ الرفع عند الركوع؛ وذكره فى غير الموطأء حدث به عشرون نفرا من الثقات 
الحفاظ منهم محمد بن الحسن الشيبانى ويحبى بن سعيد القطان إلخ. ” زيلعى” ''' فقد 
الاح لاماي لصويو نت راط وتو بير 


. توثيق الإمام الأعظم أبى حديفة: 

وأما أبو حنيفة فققد أخرج له الترمذى والنسائى . وقال ابن معين: كان أبو'حنيفة 
الس هوا عو ع ا و 
. فى تذاكرة 5 (1:مه١‏ 593 0 00 أبو داود: إن 1 
حنيفة كان إماما اه. وقال ابن التركمانى فى الجوهر النقى (177:7): وثقه كثيرون: ' 
وح ار حال وسح وامتتود ل كر الور اه. وقال ابن أبى : 
داود عن نصر بن على: سمعت ابن داود يعنى الخريبى يقول: الناس فى أبى حنيفة 
حاسد وجاهل اه (تهذيب ٠١‏ :101). قلت: فلا يعتد بقول من تكلم فيه. وحكى أبى 
عمر فى كتاب ” الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء ' عن حاتم بن داود قال: قلت للفضل 
الى عرسي لخاد فقول فى الا الذين يقعون فى حق أبى حنيفة رحمه الله؟ فقال: ' 


.)4:8:1( أحاديث الخصوم فى رفع اليدين‎ )١١ 
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الاقت جدلقااعين الواحدينى غناك عدتنا حان بن عبيد لصن عبد 


إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه من الما وما ايقتارسا وام يترك الو فيا ممساره ان 
«الجوهر النقى »)١77:7‏ وقال ابن حجر المكى فى الفصل الثالث عشر من ” الخيرات 
انان (صن «17١‏ وسقل '(أى ابن اعفن ) عل عدة ميان التورى عند (يعنى أن 
حنيفة) قال: نعم» كان ثقة صدوقا فى الفقه والحديث اه. وفيه (ص17): وقال شعبة: 
كان والله حسن الفهم جيد الحفظ اه. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ثقة ما سمعت 
أغد ا شعقه هذا شعي يكن له أن ميحلت ورأمره امدبوفان ا ددرن ا 
ويدل على أنه من كبار المجتبدين فى علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم والتعويل عليه 
واعتباره ردا وقبولا اه (كتاب الحطة لصديق حسن خان ص3"5)» وقال السيوطى فى 
تبييض الصحيفة: وروى أيضا عن أبى غسان -هو النبدى- قال: سمعت إسرائيل -هو 
.ابن يونس- يقول: كان نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه وأشد 
فحصه عنه اه (ص1؟) . قلت: إسرائيل من رجال الجماعة فكفى به موثقا للإمام مع 
التصريح بكونه أحفظ لأحاديث الأحكام وأشد فحصا عنها"'" . 

(وأما حماد فقد أخرج له مسلم فى صحيحه والبخارى فى الأدب» ووثقه ابن 
معين والعجلى والنسائى وغيرهم (تهذيب 17:7)» وأما إبراهيم النخعى فلا يسأل عن 
كله : وهذا الأثر يذل على ما ذهب إليه أبو حتتيفة من : في لتقل بل الغرب؛ بدلا 
صريحة: والله أعلم)"" . 


توثيق حيان بن عبيد الله: 

قوله: "حدثنا عبد الواحد بن غياث إلخ". قلت: هو من رجال ب داود. قال 
أبو زرعة: صدوق . وقال صالح بن محمد: لا باس به. وقال خطيب: كان ثقة» وذكره . 
راكد با را مانن حو ضر جلا على لو رالا ادي وروي اوساو اترع 


(؟)قلت: 8 لوو ا قله نشدت ان "إنجاء الوطن عن الإزدراء بإمام الزمن” ٠.‏ 
)١(‏ ما بين القوسين من المطبوعة: وزدته من خط المؤلف. 
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الله بن بريدة عن أبيه أن النبى مَليَدٍ قال: «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب» 
اه . رواه البزار وقال بعد تخريجه: لا نعلم رواه إلا حيان وهو صرق متهوز 


ابن حبان فى الثقات"اه (تبذيب ":473) » وحيان بن عبيد الله هو ابن حيان أبو زهير 
شيخ بصرى. قال البخارى: ذكر الصلت منه الاختلاط؛ روى عنه مسلم' ' وموسى 
التبوذكى . وقال أبو حاتم: صدوق . وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة ثنا 
تيان بن غبيد اللشروكات رجل صدق. وذكره ابن حبان فى الثقات اه (لسان 
الميزان 1/:7”) . ٠‏ 

وقد نقل ابن الجوزى فى ” الموضوعات" عن الفلاس أنه كذب حيانا المذكوز» 
ولكنه وهم فيه فتعقب عليه السيوطى فى ”اللآلى” (4:7) بأن حيان هذا غير الذى 
كذبه الفلاس؛ ذلك حيان بن عبد الله -بالتكبير- أبو حيلة الدارمى» وهذا حيان بن 
عبيد الله -بالتصغير- أبو زهير البصرىء ذكرهما فى الميزان اه. ثم نقل فى ترجمة 


(0) 


البصرين ما ذكرناه عن اللسان'””: 

فالحديث إذن حسن محتج بهء وعبد الله بن بريدة من رجال الصحيح روى له 
الجماعة؛ وأبوه بريدة صحابى» قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (84:7): " وأما رواية 
حيان -وهو بفتح المهملة والتحتانية- فشاذة: لأنه وإن كان صدوقا عند البزار وغيره 
لكنه حالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة فى إسناد الحديث ومتنه“ . قلت: أما 
مخالفته فى الإسناد فبأنه قال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه؛ وغيره من الحفاظ يروونه 
عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفلء ومخالفته فى المتن بأنه زاد ” إلا المغرب " 
وعامة أصحاب عبد الله بن بريدة لا يذكرون هذه الزيادة. والجواب عن الأول أن بريدة 
صحابى فيمكن أنه سمع ذلك عن رسول الله مَلَِدٍ أو سمع عن عبد الله بن مغفل عنه 


. قلت: ومسلم لا يروى إلا عن ثقة: كما سيأتى (مؤلف)‎ )١( 
(؟) قلت:.ثم ساق السيوطى كلام البيبقى فى تعقب رواية حيان بأنه أخطأ فى إسناده ومتنه وسيأتى الجواب عنه.‎ 
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يَقِتَمٍ ومرسل الصحابى مقبول اجماعا ٠‏ 
والجواب عن الثانى أن الزيادة المذكورة لا تنافى أصل الحديث؛» فلما كان حيان 
هذا صدوقا وثقة تقبل زيادته كما قال فى النخبة (صرة )1 ونيادة زاوييما أ امسن 
والصحيح مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق من لم يذكر هذه الزيادة. اه. قال 
السيوطى فى التعقبات” (ض١٠):‏ " وعندى أن الحديث وهم فيه حيان بإسقاط عبد الله 
بن مغفل وزيادة ”إلا المغرب"» ويمكن أن لا وهم فإن بريدة صحابى» وغاية الأمر أن 
يكون مرسل صحابى والزيادة المذكورة لا تنافى أصل الحديث” اه. قال الحافظ فى 
الفتح: "وقد وقع فى بعض طرقه عند الإسماعيلى: وكان بريدة يصلى ركعتين قبل 
صلاة المغرب " فلو كان الإستفناء محفوظا لم يخالفٍ بريدة راويه”'" : 
قلت: هذا ليس من القدح فى شىءء أما أولا: فلأن فعل بريدة لا يخالف روايته؛ 
لأن معنى قوله عَلِتهٍ "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب” إنما هو أن الصلاة بين كل 
أفالين مسئونة أو سصحية باعل المعرت» فإنا ليس :بين أذانييا صلاة مستونة أو 
مستحبة» وهذا لا ينفى الجواز كما مرء فيمكن أن بريدة صلاها نظر إلى الإباحة. وأما 
ثانيا فلأنه قال فى تدريب الراوى (ص :)١١5‏ وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه 
ليس حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته -إلى أن قال- وااوكالت مات اي 
صحته ولا فى رواته؛ لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره“ اه. والحديث يدل 
بصراحته على نفى التنفل قبل المغرب وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والله أعلم . 


عمل الراوى بخلاف حديثه: 
فإن قيل: إن عمل الراوى بخلاف روايته جرح عند الحنفية قلت: ليس هذا 


)١(‏ قلت: : فيه أن غير حيان من الحفاظ لا يروونه من طريق بريدة عن عبد الله بن مغفلٍ إنما يروونه عن عبد الله بن 
بريدة عن عبد الله بن مغفل بغير واسطة أبيهء كما عند البخارى وغيره: فالأونجه أن يقال: إن كلام الطريقين 
صحيج ؛ ؛ فيمكن أن يكون الحديث مرويا عن بريدة وعن عبد الله بن مغفل كليهماء ولم يرسله أحدهما بزيادة 
"إلا المغرنب “ وثانيهما بغيرها . 

فق اكزا افج البازى 1 ولعل فيه تصحيفاء والصحيح "لم يخالف بريدة روايته” أو ”لم يخالفه بريدة 


راويه ". 
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مطلقا بل فيه تفصيل عندهمء قال فى التوضيح: " وإن عمل بخلافه قبلها أو لا يعلم 
التاريخ لا يجرح» وأما بأن يعمل ببعض محتملاته فإنه رد منه للباقى بطريق التأويل لا 
جرح" . وقال فى التلويح (1:7): ” قوله: و" إن عمل" أى الراوى بخلاف ما روى قبل 
الرواية لا يجرح جواز أنه كان مذهبه فتركه بالحديث» وكذا إذا لم يعلم التاريخ لأنه حجة 
بيقين فلا يسقط بالشك" . فما روى من أن بريدة كان يصلى ركعتين قبل صلاة المغرب 
0 به روايته ما لم يتبين بالتاريخ أنه كان يصلى بعد روايته تلك فافهو''' . 


وفى الجوهر النقى: ' ذكر البيهقى فيه حديثا من رواية ابن بريدة عن ابن مغفل ثم 
قال: ورواه حيان بن عبيد الله وأخطأ فى سنده وأتى بزيادة لم يتابع عليها ثم ذكر عنه عن 
ابن بريدة عن أبيه قال عليه السلام: "إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب" . 
قلت: أخرج البزار هذا الحديث ثم قال: حيان رجل من أهل البصرة مشهور ليس به 
امن وقال فيه ل حاتم: صدوق.» وذكره ابن حبان فى الثقات من أتباع التابعين , 
وأخرج له الحاكم فى (أبواب الزنا) حديثا وصحح إسناده فهذه زيادة من ثقة فيحمل على 
أن لابن بريدة فيه سندين سمعه من ابن مغفل بغير تلك الزيادة؛ وسمعه من أبيه بالزيادة“ 
الا). 


)١(‏ قلت: وذكر ابن الهمام فى كتاب الرضاع من فتح القدير تفصيلا آخر لهذه القاعدة» فقال: ”فإن قلت: عرف 
من أصلكم أن عمل الراوى بخلاف ما روى يوجب الحكم بنسخ ما روىء فلا يعتبر» ويكون بمنزلة روايته 
الناسخ »؛ وحديث الصحيحين -وهو قوله "إنما الرضاعة من لمجاعة “- روته عائشة رضى الله عنها وعملها 
بخلافه؛ فيكون: محكوما ينسخ كون رضاع الكبير محرماء قلنا: المعنى أنه إذا لم يعرف من الحال سوى أنه 
خالف مرؤيهء حكمنا بأنه اطلع على ناسخه فى نفس الأمر ظاهراء لأن الظاهر أنه لا يخطى فى ظن غير الناسسخ 
ناسخا لا قطعاء فلو اتفق فى خصوص محل بأن عمله بخلاف مرويه كان لخصوص دليل علمناهء وظهر 
للمجتهد غلطه فى استدلاله بذلك الدليل» لا شيك أنه لا يكون مما يحكم فيه بنسخ مرويه لأن ذلك ما كان إلا 
الإحسان الظن بنظره» فأما إذا تحققنا فى خصوص مادة خلاف ذلك؛ وجب اعتبار مرويه بالضرورة» دون رأيه“ 
كذا فى فتح القدير 7:59) . 1 
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باب كراهة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة 
يوم الجمعة لا سيما إذا شرع فيمبا 


اه عن : ابن عمر رضى الله عنه قال: سمعت النين ِث يقول: «إذا 
دخل أحذكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام» . 
رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه أيوب بن نبيك» وهو متروك ضعفه جماعة» . 
وذكره اب حبان فى النثقفات وقال: يخطئ (مجمع الزوائد )٠١‏ قلت: 


باب كراشة الصلاة والكلام إذا خرج الإمام للخطبة 


يوم الجمعة لا سيما إذا شرع فيمها 


قوله: مر فى حديث ابن عمر رضى الله عنه: «إذا دخل أحدكم المسجد والإمام 
على المنبر إلخ». قلت: ظاهره يؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله أنه إذا حرج الإمام يوم 
الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته"'' لأن الكلام قد يمتد طبعا 
فأشبه الصلاة» كذا فى الهداية (191:1). وقالا: لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن . 
يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر. قلت: والمراد بخروجه صعوده على المنبر» هو الظاهر» 
وعليه جرى الكمال والزيلعى والعينى . ٠كذا‏ فى الطحاوى على مراقى الفلاح (ص:٠”)‏ 
وقيل: خروجه من بيت الخنطابة لأجل الخطبة (ذكر القولين فى البناية )1١7١:1(‏ 
والكراهة على قوله ” وقت خروج الإمام “ إنما هى فى كلام الناس» أما التسبيح وأمثاله فلا 
يكره؛ هو الاصح . (قاله العينى فى البناية) وعزاه فى حاشية الهداية إلى مبسوط فخر 


)01( وهو قول مالك » وهو مروى عن عمر وعثمان وعلى » كما ذكره النووى فى شرح مسلم 1م ؟) وحكاه عن 
الليث والثورى: وحكاه ابن قدامة فى المغنى )١150:1(‏ عن شريح وابن سيرين والنخعى وقتادة أيضا. وقال 
الشافعى وأحمد: يصلى تمحية المسجد»ء وهو مروى عن الحسن وابن عيينة ومكحول وإسحاق وابى ثور وابن 
المنذرء كذا فى معارف الستن (751/:4) . 
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والاختلاف لا يضرء فالحديث حسن إن شاء الله تعالى » وله شواهد. 


*17ه- عن : عطاء الخراسانى قال: كان نبيشة الهذلى يحدث عن رسول 
الله ميم : «أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى 
أحدا فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس 
فاستمع وأنصت حتى يقضى الإمام جمعته وكلامه إن لم يغفر له فى جمعته 
تلك ذنوبه كلها أن يكون كفارة للجمعة التى تليبا» : رواه أحمد”'' ورجاله رجال 
الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة (مجمع الزوائد )31١:١‏ . 

5- عن: سلمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله ملم : «من اغتسل 
يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيبء ثم راح فلم 
يفرق بين اثنين؛ فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أانصتء غفر له ما بينه 
وو التيعة لحري #رواة السار . 


الإسلام» قلت: وبعد الشروع فى الخطبة يكره الكل. . 

قوله: ”عن عطاء الخراسانى إلخ “. قلت: لا يخفى أن قوله مَلَِدٍ : «فإن لم يجد 
الإمام خرج صلى ما بدا له وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت إلخ» يدل 
على التقسيم؛ وأن الصلاة والجلوس للإنصات معلقان على خروج الإمام وعدمه؛ 
وتقسيم الشىء على الشىء يستلزم نفيه عما عداه؛ فالصلاة منفية حال نخروج الإمام ؛ 
كما أن الاستماع والإنصات منفى قبل خروجهء وهذا كله يؤيد ما قال أبو حنيفة أن 
الصلاة بعد خروج الإمام على المنبر مكروهة:؛ فافهم . 
ظ قوله: ”عن سلمان إلخ “ قال الطحاوى (١17:1١؟)‏ بعد ذكر حديث سلمان وأمثاله 
من الروايات: ”ففى هذه الاثار أيضا الأمر بالإنصات إذا تكلم الإمام فذلك دليل أن 
موضع كلام الإمام ليس بموضع الصلاة” وسيأتى الجواب عما يعارضه. وفى المبسوط: 


)١(‏ كذا فى مجمع الزوائد (باب حقوق الجمعة إلخ  :)171:7‏ تكون” بصيغة المؤنث. 
)١(‏ باب لا نفرق بين اثنين يوم الجمعة ١74:١‏ . ْ 
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ه- عن : عبد الله رضى الله عنه قال: « كفى لغواً إذا صعد الإمام المنبر 
أن تقول لصاحبك أنصت» . رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» ورجاله ثقات؛ 
كما فى عمدة القارى'"'' ورواه الطبرانى فى الكبير منه؛ ولفظه قال: « كفى لغواً 
أن 3 لصاحبك: انيت اذا خرع الإمام فى الجمعة». ورجاله رجال 


5ه حدثنا ع لع اس قت بن أرطاة- عن عطاء عن 
ابن عباس وابن عمر «أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام يوم الجمعة بعد خروج 
الإمام» أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (45:1*) ورجاله ثقات. 


استدل أبو حنيفة بما روى أنه عليه السلام قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة 
على أبواب المساجد يكتبون القوم الأول فالأول -إلى أن قال: فإذا خرج الإمام طووا 
الصحف وجاءوا يستمغون الذكر» اه (بناية .)1١11:١‏ قلت: الحديث أخرجه مسلم 
عن أبى هريرة ولفظه: ”فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » وفى رواية: 
وفإذا خلس الأنام'طووا الصيحت ولحاؤوا يستعمنون الذكن ووجه الاستدلال أنه علد 
بين فعل الملائكة وقرره فثبت أن وقت الاستماع والإنصات إنما هو من نخروج الإمام؛ وقد 
عرفت أن المراد بالخروخ هو صعوده على المنبر فلا يعارض قوله: ' والإمام على المنبر" فى 
الرواية الخرى» فافهم» فإن مدارك الإمام الاعظم رضى الله عنه دقيقة لا يصل إليها فهم 
كل أحد. 

قوله: ”عن عبد الله إلخ “. قلت: دلالته على كراهة الكلام بعد تخروج الإمام 
ظاهرة . 1 0 

قوله: "حدثنا ابن نمير إلخ " . قلت: إسناده بطريق ابن عباس متصل » وبطريق ابن 
عمر منقطع» لأن عطاء لم يسمع من ابن عمرء ومراسيله ضعيفة كما فى تبذيب التبذيب 
)3١7:19(‏ وأيضاء فيه عنعنة حجاج بن أرطاة» وهو مدلسء وتدليسه مردود عند الكل» 


. 777:37 باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب‎ )١( 
و75475.‎ 541:١ (؟) كتاب الجمعة‎ 
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/ااه- عن: أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «خروج الإمام يوم الجمعة 
يقطع الصلاة؛ وكلامه يقطع الكلام» رواه البيبقى فى سننهء قال الشيخ: 
حديث حسن (العزيزى 771:7 و/17) وحسنه فى الجامع الصغير (7:7) أيضا 
بالرمز. 


ولكنه صرح بالتحديث عند الطحاوى )١١7:1(‏ وهو وإن كان مختلفا فيه فقد روى له 
مسلم فى صحيحه مقروناء كذا فى كتاب الجمع بين رجال الصحيحين” (ص )٠٠١‏ 
فسلم الحديث من العلة؛ وهو يدل على كراهة الكلام والصلاة جميعا بعد نخروج الإمام؛ 
وهو قول أبى حنيفة والله أعلم . 

قوله: “عن أبى هريرة (فى رواية البيبقى) إلخ“. قلت: دلالته على قول 
الصاحبين ظاهرة؛ وهو لا يعارض قول أبى حنيفة» لأنه محمول عنده على قطع سائر 
أنواع الكلام من التسبيح وكلام الناس وغيره» وهى لا تنقطع إلا بكلام الإمام؛ وأما كلام 
الناس وما أشبهه فيقطعه المخروج أيضا لما مر فى الآثار السالفة أنه مَِتدٍ قد علق الإنصات 
بخروج الإمام؛ فحملناها على الإنصات عن كلام الناس» وحديث أبى هريرة هذا وأمثاله 
على قطع سائر أنواع الكلام؛ فاجتمعت الاثار وارتفع الاختلاف ولله الحمد. 

قال الطحاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح: ' وفى البحر عن العناية والنهاية: 
اختلف المشايخ على قول الإمام فى الكلام قبل الخطبة» فقبل: إنما يكره ما كان من 
جنس كلام الناسء أما التسبيح ونحوه فلاء وقيل: ذلك مكروه (أيضا) والأول أصحء 
ومن ثم قال فى البرهان: وخروجه قاطع للكلام أى كلام الناس :تند الإمام اهء فعلم بهذا 
أنه لا خلاف بينهم فى جواز غير الدنيوى على الأصح » ويحمل لفظة الكلام فى الأثر 
على الدنيوى؛ ويشهد له ما أخرجه البخارى أن معاوية أجاب المؤذن بين يديه فلما أن 
قضى التأذين قال: يا أيها الناس إنى سمعت رسول الله مَقَرٍ على هذا المجلس حين أذن 
المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتى” انتبى كلامه (ص١١3)‏ . 

وقوله متم : «خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الصلاة إلخ» فيه دلالة 
صريحة على كراهة الصلاة وقت الخطبة؛ ويعارضه ما رواه مسلم واخرون كما فى اثار 
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السئن عن جابر رضى. الله عنه قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله عكر 
يخطب ».فجلس.فقال له: ويا سليك! ق قم فاركع ركعتين؛ وتجوز فيهما ثم قال: : إذا جاء 
أحدكم يوم ا الي زكعتين وليتجوز فيهما» 257:5١‏ 
٠‏ - والجواب عنه.ما قال ابن العربى رحمة الله تعالى ”أنه قد عارض قصة سليك ما هو 
أقوى منها كقوله تعالى: ©( وإذا قرئ القران فاستمغوا له وانصتوا. وقوله مَكثر: «إذا 
ال ا ل ام ل : فإذا 
أنى مز من الأ لوف أولى وعارضوا أيضا 0 2 هويخطب للنى دخل 
خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن بشر قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية. وروى 
الطبرانى من حديث ابن عمر''' رفعه: إذا دل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا 
كلام حتى يفرغ الإمام . فتيح البارى'" 
قلت: وقد تقدم قوله مَلَِرٍ فى حديث عطاء'" ': «وإن وجد الإمام قد رج جلس 
فاستمع والضبت؟ إلخ - فإذا اجتمع المحخرم والمبيح يقدم أ جرم . . وقد اجات الخافظ ابن 
حجر عن قول ابن العربى بما لا يشفى الغليل؛ وظنى أن هذا كلام لا يعارضه دليل . وف 
البحر الرائق: وجه دلالة هذه الرواية (أى رواية أبى هريرة: إذا قلت لصاحبك: انصت' 
يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت على منع النافلة) أنه يدل على المنع عن الأمر 
بالمعروف فى ذلك الوقت نضاء وعلى المنع عن الصلاة النافلة دلالة» لأن الأمر بالمعروف 
هو أعلن مخ النثة وغحية ميحد ". 


وعند الشافعى يصلى تحية المسجد فى حال الخطبة وبه قال أحمدء وقال ابن 


' قد تقدم أن فيه أيوب بن نبيك ضعفه جماعة وذكر ابن حبان فى الثقات» فالحديث جسن إن شاء الله تعالى.‎ )١( 
/ 1 (مؤلف).‎ 

(1) باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب إلخ 778:7 وعبارة ابن العربى هذه منقولة منه. 

(9) هنذا الحديث صحيح كما مر (مؤلف). 

. ١5/7 البحر‎ )5( 
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-- عن: ابن شهاب عن ثعلبة بن أبى مالك القرظى“رضى الله عنه أنه 
أخبره أنهم: كانوا فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه يصلون يوم الجمغة 


حتى يخرج عمر بن المخطاب» فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون 


قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم 
يتكلم نا د ٠‏ قال ابن: شهاب: فرع الإمام يقطع الصلاة وكلامه .يقطع 
الكلام . رواه الإمام مالك فى ”الموطأ “ (ص5") قلت: ورجاله رجال الصحيح 
وثعلبة مختلف فى صحبته. قال صاحب التبذيب: له رؤية. وقال العجلى: 
تابعى ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقاتء وقال ابن أبى حاتم فى المراسيل: هو 
من التابعين . كذا فى تبذيب التبذيب (١5:5؟)‏ . 

4- عن: ف هريرة رضى اللله عنه أن .رسول اله 2 قال: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمجة: أنصت. والإمام يخطب فقد لغوت» رواه إمام الدنيا أبو 
عبد الله البخارى (117:1 و/١1)‏ وقال الطحاوى (116:1): ولقد تواترت 
الروايات عن رسول الله مف بأن من قال لصاحبه: أنصت, والإمام يخطب يوم 





المنذر: اختلفوا فيمن دخل المسجد والإمام يخطب فقال الحسن: يصلى ركعتين؛ وبه 
قال مكحول وابن عيينة والمغيرة والشافعى وابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وطائفة من 
المحدثين : وعندنا يجلس ولا يصلى . قال.ابن المنذر: وبه قال غطاء وصالح وعروة وقتادة 
والنخعى . وقال ابن بطال فى شرح البخارى: والمنع قول الجمهور من أهل العلم وذكره 
ابن أبى شيبة عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس رضى الله عنهم. ”عينى على الهداية“ 
2,20 والله سبحانه أعلم وعلمه أتم وأحكم . 

قوله: فى حديث ثعلبة: “جلسنا نتحدث إلخ “ قلت: دلالته على قول الصاحبين 
ظاهرة ؛ وهو محمول عند أبى حنيفة على التحدث بما يتعلق اموز الآخرة؛ كما هو 
الظاهر من حال الصحابة فى مثل هذا الوقت» أو يقال: إذا تعارض المحرم والمبيح يقدم 
احم ؛ وقد مر ما يدل على الإنصات من حين يخرج الإمام؛ ودلالة بقية الأحاديث على 
مسائل الباب ظاهرة» والله أعلم . 


© > عن اظ 06 0 ملا 





فاك التي + "كراهة الصلرة والكلوم يج حروج الإمام لليلة ك3 
الجبعة كقد لها اهب (تعانى الاتاريها امعد يي 

“دعن ابن عباس رضى الله عنه قال رسول لله لكر : «من تكلم يوم 
أنصت. ليست له جمعة»'' رواه أحمد بإسناد لا بأس به (بلوغ المرام 5١‏ . 

المت خدثنا: بحربن نصرقال: ثنا. عبد الله بن وهب قال: سمعتٍ 

معاوية بن صالح يحدث عن أَبى الزاهرية''"' عن عبد الله بن بسر قال: كنت 
جالسا إلى جنبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
نتحدث حتى يخرج الإمام . أخرجه الطحاوى (5:1١1؟)‏ والنسائى (507:1) 
واللفظ للطحاوى اه. قلت: ورجاله كلهم ثقات. وأخرجه الحاكم فى 
المستدرك (5848:1) وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقره عليه المذهبى 
وزاد: «ورسول الله ير يخطب» . ش 

7ه حدثنا : روح بن الفرج'" قال: ثنا عنك الله بن محمد الفهمى قال: 
انا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن أبى المصعب* عن عقبة بن عامر قال: 


قوله: "حدثنا بحر بن نصر إلخ“ قلت: قد مر قول ال حافظ انفا أن ابن خزيمة وغيره 
صحح الحديث؛ ووجه الاستدلال به أنه عَكِقرٍ أمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية؛ فهو 
يعارض قصة سليك فتحمل على نخصوصية ذلك كما سنبينها إنشاء الله تعالى . 

قوله: "حدثنا روح بن الفرج إلخ” قلت: دلالته على كراهة الصلاة حالة الخطبة 
ظاهرة؛ والصحابى لا يحكم على شىء بكونه معصية من رأيه فهو مرفوع حكماء ولو سلم 
أنه خكم بالقياس فاجتهاد الصحابى حجة عندناء وسيأتى الكلام على رواته فانتظر. ' 


)١(‏ أى ثوايها الخاص (مؤلف). 

(1):أسمه حدير بن كريب. 

(") ثقة» كذا فى التبذيب :/7199 (مؤلف) . 
(4) ابن هبيرة ثقة» وأبو المصعب مقبول (مؤلف) . 








١-‏ امياد رطام كلاصو اجام الوضطاية 8م 


« الصلاة والإماء على ال منبر معصية » شمر نيل الطحاوى ١“ ١)‏ ؟) وفيه ا 
لهيعة» وثقه أحمد وابن وهب قاله العينى'' وحسن له الترمذى”"" واحتج به 

577- عن ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينما هو قائم 
فى الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب لنبى 
لتم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: : إنى شغلت فلم انقلب إلى أهلى حتى 
سمعت التأذين ؛ » فلم أزد أن توضات . قال: والوضوء أ ١‏ لوعي ان 
سول الله يلد كان ير ببسل روا النغارف 0 ٠‏ 


أبن سهر عن هخام بن عر قل أت عد اين صغوان دل السجد بو 


ا 


0 قوله: ال و ا ا ا 
عثمان رضى الله عنه فئ ترك الغسل» ولم ينقل أنه أمره بالركعتين» ولا نقل أنه 
صلاهما. (قاله العينى فى شرح البخارى )7١4:1(‏ وكان ذلك بمخضر من الصحابة» 
فدل على أن أمر التحية أهون من الغسل ؛ فلا يترك بها الإنصات اللأمور به حالة المخطبة؛ 

1 الفح يتف العسل با 
قوله: "حدثنا ابن أبى داود” وفيه: ”قال رأيت عبد الله بن صفوان إلخ" . قلت: 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة؛ ولم ينكر أحد منهم على ابن صفوان فى تركه التحية 
فدل على أن ترك التحية وقت الخطبة هو السنة. قال الحافظ فى الفتح: ” وتعقب بأن 

تركهم الإنكار لا بدل على تحريمها ؛ بل يدل على عدم وجوبها ولم يقل به مخالفوهم 

الى 141:13 . قلت شا شأن الصحابة أرفع من أن يتركوا الإنكار على ترك السنة؛ لا . 


)1 فى عمذة القأرى » بأب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب ”5377. 
5 وراجع ما علقتة عليه فى كوف عن إتللاء الحمتق. 


(") باب فضل الغسل يوم الجمعة (980:1). 











. إعلاء السنن 0 م ا ا 6م 


وكات ثم ع ولم 0 ا الطحارى 0 557 وقال العينى: 


سناد صحيح" اق ار 7” 
م سنا نمزو قلا وب قل شمة من تية ار 
قال : قال الشعن : ارايت بت الحسب: ن حين يجىء وقد خرج الإمام فيصلى : ؛ عمن ش 


8 52000 شريحا إذأ جاء خرج الإمام لم يصل » أخرصه الطحاوى 
:111 5؟) ا + قال العينى: الا” 15" , 


سجا ده شاهدرا إنكا 2 ل على سليك» فت بترك إنكارهم على ابن صفوان 
أن قصة سليك إما أن تككون فى حال.إباحة الأفعال تناع الخملفة أو كانت.مختصة به. 
. وأما ما ورد فى حديث ابن صفوان أنه سلم على ابن وريه فح على ان 
سلم فى حال سكوته حين جلس بعد المنطبة الأولى أو يؤول قوله: “وهو يخطب” بمعنى 
. إرادة النظبة قبل ابتدائها . 


قوله: “حدثنا ابن مرزوق.إلخ “. قلت: إن الشعبى تابعى كبير وقد لم على 
الحسن فى صلاته بعد خروج الإمام أشد الإنكار بقوله "عمن أذ هذا؟” فدل على أن 
ذلك لم يثيت عنده. عن أحد من الصحابة» واشتدل عليه بفعل شريح فإنه من أجلة 
التابعين .الكبار فعلم به أن الضلاة بعد خروج الإمام متروك؛ ؛ وأنه مما و 
أصجابنا...ؤدلالة بقية الاثاز على.الباب ظاهرة. 


وقال الحافظ فى. الفتح: ” قال جماعة منهم القرطبى: أقوى ما اعتمده المالكية فى 
هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل 
فى حال المخنطبة ممنوع مطلقا ” قال الحافظ : ' وتعقب ممنع اتفاق أهل المدينة على ذلك» 
تكد يه انسل الس عن داعف امور اوهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة, 
وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة أيضاء فروى الترمذى وابن خزيمة وصحاه عن عياض 
ابن أبى سرح أن أبا سعيد الخدرى دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين فأراد حرس 
مروان أن يمنعوه؛ فأبى حتى صلاهما ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد ما سمعت رسول الله 
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- حدثنا: ابن أبى داود قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنى الليث 
قال: ثنى عقيل عن ابن شهاب فى الرجل يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام 
يخطب قال: 0 يسبح أى لا يصلى» . أخرجه الطحاوى ١(‏ 01 
وقال العينى: "إسناد صحيح' 5 31 . 


ليد يأمر بهماء ١‏ تين ولمديد عن أحدديق الميدابة ضير يجا نما فخالف ل 


قلت: لا يرد به على المالكية شىء؛ فإنهم لا يدعون الإجماع المصطلح فى هذه 
السالة ولا يحرمون الصلاة حال الخطبة به حتى ينقض بفعل أبى سعيد» بل مرادهم 
بالاتفاق اتفاق جمهورهم على ذلك» وبمنع الصلاة كراهتهاء فلا يضر مخالفة البعض » 
فققد ثبت فى الأصول أن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا يقدم الحاظرء لا سيما إذا كان أقوى 
من المبيح وأرجح لموافقة الجمهور له وههنا كذلك فإن عمل أكثر أهل المدينة سلفا عن 
اجرح و اد وامطاو ارات 
الكراهة. 
أما قوله: ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحا ما يخالف ذلك» فيردة ما قدمنا 
عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر كانا يكرهان الكلام والصلاة يوم الجمعة بعد خروج 
الإمام ؛ إسناده حسن . وما قدمنا عن أبى هريرة مرفوعا: ”روج الإمام يوم الجمعة للصلاة 
حت العا ر كالم راطع اكلم وإتنادد عص) » وما قدمنا عن عقبة بن.عامر قال: . 
الصلاة والإمام على المنبر معصية" قال العينى: “وكيف يقول هذا القائل ولم يغبت 
عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك؛ وأى مخالفة أقوى من هذا حيث جعل الصلاة. 
والإمام على المنبر معصية. وكيف يقول شارح الترمذى: لم يقع عن أحد منهم التصريح 
بنع اتحية؛وأى تصريح يكن أو من قول عقبة؛ حيث أطن على قمل م الصا 
معصية؛ فلو كان قال يكره ' أولا يفعل" لكان منعا صريحاء فضلا أنه قال ”معصية 
:وفعل المعصية حرام» وإنما أطلق عليه المعصية لأنها فى هذا الوقت تخل بالإنصات 
المأمور بهء فيكون بفعلها تاركا للأمر وتارك الأمر يسمى عاصياء وفعله يسمى معصية» 


0 


.)350:7( فتح البارى: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب‎ )١( 
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9ه- حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا أبو عاصم عن سفيان عن ليث 
عن مجاهد ”أنه كره أن يصلى والإمام يخطب” أخرجه الطحاوىء وقال 
العينى: بإسناد صحيح . 

اه- حدائنا أحمد بن الحسن قال: ثنا على بن العاصم عن خخالد الحذاء 
3 أبا قلابة جاء يوم الجمعة والإمام يخطب فجلس ولم يصل أ 
. الطحاوى» وقال العينى: إسناد صحيح . ظ 


وفى الحقيقة هذا الإطلاق مبالغة. 


فإن قلت : فى سند أثرعقبة» عبد الله بن لهيعة؛ » قلت : ما له؟ وقد قال أحمد: : من 
كان مثل ابن لهيعة بمصر فى كثرة حديثه وضبطه واتقانه؛ وحدث عنه أحمد كثيرا"“"'. 
قلت: وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد فى توثيق ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع : 
“"وروى عنه افد وشيوخه ثقات” اه :)46١:1(‏ وهذا يدل على توثيق شيوخ اشم 
كله'" . قال العينى: وقال ابن وهب: حدثنى الصادق البار والله عبد الله بن لهيعة اه. . 
قلت: ل ام 
القن (طبع 9 57 أنه عبد الله بن ميحمد بن إسحاق بن عبيد بن سويد 
الفهمى المصرى يعرف بالبيطارى . قال أحمد: ثقة صالح» وذكره ابن حبان فى الثقات . 
وأنو «تفضي هذا هو مشرح بن هاعان كذا فى كتاب الكنى للدولابى (؟:ه١١)‏ سمع 
.عقبة بن عامرء ولم يذكره الدولابى بجرح ولا تعديل. وفى التبذيب: عن ابن معين: ثقة؛ 
وعن ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به اه »)155:1١(‏ والباقون كلهم ثقات . ْ 


(1) غمدة القارى (307:5") : 

)١(‏ ذكره لهيشمى فى باب التاريخ من كتاب العلم تحت حديث أبى الطفيل: : ”أذركت ثمانى سنين من حياة رسول 
الله ملم إلخ" . قلت: : ولكن الهيشمى قد صرح بتضعيف ابن لهيعة فى مواضع كثيرة من كتابه؛ وفى باب 
التابيخ نفسه تحت حديث أبى ذر الطويل . 











6 ا ا ادام لخي الى 


الجواب عن قصة سليك: 


والجواب عن قصبة.سليك بوجوه. أقواها عندى أنها محمولة على وقت إباحة 
الأفعال فى الخطبة» يدل عليه ما رواه النسائى. بسند صحيح رجاله ثقات عن أبى سعيد 
الخدرى يقول: «جاء رجل يوم الجمعة -والنبى لَه يخطب- بهياة بذة» فقال له رسول الله 
يد : أ صليت؟ قال: لاء قال: صل ركعتين, ؛ وحث الناس على الصدقة؛ فألقوا ثيابهم 
فأعطاه منها ثوبين ؛ فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله َم يخطب» فحث الناس 
على الصدقة قال: فألقى أحد ثوبيه إلخ * (8:1١3؟)‏ قال العينى: * وإنما قال هذا القائل 
(أراد به الطحاوى) أن قضية سليك كانت فى حالة إباحة الأفعال فى الخطبة قبل أن 
ينهى عنهاء أ لا يرى أن فى حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه ” فألقى الناس ثيابيي “ 
وقد أجمع المسلمون أن نزع الرجل اذه واونام يخطهه محزوه وكللكامين الحفني: 
وقول الرجل لصاحبه " أنصت” كل ذلك مكروه. فدل ذلك أن ما أمر به مر سليكا وما 
أمكبه النان بالضدقة عليه كان فى حال إباحة الأفعال فى الخطبة اه .)371١:73‏ 

قلت: وكذلك قوله َم فى هذه القصة: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» رواه مسلم (17:1) لا يقال: إن إسلام سليك 
متأخر جداء وتحريم الكلام فى الصلاة متقدم جداء لأنا لم نبن كراهة الصلاة فى الخطبة 
على تحريم الكلام فى الصلاة؛ بل بناءها على كراهة مس الخصى وأمثاله من قول الرجل. 
"أنصت“” فى الخطبة؛ وتحريم الكلام فى الصلاة لا يستلزم كراهة مس:المحصى والقول 
بأنصتء فيمكن أن يكون هذا الحكم متأخرا عن قصة سليك» بق هو المتعين لما عرفت - 
من اشتمالها على أمور لا يجوز ارتكابها فى المخطبة إجماعاء كنزع الرجل ثوبه وإلقاءه إلى 
أحدء وأيضا يجوز أن يكون معنى قوله مفو : «إذا جاء أحدكم والإمام يعخطب» أى ”يريد 
أن يخطب " فليركع ركعتين قبل شروع الإمام فى الخطبة وليتجوز فيهما. 

ويؤيد هذا المعنى ما ورد فى رواية مسلم عن أبى الزبير عن جابر أنه قال: «جاء 
سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله مَلتَمٍ قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن ' 
يصلى ٠‏ فقال له رسول الله : :كمف ركمدين؟ قال: لاء قال: قم فاركعهما» -وفى 
رواية له-: «ثم قال: : إذا جاء أحدكم يوم كدي تك وليتجوز 
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فيبما» اه (1817:1) . فالظاهر أن أمره عَلِتَهِ سليكا بالركعتين وقوله: «إذا جاء أحدكم 
إلخ» كان كله وهو قاعد قبل شروعه فى الخطبة؛ والظاهر أنه أمسك له النبى مله عن 
الخطبة وانتظره حتى فرغ من صلاته؛ ثم احذ فئ خطبته . 

يدل عليه ما رواه الدارقطنى فى ' سننه ” من حديث عبيد بن محمد العبدى حدثنا 
معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: ”دخل رجل المسجد ورسول الله لل يخطب 
(أى يريد أن يخطبء لحديث جابر: ورسول الله لت قاعد على المنبر) فقال له رسول الله 
: : قم فاركع ركعتين وامسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته». . قال الدارقطنى: 
أسنده عبيد ابن محمد ووهم فيه. ثم أخحرجه عن أحمد بن حنبل حدثنا معتمر عن أببه 
قال: جاء رجل والنبى عَلك قر يخطت (قد مر معناه) فقال: يا فلان أ صليت؟ قال لاء قال: 
قم» ثم انتظره محتى صبلى: قال:.وهذا المرصبل هو الصواب . 

قلت: والمرسل حجة عندناء ويؤيده ما أخرجه ابن أبى شيبة: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا أبو معشر عن محمد بن قيس أن النبى مَل حيث أمره أن يصلى ركعتين أمسك 
طن الخطي ةنخي نوع درو ريه فعاو إلى لتعظيشة أه (عمدة القارئ **: 31) . 
قلت: رجاله ثقات» وأبو معشر هو نجبيح تكلموا فيه. قال أبو حاتم: كان أحمد يرضاه 
ويقول: كان دا بالمغازى» قال: وقد كنت أهاب عقيف ب ررايك الحيد حل 
عن رجل عنه؛ فتوسعت بعد فيه» قيل له: فهو ثقة؟ قال: صالح لين الحديث محله 
الصدق . وقال أبو زرعة الدمشقى: كان كيسا حافظا انتبى ملخصا من التبذيب 
(450:10). ومحمد بن قيسن. هو المدنى من رجال مسلم: أقال عقوت بن شقان وابو 
داود ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات اه (تبذيب .)415:١‏ 


قلت: : فكل ما ورد فيه أن سليكا جاء ورسول الله مَلَِرٍ يخطبء محمول عندنا على 
اجاز» بدليل رواية مسلم رجاء سليك ورسول الله عَلِتَمٍ قاعد على المنبر» وكذا قوله د : 
«إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين » 0 معنأه: إذا نجاء والومام : يريد أن 


او ل ل ل ل العود: على ابتداء 
00 امزانةا. 
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يخطب قبل ابتداءه فى الكلام بقرينة م ذكرناه. فإن قلت: هذا صرف الكلام عن 
ظاهره . قلت: مثل هذا شائع فى امحاورات كثيرا . ونظيره ما ورد فى حديث أبى داود وابن 
حبان عن أبى بكرة «أن النبى ا حرق مياد الجر تكيرام أرما إل أن مكانكم» . 
وروى مسلم عن طريق يونس عن الزهرى ”قبل أن يكبر فانصرف“ . وفيه دليل على أنه 
. انصر قبل أن يدخخل فى الصلاة فتعارضا . قال الحافظ : "ويمكن الجمع بينهما يحمل قوله 
كل على راك انك و 

فكذا لما تعارضت الأحاديث المانعة عن الصلاة والكلام حال الخطبة بقوله لتر : 
«إذا جاء أحدكم والإمام يخطب» إلخ حملناه على مجاز كما مرغ علي ان شقن هله 
اللفظة عن ظاهرها مما لا محيص عنه لأحدء فإن الشافعية أيضا خصصوا عمومها 
بالداخل فى اآخر المخطبة» وقالوا: معناه إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يعنى إذا جاء فى 
بدء الخنطبة أو وسطها وأما إذا جاء فى آخرها فلا يركع بل يترك التحية . قال الحافظ ؛ 
قيل: يخص عمو حديث الباب م اا 3 
إن لم يفعل كردت ذ 0 

قلت: زيادة الإمام فى كلامه لأجل فراغ الواردين عن التحية يؤدى إلى تطويل 
الحنطبة وهو خلاف السنة؛ فإن الإمام مأمور بقصرها كما سنبينه فى بابه» وأيضا فربما 
يفضى إلا تطويل زائد حيث تتابع الواردون فى ار المخطبة» وفيه قلب الموضوع أيضا 
حيث جعل الإمام تابعا والمأموم متبوعا. قال الحافظ: وحكى النووى عن المحققين أن 
امختار أن لم يفعل أن يقف حتى تقام الصلاة لئلا يكون جالسا بغير تحية او متنفلا حال 
إقامة الصلاة اه . 

قال الحافظ فى الفتح: «قيل: كانت هذه القض لقضية قبل شروعه عقر فى ا لخطية 


سياق المتن » وهم إنما أو ردوه على حكاية قصة الداخل» وأمر النبى يلم له بصلاة ركعتين والنبى مَلِقرٍ يخطب 
ودبتل اممو ١‏ وبدا فشي وبصي العيور فى عو كلداخل قاله الحافظ فى مقدمة الفتيم 
(ص3095) , : 

 )101:7( باب هل يخرج من المسجد لعلةء من كتاب الأذان‎ )١( 

(1) فتح الباري» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء إلخ (341:7). . 








علد الما كراهة الصلوة والكلام بعد خخر وج الإمام للخطبة _ 11١‏ 


9- عن: أنس قال: «كان: رسول الله عََِدٍ ينزل عن المنبر» فيعرض له 
الرجل فيكلمه فيقوم معه النبى مَِلِثُهٌ جتى يقضى حاجته؛ ثم يتقدم إلى مصلاه 
ويدل عليه قوله فى رواية الليث عند مسلم: والنبى مََِدٍ قاعد على المنبر»» وأجيب بأن 
القعود على المنبر لا يختص بالابتداء بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين أيضا اه" 
(89:9”) . قلت: فإذا جاء الاحتمال بطل استدلال الشافعية ومن وافقهم بهذا الحديث 
على جواز التحية حال المنطبة: على أن ما ذكرنا من الاحتمال هو أولى مما ذكرت» لما 
عرفت من أنه مَلِثَرٍ انتظر سليكا وامسك عن خطبته حتى فرغ من ركعتيه؛ وهذا مما لا 
ينبغى أن يكون بين المخطبتين لأن زمن هذا القعود لا يطول وأيضا فى أمره ملم الناس 
بالصدقة عليه فألقوا ثيابهم؛ ونزع الرجل الثوب حال الخطبة مكروه إجماعا . فالظاهر أن 
المراد بالقعود ابتداء قعوده . 

قال الحافظ : " ويحتمل أيضا أن يكون الراوى تجوز فى قوله ” قاعد” لأن الروايات 
الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبى يَلَِمٍ يخطب" . قلت: واحتمال التجوز 
يجرى اف قوله * يخطيب” أيضًا »«وإذا جاء الاجتمال. بطل الاستدلال ٠‏ أما قوله: “لآن 
الروايات الصحيحة كلها مطبقة إلخ “ فجوابه أن رواية ”قاعد” أيضا صحيحة رواها 
مسلم؛ ولا ترجيح بكثرة الأدلة. وأيضا فالروايات المانعة عن الصلاة والكلام حال 
الخطبة والامرة بالإنصات والاستماع لها تؤيد هذه الرواية» فافهم . 

فإن قيل: إن الصلاة والإمام قاعد على المنبر ولو قبل شروعه فى الكلام مكروهة 
أيضا عند الحنفية. قلنا: إنها تكره قبل شروع الإمام فى الخطبة عند أبى حنيفة احتياطا 
نخافة فوت الاستماع والإنصات المأمور بهما فى هذا الوقتء وتزول هذه امخافة إذا فرغ 
عنها قبل الشروع فيهاء أو صلى بأمر الإمام؛ وأمسك هو عن الكلام» وانتظر فراغه عن 
الركعتين كما فعله رسول الله رعَقِمٍ فى هذه القضية» فلا تكره والحال هذه؛ لم أره صريحا 
ولكنه مقتضى تعليل العينى فى كلامه المذكور انفا واللّه أعلم. . 

قوله: ”عن أنس إلخ“. قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: والحديث ليس 
بمعروف عن ثابت وهو مما تفرد به جرير بن حازم اه (151:1). وقال الترمذى: هذا 
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فيصلى» أخرجه النسائى''' وسكت عنه؛ وأخرجه أيضا أبو داود والترمذى 
وتكلما فيه؛ رجاله كلهم ثقات؛ ولكن وهم فيه جرير بن حازم اه . ٠‏ 
5ه أخترنا ابن أبن فدنيك مو مجمة بن إتماعيا د عن ابن أبن 
ذئب -هو محمد بن عبد الرحمن- عن ابن شهاب قال: حدثنى ثعلبة بن أبى 
مالك: وأن قعود الإمام يقطع السبحة وأن كلامه يقطع الكلام م وإنهم كانوا 
يتحدثون يوم الجمعة. وعمر جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم 
لكل اعد سا يقضى الخطبتين كليهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر 


تكلموا» اهم . زواه الشافعى فى ' سكن (ص-30)» ورجاله رجال الصحيح 
وأخرجه الطحاوى أيضا وصحح إسناده العينى فى ' العا ؟ 1" 


حديث لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم ؛ سمعت محمدا -هو البخارى- يقول: وهم 
جرير بن حازم فى هذا الديد مسي ب زوق عن ثاستة عق أنسن قال :و فييك 
الصلاة فأحذ ريخل بيذ الين تر قما زال يكلمة سكى تعش بعض 'القوم 4 قآل متحمد: 
والحديث هذا وجرير بن حازم ربما يهم فى الشىء وهو صذوق اه .)78:1١(‏ قلت: 
والمقية فا طيحة ايا ٠‏ فإنه لا بأس بالكلام عندهما إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن 
يكبرء واحتبج أو حنيفة رحمه الله نإطلاق الأحاديث المتقدمة» وهذا الحديث 
بعد صحته محمول عنده على التكلم بما يتعلق بالاخرة؛ على أن الحاظر مقدم على المبيح 
إذا اجتمعاء وأيضا فهذا الحديث فعلى والقول مقدم على الفعل بالاتفاق» والله تعالى 
أعلم . 
ش قوله: ” أخبرنا ابن أبى فديك إلخ  “‏ قلت: هذا الأثر أيضًا يدل على ما ذهبا إليه. 
ولأبئ .حنيفة فى الجواب عنه ما قد ذكرناه فى حديث أنس:: قال الغلامة.العينئ: ”فإن 
قلت روى أنمن عن النبي يفيه أنه كان إذا نزل عن المنير سأل الناس عن حوائجهم 
وعن أسعار السوق ثم يصلى: قلت: حديث أنس كان فى ابتداء الإسلام حين كان 
الكلام مباحا فى الصلاة” اه (بناية )٠١17:١‏ .. قلت: والأحسن فى الجواب عندى أنه 


)010 الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر (169:1). 











إعلاء السنن د 


5-- حدثنا غباد ين النواء عن يكين بق سينيد عن يزيد بق عبد |الشعرن. 
تعلبة بن أبى مالك القرظى قال: ' أدركت عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما. 


فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة وإذا تكلم تركنا الكلام' . أخرجه ابن أبى 
شيبة فى ” مصنفه“ كذا قال العينى فى العمدة (717:7) . قلت: ورجاله رجال 


الصحيح : 
باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا ‏ 


7 عن : عبد الله رضى الله عنه قال: « كان رسول الله عَليَدٍ يصلى 


عليه الصلاة والسلام كان إماما وخطيبا» ولا بأس له أن يتكلم لأنه يخطبء والخطبة من 
أولها إلى آخرها كلام؛ والله أعلم . قال عبد من عباد الله'': والسر فيه أن كلام غير الإمام 


7 قد يعارض الخطبة أو الصلاة؛ وكلام الإمام لا يحتمل ذلك 


قوله: ”-حدنا عباد بن العوام إلخ " . قلت: :يزيد بن عبد.الله هو:ابن أسامة بن الهاد . 


اليش عر رجال الجماعة ثقة حسن الحديث وكثيرة» كذا فى التبذيب (١5340:1)»؛‏ 

ودلالة الحديث على معنى الباب ظاهرة» وإنما ذكرته مكررا لآن رواية المؤطا تدل على أن 

لفظة ” خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام ” من قول الزهرى» ورواية الشافعى 

والطحاوى تدل على أنها من كلام ثعلبة؛ وله رؤية» وذكرت رواية ابن أبى شيبة لما فيها 
كا ري 


باب عدم جواز الجمع بين 000010 ا 


قلت: أحايث اباب تدل دلالة صريحة على أن ما ثبت عن الب من 


كناسيت سك اميد لاه 
ور ال فأجازه جماعة من أهل العلم عدر تبر مالك واشافضي 0 وإسحاق وأبو 0 
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الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات» ٠‏ روأه النسائى وإسناده صحيح آثار السفن 
7 . 


عم عن: عائشة رضى الله عنها قالت: دكان رسول الله اير ىّ 


الجمع بين الصلاتين فهو جمع صورى لا حقيقى؛ وبه تحصل التطبيق بين الأحاديث . 
وأما ما يعارضها من الأحاديث ويتعذر حمله على الجمع الصورى» فمنها ما فى بلوغ المرام 
١)‏ اع اس فال « كان رسول الله ِيكِْمٍ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
إلى وقت العصر"' ثم نزل فجمع بينهماء ؛ فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر 
ثم ركب» ‏ متفق عليه" وفى رواية الحاكم فى الأربعين بالإسناد الصحيح: «صلى الظهر 
والعصر ثم ركب». ولأبى نعيم فى مستخرج ا "كان إذا كان فى سفر فزالت 
القين صان الظهر والعط 0 ثم ارتحل” اه ورواه مسلم عنه (50:1؟) بلفظ: 





المنذر وطاوس ومجاهد وعكرمة؛ وروى ذلك عن سعيد بن زيد وسعد وأسامة ومعاذ وأبى موسى وابن عمرء 
ومنعه طائفة منهم ابن سيرين والحسن والنخعى وأبو حنيفة وصاحباه؛ وهو رواية ابن القاسم عن مالك 
واختياره. هذا ملخص ما فى المغنى لابن قدامة 77١:1‏ ونيل الأوطار 180:5) . 

وأما الأسباب المبيحة للجمع عند القائلين به فاتفقوا على أن السفر منهاء ؛ ثم قال مالك: لا يجوز الجمع فى السفر 
إلا إذا جدبه السيرء وخالفه الشافعى فلم يشترط ذلك واشترط مالك فى إإحدى الروايات عنه أن يكون السفر 
سفر قربة كالحج والغزوة؛ خحلافا للشافعى: فإنه أجازه فى كل سفر مباح ؛ وهو رواية المدنيين عن مالك . 

وأما ا جمع فى الحضر فأجازه جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك من غير عذرء وأما المتع ف 
حضر لعذر المطر فأجازه الشافعى ليلا كان أو نهاراء ومنعه مالك وأحمد فى النهارء وأجازاه فى الليل» وأجازاه 
أيضا فى الطين دون المطر فى الليل. وأما المرض فيجوز لأجله الجمع عند مالك وأحمد وعطاء؛ ولا يجوز عند 
الشافعى. ثم المرض للمبيح للجمع عند مالك هو مخافة أن يغمى عليه أو البطن» وعند أحمد كل ما يلحقه 
بتأدية كل صلاة فى وقتها مشقة وضعف» هذا ملخص ما فى المغنى لإبن قدامة (؟ ولالا7 وبداية المجتبد 
اا . 

)١(‏ قلت: معناهء وكذا معنى قوله ” إلى أول وقت العصر” يعنى يقرب وقت العصر أو أول وقتهاء وهذا التأويل نظير 
ما أولوه فى حديث إمامة جبريل: "صلى العصر فى اليوم الأول حين كان كل شىء مثل ظله وصل الظهر فى 
اليوم الثانى حين كان ظل شىء مثله لوقت العصر بالأمس “ فلما كان ظاهره يدل على اشتراك الوقت بين الظهر 
والعصر أولوه بأن المراد أنه صلى الظهرة فى اليوم الثانى فى قرب الوقت الذى صلى فيه العصر بالأمس (مؤلف). 

(؟) قال العلامة العينى فى شرح البخارى: فى ثبوت هذه الزيادة نظرء أ لا ترى أن الحاكم لم يورده فى مستدركه مع 
شهرنه فى تساهلة :فى التصحيع» والبخارى مع تتبعه فى أشياء على الحنفية لم يذكر هذه الزيادة “ اه. قال: 
“وا محفوظ عن عقيل الراوى فى الكتب ءا وأما رواية الطبرانى فقد تفرد به 








إعلاء السئن عدم جواز الجمع بين الصلاتين جمعا حقيقيا 9 - 


. السفر يؤخر الظهر ويقدم العصرء ويؤخر المغرب ويقدم العشاء». رواه الطحاوى 
وأحمد والحاكم وإسناده حسن . كذا فى اثار السنن (77:7) . 


5- عن : نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضى الله عنه قال: 
الصلاة» قال: سرء سرء حتى إذا كان قبل غيوب الشفق تزل فصلى المغرب» 
ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال: «إن رسول الله 2 كان إذا 


«كان النبى مقر إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين فى السفر أخر الظهر حتى يدخل أول 
وقت العصر ثم يجمع بينهما» وله أيضا «إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت 
العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق 
اه» . وفى مجمع الزوائد (305:1) عنه بلفظ: «وإن النبى مِمكَرٍ كان إذا كان فى السفر 
فزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر جميعاء وإن ارتحل قبل إن تزيغ 
الشمس جمع بينهما فى أول العصرء وكان يفعل ذلك فى المغرب والعشاء رواه الطبرانى . 
فى ” الأوسط “ ورجاله موثقون اه. 

فالجواب عنها أنه يعارضها روايته عند البزار وقد مرت فى المتن» وهى تدل على 
أن رسول الله لِك كان يجمع صورة لا حقيقة» فإذا تعارضت الآثار عن أنس تساقطت 
فلا حجة فيها لأحد. وأيضا فإن الثلائة الأخيرة من أحاديث المتن تدل على التفريط 
بالصلاة بعد الوقت» وكذلك قوله تعالى: 1 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا 6 ينافيها فيقدم الحاظر على المبيح » كما هو قاعدتهم والله أعلم . 

وأمآ ما رواه مسبلم (77:1؟).عن ابن عباس رضى الله هنه قال وتضاى رستؤل الله 

بمَلِقَرٍ الظهر والعصر جميعا بالمدينة فى غير خوف ولا در فال ان الرني نيالك 
عا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس كما سألتنى فقال: أراد أن لا يحرج أحدا 


يعقوب ايع الزهرى وفيه مقال» قال 00 بشىء» وقال أبو زرعة: واهى 
الحديث» وعن ابن معين أحاديفه تشبه أحاديث الواقدى (عمدة القارى "584:1): وقال فى التقريب: صدوق 
كثير الوهم والرواية عن الضعفاء (ص؟5؟) وأما حديث أبى الطفيل عن معاذ (وقد بسط الكلام فى حديث 
معاذ هذا ابن أمير الحاج فى عنية المستملى (ص50:8) فقال الحاكم فيه: إن الحديث موضوع وأنكره أبو داودء 
وقال أبو داود : ليمن فى تقديم الوقت حديث قائم . كذا فى عمدة القارى (ي#بككه وكلاه) . 
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عجل به أمر صنع مثل الذى صنعتء فسار فى ذلك اليوم والليلة مسيرة 
ثلاث» روه ابو داود والدارقطنى» إسناده صحيح (اثار السئن ؟979:5) . 

- عن: كثير بن قاروند قال: سألنا سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه. 
فى السفر وسألناه هل كان يجمع بين شىء من صلاته فى سفره؟ فذكر أن 
صفية بنت أبى عبيد كانت تحتهء فكتبت إليه وهو فى زراعة له: إنى فى آخر 
يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة؛ فركب فأسرع السير إليباء حتى إذا 
حانت صلاة الظهر قال له المؤذن: الصلاة يا أبا عبد الرحمن! فلم يلتفت إليه 
حتى إذا كان. بين الصلاتين''' نزل فقال: أقم؛ فإذا سلمت فأقم» فصلى ثم 
ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن: الصلاة. فقال: كفعلك فى صلاة 
الظهر والعصرء ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن : أقم فإذا 
سلمت فأقم ست فالتفت إليناء فقال: قال رسول الله ملت «إذا 
حضر أحدكم الأمر الذى يخاف فوته فليصل هذه الصلاة». رواه النسائى 

وإسناده صحيح (اثار السئن 7/":7) . 


من أمته' 'ءومافى.' مسجمع الزوائد” لايك )'٠١‏ عن عيد الله بن مسعود قال: «جمع رسول 
الله لِك بين الأولى والعصرزء وبين المغرب والعشاء. فقيل له فى ذلك» فقال: صنعت 
هذا لكى لا تحرج أمتى » رواه الطبرانى فى الأوسط والكبيرء وفيه. عبد الله بن عبد 
القدوس ضعفه ابن معين والنسائى» ووثقه ابن حبان» وقال البخارى: صدوق إلا أنه 
يروى عن أقوام ضعفاء. قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة إه. فهو محمول 
على الجمع الصورى؛ وحمله على الجمع الحقيقى خلاف الإجماع . قال الترمذى فى 
“علله : جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل العلم 
ما حلا حديثين حديث ابن:عباس: «أن النبى ملت جمع بين الظهر والعصر بالمدينة: 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر” إلخ ١‏ قي الحديث ظاهره 
اباد عع لم يكل بحاحتد 1 


. هذا هو موضع الاستدلال منه فتنبه له (مؤلف)‎ )١( 











عد عي كان سومار .وب لعسى سس كد أ و 
ويقول: من كات 0 اشير عت يصنع » 0 0 داود وإسناده صحيح 
ان رالسنن” (0/4:5. 


را اسان نأناه ات فقا مسال مانا » فانظر أن 
تدركهاء ٠‏ فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره» وغابت الشنس فلم 
يصل الصلاة وكان عهدى به .وهو يتحافظ .على الصلاةء فلما أبطأ قلث: 


وأخرج الترمذى عن ابن عباس عن النبى مد قال: «من جمع بين الصلاتين من 
غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر» . وفيه حنش حسين بن قيس . . قال الترمذى: هو 
ضعيف عند أهل الحديثك ضعفه أحمد وغيره اله (31:1). قلت: الحديث أيه 
الحاكم فى المستدرك عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال: حنش بن قيس 
الرحبى يقال له: أبو على من أهل اليمن سكن الكوفة ثقة اه" . وفى التهذيب بعد ذكر 
الكلام الطويل فيه: وزعم أبو محضن أنه شيخ صدوق. وقال أبو بكر البزار: لين 
الحديث اه (77:7): على أن لما رواه شاهدا صحيحا موقوفاء فقد صح عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه أنه كتب إلى أبى موسى: " واعلم أن جمعا بين الصلاتين من غير 
عذر من الكبائر“ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف''' عن معمر عن قتادة عن أبى العالية 
الرياحى كذا فى اللآلى )١*:5(‏ ورجالة رجال الصحيح' "+ وهو موقوف فى حكم 


. قلت: قال الذهبى تحته: “قلت: بل ضعفوه‎ )١( 
.)45-7 أخرجه فى بابب من نسى .صلاة الحضر والجمع بين الصلاتين فى السفر (؟: 0ه .رقم‎ )0) 
وروى ابن أبى شيبة فى “مصنفه *: حدئنا وكيع ثنا أبو هلال عن حنظلة السدوسي عن أبي موسى أنه قال: : الجمع‎ )5( 
بين الصلاتين من غير عذر من الكبائرء وروي البيهقي والحاكم عن أبي العالية عن عمر أن الجمع بين الصلاتين‎ 
: من غير عذر من الكبائر. وفي التهذيب : قال علي بن المديني في أبي العالية : أنه سمع من عمر. قال الزيلعي‎ 
ثم أسند الحاكم عن أبي قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له : ثلاث من الكبائر » الجمع بين الصلاتين إلا‎ 
. ج؟)‎ 5١2١ والنهبى . كذا في ” فتح الملهم ' عن ” الجوهر النقي" (ص‎ ٠ من عذرء والفرار من الزحف‎ 
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الصلاة يرحمك الله! فالتفت إلى ومضىء حتى إذا كان فى اآخر الشفق''' نزل 
فصلى المغرب» ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق» فصلى بنا ثم أقبل عليناء 
فقال: إن رسول الله ا كان إذا عجل به السير صنع هكذا» روأه النسائى 
وأبو داود والطحاوى والدارقطنى» إسناده صحيح (آثاز السنن . 

4- عن: أبى.عفمان قال: «وفدت أنا وسعد بن مالك رضى الله عنه”” 
ونحن نبادر للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصرء تقدم من هذه ونؤخر من 
هذهو ونجمع بين المغرب والعشاء نعام من هذه ونؤخره من هذه حتى قدمنا 
مكةع. رواه الطحاوى وإسناده صحيح (اثار السئن 0 5 


( 


المرفوع . 

فإن قلت: هذا حجة على الحنفية؛ لأنه يقتضى جواز الجمع بين الصلاتين 
بعذرء قلت: هذا استدلال بالمفهوم وهو ليس بحجة عندهم على أنه قال فى المضمرات: 
إن المسافر إذا حاف اللصوص أو قطاع الطريق ولا ينتظره الرفقة جاز له تأخير الصلاة 
لأنه بعذر اه (رد امحتار )*937:١‏ . فجمع التأخير بين الصلاتين بعذر يجوز عند الحنفية 
أيضاء ولكن مطلق السفر ليس بعذر عندهمء بل انخافة على نفسه أو ماله؛ وأما جمع 
| الصورى . وقال النووى: أهو (أق الجمع الصورى) احتمال ضعيف أو“باطل » لأنه 
٠‏ مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل“. وأجاب عن قوله الحافظ فى الفتح بما نصه: ”وهذا 
الذى ضعفه استحسنه القرطبى ورجحه قبله إمام الحرمين » وجزم به من القدماء ابن 
الماجشون والطحاوى وقواه ابن سيد الناس “""' قلت: ومن المتأخرين اختاره الشوكانى فى 


)١(‏ وأخرجه البخارى فى الحج والجهاد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر بلفظ: “حتى إذا كان بعد غروب 
الشفق“ اه. وزعم البيهقى فى المعرفة أن الجمع لا يمكن بينهما. قلت: من قال ” بعد غروب الشفق" أراد به 

0 أكثر الشفق » أو أراد به الحمرة ومن قال ” قبل غيوب الشفق“ أراد به البياض» وقد قدمنا أن الشفق يطلق على 
المعنيين فالتوفيق حاصل على قول أبى حنيفة اه . (تعليق آثار السنن 074:7 . 

(؟) أب وعفمان تابعى وسعد بن مالك صحابى (مؤلف) . 

(3) فتتح الباري باب تأخعير الظهر إلى العضر (14-9) . 














49- عن: أنس: «أنه كان إذا أراد أن يجمع بين الضلاتين فى السفر 
آخر الظهر إلى اخر وقتها وصلاهاء وصلى العصر فى أول وقتها ويصلى 
ولكنه مدلس (مجمع الزوائد )5١5:١‏ . وفى الترغيب (؟:ا”ىه): وبالجملة فهو 
ممن احتلف فيه وهو حسن الحديث» اه. 
“ةاعر :. عثمان بن عبد الله بن موهب قال: : «سئل أبو هريرة رضى الله 
عنه ما التفريط فى الصلاة ؟ قال: أن تؤخر حتى يجىء وقت الاخترية 0 
الطحاوى وإسناده صحيح (آثار السان ؟ع/ا) . 


١ده-‏ عن: أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله مَلِتَرٍ قال: «أما إنه 


النيل وله فى هذه المسألة رسالة مستقلة سماها “تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع" (اثار 
السئن 7:ه7) . 


فائدة: 2 0 
0 ل فو ل ال 0 52 قال ١١‏ 1 والقصوه 
من هذا النقل؛ الاتيدسلى :زا بدن تر 
فائسدة: 
لا بأس بتقليد ره عن السرورة الحويدة. 

قال فى الدر: "ولا ل بالتقليد خند الضرورة» لكن بشرط أن يزع جميع لا 
يوجبه ذلك الإمام لما قدمنا أن الحكم الملفق باطل بالإجماع” قال العلامة الشامى ‏ فقد 
شرط الشافعى رضى الله عنه لجمع التقديم ثلاثئة شروط: تقديم الأولى» ونية الجمع قبل 











عن ل" م م١٠1‏ 
ليس فى النوم تفريط م التفريط على من لم يصل حتى. يجىء وقفت الصلاة 
الأخرى» رواه مسلم واخرون (اثار السئن ا . 00 

ده- عن : طاوس عن ابن عباس رضى الله عنه قال: «لا يفوت ضلاة حتى 
يجىء وقت الأخرى». رواه الطحاوى وإسناده صحيح (أثار السئن 00 


باب كراهية النوم قبل صلاة الغشاء 


امه عن: سن برزة الاسلمي رضى الله عنه: «أن النبى 2 كا 
يستحب أن يؤخر العشاء التى يدعونها العتمة . وكان يكره النوم قبلها والحديث 


الفراغ منهاء وعدم الفصل بينهما بما يعد فاصلا عرفا ولم يشترط فى جمع التأخير سوى 
نية الجمع قبل خروج الأولى» ”نهر” ويشترط أيضا أن يقرء الفاتحة فى الصلاة ولو 
مقتدديا :وأن .يعيد الوضوء من مس افرزجه أو. أجنبية وغير ذلك من الشروط. والأزكان 
المتعلقة بذلك الفعل والله تعالى أعلم“ (91:1). وقال الطحطاوى فى حاشيته على 
مراقى الفلاح: ودرا اياي افر يله سيا لجزلا بأس بالتقليد كما فى 
البجر والنبر (صض١٠*)‏ . ع 


باب كراهية الوم قبل صلاة العشاء 
إلا لمن يشق بالانتباه والسمر بعدها إلا فى مصلحة 


قلت: الحديث الأول يدل على كراهتهما ''؛ والثانى على كراهة السمر فقط. 


سنا وس ا ا ع جد وو ا ا ا ٠»‏ منوم 
على وأبو موسى .وهو مذهب الكوفينين » وشرط ب بعضهم أن يجعل + + .من يوقظه لصبلاتهاء وروى عن أبن عمر ‏ 








١ 


إغلاء السنن كراهية النوم قبل صلوة العشاء والسمر بعدها حل 
بغدها» : رواه الجبماعة كذااقى” "الي" دن ا 


05 عن: : أبن مستعوة راطنئ 3 عنه قال: واجدب لنا رسول الله 2 


السمر بعد العشاء» . رواه ابن ماجة وقال: جدب: يعلنى زجرنا عنه نهانا عنه ) 


ترجاه رجال الصحيح بل ١‏ فر 7 
هه عن : عبر اللنطات رضى الله عنه قال: «كان. رسول الله مقر 
يسم مع أي يك في الأ من أبن للسلمين وأناممهما». . رواه الترمذى ١١‏ 0 


7- عن: اين مسغود رضى الله عنه مرفؤعا: .ولا سمر إلا المصئل"'" أو 
مسافر» روآه الإمام 56 فى ا بإسناد صحيبح (العزيزى 57727/:7) . 


والثالك على جوان السدر: فيما يتعلق بأمور:الدين»والوايع :يذل-على جوازه. لمن لا ينام 
ويننظر الصلاة'”"' ولمن كانت له حاجة كالمسافر يتيقظ. لحفظ متاعه ويسامر والمخامس 
على جواز النوم لمن يشق بالانتباه لصلاة العشاء. . فمجموع أحاديك الباب يدل على 
مجموع ألجزائه . 

وقال الحافظ فى فتح البارى””': ”لأن النوم قبلها قد يؤدى إلى اخراجها عن وقتها 
مطلقا أو عن الوقت امختار, والسمر بعدها قد يودى إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها 
الختار أو عن قيام الليل » وكان عمر بن النطاب يعصرب الناس على ذلك ويقول: ا 
أول الليل ونوما أتخره؟ وإذا تقرر أن علة النهى ذلك فقد يفرق. فارق بين الليالى الطوال 


والقصارء ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسما للمادة» لأن الشىء إذا شرع 


مثله؛ وإليه ذهب الطححاوى» وقال ابن العربى: إن ذلك جائز .لمن علم من نفسه اليقظة قبل نخروج الوقت لعبادة» 
أو يكون معه من يوقظه (نيل الأوطار؛ باب كراهية النوم قبلها إلخ 17:1) . 

. أى منتظر الصلاة (مؤلف)‎ )١( 

(؟) مسند أبن مسعود (444:1) وأخرجه فى (417:1 و 1) بلفظ لا سمر.إلا لأحد رجلين لمصل أو مسافر 
وأخرجه الترمذى تعليقا (91:1) . 

() التبجد أو الصبح (مؤلف) . 

(4) باب ما يكره من السمر بعد العشاء (50:7) . 











1 كراهية النوم قبل صلوة العشاء والسمر بعدها 0 


/اده- عن : معمر عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر رضى الله عنه كان 
رما رقد عن العشاء الاخرة وان أن يوقظوه " اروااعيد الرراقي كنا في فتح 
البارى” '"'' قلت: : رجاله رجال اماع 2 


لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة والله أعلم اه. وقال العلامة العينى: " وفيه كراهية 
النوم قبل العشاء لأنه تعرض لفوتها بإستغراق النوم» وفيه كراهية الحديث بعدهاء وذلك 
لأن السهر فى الليل سبب الكسل عما يتوجه من حقوق النوم والطاعات ومصالح 
اللذوين :قإلوا ف المكروو طنداها تكانة قن الأطرر ال اله ماده اقناة وا لقا ماه ويا 
فلا كراهة فيه؛ وذلك كمدارسة العلم وتحكايات الصاكينة ومحادقة الشيف والمروس 
للتأنيس» ومحادثة الرجل أهله وأولاده للملاطفة والحاجة» ومحادثة المسافرين الحفظ 
متاعهم وأنفسهم. والحديث فى الإصلاح بين الناس والشفاعة إليهم فى خيرء والأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر والإرشاد إلى مصلحة ونحو ذلك وكل ذلك لا كراهة فيه“ 
اه (عمدة القارى 570:7). 

وقال الطحاوى: إنما كره النوم قبلها (يعنى العشاء) لمن حشى عليه فوت وقتها أو 
فوت الجماعة فيهاء وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم اه . وقال الزيلعى: 
وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدى إلى اللغو أو إلى تفوبت الصبح أو قيام الليل لمن 
له عادة به وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس اه. والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة 
بالسادة كما جعل ابعدائيا با لبمخى ما'ببنينا من الرلاك» ولذا كزه الكلام قبل صا" 
الفجرء وتمامه فى ” الإمداد" ويؤخذ من كلام الزيلمى أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن خشى 
فوت الصبح لأنه ليس فى النوم تفريط وإنما التفربط على من أخرج الصلاة عن وقتها 
كعادق خديت سل مه لير يا ار 
. تفريطا . تأمل (رد امحتار 41:١‏ و947) . 


. 57:7( باب النوم قبل العشاء من كتاب المواقيت‎ )١( 














باب حكم الكلام بعد ركعتى الفجر 
والاضطجاع بعدهما 


م عن: : عائشة رضئ الله عنها :أن ا 2 لم كان إذا صلى ننه 
الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع » حتى يؤذن بالصلاة»' ' رواه 
"البخارى ''" -واللفظ له- ومسلم. 


باب حكم الكلام بعد ركعتى الفجر 
والإضطجاع بعدهما 


قوله: ”عن عائشة“ فى الحديث الأول إلخ “ قال على القارى: ' قال ابن الملك: فيه 
دليل على أن الفصل بين سنة الصبح وبين الفريضة جائزء وعلى أن الحديث مع الأهل 
شئة اه. يعنى من قال: إن الكلام بين السنة والفرض يبطل الصلاة أو ثوابها فقوله 
باطل » نعم! كلامه عليه السلام لا شك أنه من كلام الآخرة» وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
خلاف الأولى دائما فضلا عما بين الصلانين: لأن الحكمة فى وضع السنة أن يتهياً 
لكمال الحالة وطرد الغفلة» فيدخل فى الفريضة على كمال الحضور واللذة” اه (مرقاة 
؟6). 


وقال الحافظ فى الفتح (7:8*): واستدل به على جواز الكلام بين طلوع 
الفجر وصلاة الصبح خلافا لمن كره ذلك؛ وقد نقله ابن أبى شيبة عن أبن مسعود 
ولا يثبت عنه؛ وأتحرجه صحيحا عن إبراهيم وأبى الشعفاء وغيرهما اه. قلت: 
روى ابن أبى شيبة عن إبراهيم قال: كانوا (أى الصحابة) يكرهون الكلام بخد ركمتي > 


)١(‏ أى يخبره بإقامتها (مؤلف). 
(؟) باب من تحدث بعد الركعتين من كتاب التبجد .)١50:1١(‏ 











إعلاء السئن حك اكد و لاسي ردن كس افر ش 00 
الفجتر ]ع كذ فى نف القارى (55:5) , قال العلامة العينى: "إنه لا بأس بالكلام بعد 
ركعتى الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام المباح؛ وهو قول الجمهور وهو قول مالك 
والشافعى ؛ وقد روى الدارقطنى فى غرائب مالك بإسناده إلى الوليد بن مسلم قال: كنت 
مع مالك ابن أنس نتحدث بعد طلوع الفجر وبعد ركعتى الفجرء ويفتى به أنه لا بأس 
بذلك . وقال أبو بكر ابن العربى: وليس فى السكوت فى ذلك الوقت فضل ما ثور إنما 
ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمسء وفى التوضيح: اختلف السلف فى الكلام 

بعد ركعتى الفجر -إلى أن قال- : وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة الفجر إلا بخير" قال: 
و الأول (أى عدم كونه مكروها) أولى بشهادة السنة الثابتة له ولا قول لأحد مع 
الي 0 . 

قلت: ولكن كلامه لتر لا شك أنه من كلام الآحرة؛ وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
خلاف الأولى دائما فضلا عما بين الصلاتين كما قال القارى؛ يشهد له حديث إبراهيم 
قال: ' كانوا يكرهون الكلام بعد ركعتى الفجر”" فالأولى أن يجمع بين الحديثين فيحمل 
حديث عائشة على كلام الآخرة وحديث إبراهيم على كلام الدنيا . 

وفى الدر انختار: ‏ ويكبره النوم قبل العشاء والكلام المباح بعدها وبعد 

طلوع الفجر إلى أدائه ثم لا بأس بمشيه لحاجته وقيل: يكره إلى طلوع ذكاء؛ وقيل: إلى 
ارتفاعها ”فيض“ '''. وظنى الكراهة تنزيهية كما يدل عليه قول على القارى وقد مر. 
ومن زعم أن الكلام بعد ركعتى الفجر ينقض سنيتها أو ينقص ثوابها فقوله باطل لا 
دليل عليه وما أبعد أن يقال: إن الكلام السذى يكون بعد الفراغ من الصلاة 
يكون ناقضا لها أو ناقصا لثوابها كما لا يخفى» وما نقل أن ابن مسعود وغيره من كراهية 
الكلام فهو لا يقتضى بطلان السنة ولا نقصان ثوابهاء وإنما يقتضى كراهة الكلام غير 
او , 


٠ عمدة القارى: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع 50:50" و545).‎ )١( 
. )95:1( (؟) الدر افختار‎ 














هوم وغذيا رضى الله عنبا قالت: «وكان النبى مد إذا: صلئ: ركعت 

الفجر اضطجع على شقه الآيمن» : رواه البخازى )١6556 -١(‏ -واللفظ له- 

ْ وعشلم. . 0 : 91 : 

6 وعتها وأن .رسول الله 2 كان يصلى «البل إحدى عشرة ركعة 

يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منهأ اضطجع على شقه الأمن حتى نأتنة المؤذن 
فيصلى ركعتين خفيفتين» . رواه البخارى ١(‏ 63 1) ومسلم واللفظ له 1 


فائدة:. 


السنة فى ركعتى الفجر الأذاء.فى البيت'"" لأنه ملم كان يصليبما فيه وأن 
يصليهما أول طلوع الفجرء وأن يخفف القراءة فيبما ويقرء فى الأولى بعد الفاتحة "قل يا 
أيها الكافرون“ وفى الثانية ” الإخلاص“ اه. كذا فى ”عدة أرباب الفتوى” (ص؟) . 


قولها: رضى الله عنها ” اضطجع على شقه الأيمن" اه. قلت: قال الشامى فى رد 
المحتار (1: 7/17) “صرح الشافعية بسنية الفصل بين سنة الفجر وفرضه أخذا:من هذا 
الحديث ونحوه؛ وظاهر كلام علمائنا خلافه حيث لم يذكروهاء بل رأيت فى موطأ محمد 
ما نصه إلخ . ثم ذكر حديث محمد عن مالك» وقد ذكرناه ة فى القن وسيأتى الكلام على 
هذا المسألة فانتظر. 


قولها : ”فإذا فرغ منها اضطجع إلخ” . قلت: قال النووى فى شرح مسلم: قال 
القأضى عياض فى هذا اليديث: إن الاضطجاع بعد صلاة الليل وقبل ركعتى الفجر. 


)١(‏ روئ البخارى عن ابن عمر قال: حفظت من النبى مم عشر ركعات -إلى أن قال- وركعتين قبل صلاة الصبح 
وكانت ساعة لا يدخمل على النبى يك فيهاء حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى 
ركعتين " اه (194:1). والحديث يدل على أن ابن عمر لم ير رسول الله عل يصلى ركعتى الفجر وإنما حدثته 
بذلك حفصة لأنه كان يصليهما فى البيت . ورؤى محمد فى موطئه عن حفصة رضى الله عنها: أن رسول الله 

. مت كان إذا سكت.المؤذن من صلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة' ..قال 
محمد: وببذا تأخذء الركعتان قبل الفجر تخففان اه (ص!١١)‏ . وإسناده صحيح ويثبت بالحديثين أنه ملم 
كان يركع الركعتين بعد سكوت المؤذن إذا طلع الفجرء وأما قراءة "قل يا أيها او ' و" الإخخلاص” فى 
هاتين الركعتين فقد رواها الببخارى ومسلم والله أعلم (مؤلف) . 











إعلاء السئن حكم الكلام والاضطجاع بعد ركعتى الفجر ‏ 0 الخدت 


وفى الرواية الأخرى عن عائشة رضى الله عنها ”أنه مَلَمٍ كان يضطجع بيعل ركعتى 
الفج” وفى حديث ابن عباس "أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعتى 
الفجر" . قال: وهذا فيه رد على الشافعى وأصحابه فى قولهم أن الاضطجاع بد (كعتى 
الفجر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من الصحابة إلى إنه. بدعة) 
وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعتى الفجر مرجوحة. قال: فيقدم زُواية 
الاضطجاع قبلهما . قال: ولم يقل أحد فى الاضطجاع قبلهما أنه سنة يها. | بعد 
قال: وقد ذكر مسلم عن عائشة رضى الله عنها: "نإن كنت مستيقظة ففققني وإلا 
اضطجع" ' فهذا يدل على أنه ليس بسنة؛ وإنه تارة كان يضطجع قبل وتارة بهه وتارة لا 
يضطجع ؛ هذا كلام القاضى والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد دنه فجن 
سنة الحديث أبى هريرة قال: ”قال رسول الله علد : إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر 
فليضطجع على بمينه" رواه أبو داود والترمذى بإسناد صحيح على ترط“ البخارى 
ومسلم» قال الترمذى: هو حديث حسن صحيح؛ فهذا حديث صحيح صنريج فى الأمر 
بالاضطجاع 1ن 





الحديث القولى فى الاضطجاع بعد ركعنى الفجر شاذ: 

قلت: لا يثم استدلال النووى بهذا الحديث القولى؛ فإنه رواية شاذة مخالفة 
للثقات؛ وامحفوظ ما رواه غير واحد من الحفاظ من فعله مف . قال العلامة السيوطى فى 
تدريب الراوى: ” والصحيح التفصيل» فإن كان الثقة يتفرده مخالفا احفظ منه وأضبط 
-عبارة ابن الصلاح- لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك؛» وعبارة شيخ الإسلام لمن هو 
أرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات كان ما أنفرد به 
شاذا مردودا . قال شيخ الإسلام: ومقابله يقال له: امحفوظ -إلى أن قال-: ومن أمثلته فى 
المن 8 روأه أبو داود والترمذى من حديث عبد الواحد بن زيد عن الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتى الفجر فليضطجع عن بمينه . قال 


)١(‏ انتهى كلام النووى فى شرح مسلم ١(‏ :) باب ضلاة الليل وعدد ركعات النبى ., َل إلخ. 














اج" حكم الكلام والاضطجاع بعد ركعتى الفجر ١‏ 


١كه-‏ وعنها أنها كانت تقول: «إن النبي 2 لم يضطجع لسنة» ولكنه 
كان يدأب ليلته فيستريح» . روا عبد الرزاق''' وفى إسناده راو لم يسم. كذا فى 


البييقى: خالف عبد الواحد العدد الكثير فى هذاء فإن الناس إنما رووه من فعل النبى 
لق لا من قولهء وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ” '" . 
فهذا كما ترى قد عده السيوطى من الشاذ المردود فلا يستقيم الاستدلال به 
أصلاء فلم يبق إلا الاحتجاج بفعله مقر » ويتجه عليه ما قاله القاضى عياض من أن فعله 
عَيَِمٍ لم يثبت على نبج واحد بل الآثار فيه مختلفة» فلا سبيل إلى جعل هذا 
الاضطجاع سنة عبادة» نعم! إنها سنة عادة للاستراحة من تعب صلاة الليل»؛ كما يدل 
عليه حديث عائشة الآتى . قال العلامة الشامى: وحاصله أن اضطجاعه مَلَِمٍ إنما كان فى 
بيته للاستراحة لا للتشريع؛ وإن صح حديث الأمر بها الدال على أن ذلك للتشريع 


يحمل على طلب ذلك فى البيت فقط توفيقا بين الأدلة» والله تعالى أعلم (717:1) . 


قولها: ” كان يدأب ليلته إلخ“ أى يتعب» كذا فى ' القاموس” . والحديث وإن 
كان فيه راو لم يسم ولكن ذكرناه فى المتن استشهاد”"'» لأن الحافظ ابن حجر قد ذكره 
شاهداً فى (باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع) بما نصه: ”أشار (أى البخارى) 
بهذه الترجمة إلى أنه مَلِقوٍ لم يكن يداوم عليها (أى الضجعة بعد ركعتين) وبذلك احتج. 
الأئمة على عدم الوجوب, ورحملوا الأمر الوارد بذلك فى حديث أبى هريرة عند أبى داود 


ل ل ا د 8 
يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليله فيستريح . . قال: فكان ابن عمر يحصبهم إذا راهم يضطجعون على 
أمانهم” . 
(؟) انتبى كلام السيوطى فى النوع الثالث عشر من تدريب الراوى (ص148١)‏ وقدمنا فى مبحث المسح على العمامة 
ا من هذا الكتاب ١(‏ :2 أن عبارة البيبقى التى نقلها السيوطى لمتجدها فى سننه» نعم يوجد فى باب ما ورد فى 
اكت ,95 ل ا ا 


هنه الجهالة إن خاء ال : 











إعلاء السئن حكم الكلام والاضطجاع بعد ركعتى الفجر م 


1ه عن: إبراهيم قال: «كانوا (أى العتها ب يكرهون الكلام بعك . 
ركعتى الفجر» رواه ابن أبى شيبة فى مصنفة (عمدة القارت " :6 55) وعة 
الحافظ فى الفتتح (8/:7”) . ْ 


”ه- عن إبراهيم قال: قال عبد الله''': «ما بال الرجل إذا صلى 
الركعيتن يتمعك .كما يتمعك الدابة والحمار» إذا سلم فقد فصل" ٠‏ رواه ابن 
أبى شيبة فى مضئفةء كذاافى " 'عمدة القارى” وذكره الحافظ أيضاً مختصراً فى 
الفتح (*:30) وسكت عنه فهو صحيح أو عم على قاعدته» ومراسيل 
إبراهيم صبحيحة كما مر. 

4ه- عن: سعيد بن المسيب قال: «رأى ابن عمر رجلا يضطجع بين 
الركعتين فقال: احصبوه» رواه ابن أبى شيبة'" كذا فى عمدة القارى وقال 
الحافظ فى الفتح (77:72): وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله فى 
المسجد . أنحرجه ابن أبى شيبة أه. 


وغيره على الاستحباب» وفائدة ذلك» الراخة والنشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا فلا 
يستحب ذلك إلا للمتهجد. وبه جزم ابن العربى» ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن 
عائشة كانت تقول إلخ فذكر الحديث بلفظ المتن وفيه دلالة صريحة على نفى كون هذا 
الاضطجاع سنة عبادة بل هو سنة عادة له ملو لأجل الاستراحة كما لا يخفى . 

قوله: “عن إبراهيم إلخ “ . قلت: إنما أنكر عبد الله على هذا الاضطجاع إذا كان 
فى المسجد أو يفعل تحتما فيكره: وأما إذا كان فى البيت ولا على طريق التحتم فلا 
كراهة فيه فقد عرفت أنه سنة عادة» وعلى ذلك يحمل حديث ابن عمر المذكور فى 


)١(‏ هوابين مسعود (مؤلف). 

م كذا بخط المؤلف» وكذلك هو فى عمدة القارى (744:1) ولكن وقع.فى مصنف أبن أبى شيبة 4:1 طبع 
حيدر آباد: "إذا سلم قعد فصلى . 

ليف جعله فى النسخة المطبوعة من المصنف أثر عمر دون ابن عمر (؟ خم )2 'ويمكن أن يكون فى النسخة المطبوعة 
تصحيف» لأن الحافظين العينى والعسقلانى كليهما يرويانه عن ابن عمرء وكذلك نجد فى مصنف عبد الرزاق 
زف :؟) عن ابن جريج أنه يرويه عن ابن عمر دون غمرء والله أعلم . 








مكمه أخيرنا شالك أن ا نافع عن عبد الله بن عمر: : "أنه رأى رجلا 
ركع ركعتى الفجر : ثم اضطجع فقال ابن عمر: ما شأنه؟ فقال نافع: فقلت 
يفصل بين صلاته» قال أبن عمر: وأى فصل أفضل من السلام . قال محمد: 
وبقول ابن عمر تأنحذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله: . رواه محمد في الموطا 
(ص-55١)‏ وإسناده صحيح . 


. باب كيفية الأذان والإقامة وسننهما 
والتثويب فى الفجر . 


5ه عن : عا اه بن وشافان: وكان رسول لله قد هم بالبوق 
وأمر بالناقوس فنحت» فأرى عبد الله بن زيد فى المنام. "قال رارك رجلا عليه 
رين أخضران يحمل ناقوساً فقلت له: .يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: وما 
تصنع به؟ قلت: : أنادى به إلى الصلاةء قال: : أفلا أدلك على خير من ذلك؟ 
قلت: وما هو؟ قال: تقول: ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر ألله أكبر» ٠‏ أشهد أن لا إله 
إلا اللهء أشهد أن لآ إله إلا اللهء أشهد أن عي و الله أشهد.أن محمداً 
رسول اللهء حى على الصلاة» حى على الصلاة؛ حى على الفلاح ؛ . حى على 


الفلاحء ألله أكبر أله أكبر لا إله إلا الله.. قال : فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى. 
رسئول الله 2 اقأتخيره بما 'رأى » قال: يا رسول الله ! رايقا رجلا عليه ثوبان 


أخضران يتخمل ناقوسا فقض عليه المخبر فقال :رسول الله 0 : إن صاحبكم 


المت . . وما تقل من السلف أنه بدعة قمعنه أن تحته أو فعله ف لمج بدعة لا على 
الإطلاق ؛ فاجتمع الأخبار فافع الخلاف ول الاتماق ولله | الحمد. 


)0( اعلم أن الأذان قد ثبت فى الشرع برؤيا غير النبى مله لكن مقرونا بتقريره مَلِيمٍ فهو وحى حكمىء وما يروى فى 
ثبوته بالوحى الحقيقى ابتداء فالأحاديث فيه ل" من جرح “كما :فصضلة الخافظ الزيلعى فى باب الأذان 
(مؤلف). 











إعلاء السئن كيفية الأذان والإقامة 1 ١0‏ 
قد رأى فا ا 0 بلال فإنه أندى 
٠‏ ا فسمع عمر بن الاب رض فخرج فقال: يا رسول للله! 





والله لقد رانك مثل الذى راع رواه ابن ماجة وبق داود والحيوك وصححه 0 


الترمذى وابن خزيمة والبخارى فيما حكاه عنه الترمذى فى العلل (آثار السنن 
١ناه).‏ 
/1"ه- عن: عبد الرتجمن بن أبى ليلى قال: : حدثنا امعان محمد 
: «أن عبد الله بن زيد الأضاري جاء إلى النبى رِرلِثّمٍ فقال: يا رسول الله! 
رامكفى المتاغ كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران» فقام على حائط فأذن مثنى 
مثنى وأقام مثنى مثنى» انتهى . رواه ابن أبى شيبة فى المصنف» وأخرجه 





باب كيفية الأذان والإقامة وسندسبما 
والتشثويب فى الفجر 


قوله: ‏ عن عبد الرحمان بن أبى ليلى إلخ" . قلت: وفى الجوهر النقى: وقال ابن 
غير مسنون اه (زيلعى )177:١‏ . وقال أيضا: لا يختلف فى أن بلالا كان لا يرجع اه 
(الجوهر النقى )٠١4:١‏ . وقال أيضا: إن أذان أبى محذورة عليه عمل أهل مكة» وما ذهبنا 
إليه» عليه أهل المدينة» والعمل على المتأخر من الأمور انتبى (التعليق الحسن )44:١‏ . 

قلت: مراده رضى الله عنه أن بلالا وغيره من مؤذنى المسجد النبوى لم يثبت عنهم 
الترجيع قط ء لا قبل إسلام أت محذورة ولا بعدهء وبلال أذن بين يدئ رسول الله مَل 
١١‏ الترجيع هنا إعادة الشهادتين برقي بصبوت عال بعد اطق بهم بوت مخقض ء وقد تلن فيه الأمة: فقا 


وتحية ركيد بعدمه)» 2 ذهب > وقال به مالك والشافعى» » وعن أحَيد جواز الأمرين» واخحتار 





0 كيفية الأذان والإقامة 0١‏ 


البيبقى فى سننه» عن وكيع به . قال فى الإمام وا جاايد لج 
ان .الجماعة فى عدالة الصحابة» 6ران جهالة أسماءهي لا 


ا 0 بل 00 بن أبن أيلى قال: : أخيرنى أم أصحاب محمد 
تبه فقال: 5000 فأذن مثنى مثتى وأام مشنى مثنى وقعد قعلة». 00 
: الفخارت واد صحيبح (آثار السان 5م). 

ع 
ع نش ركان الترجيع مسنونا 57 مشروعة لامره رسول الله لم يزيادته فى 
أذانه ولغبت عنه الترجيع ولو مرة؛ والأمر بخلافة؛ لأنه لا يختلف فى أن بلالا كان لا 
يرجع'' ''.:.فالأولى الأخذ بأذانه لأن العمل على المتأخر من الأمورء لا بأذان أبى محذورة 
لأنه يهلم يسمع أذانه بعد ما علمه: ؛ فلا يبعد أنه زاد الترجيع فى أذانه لخطأ فى فهمه 
وظنى أن هذا الكلام فى غاية القوة لا يمكن رده. 

“وقد أججاب علمائنا عن حديث أ محذورة و منبأ أن الروايات عنه 

مختلفة:#هند جاء فى بعضها الترجيع وجاء فى بعضها ما يدل على أن أذانه كأذان بلال . 
روى الطمناوى عن عبد العزيز بن رقيع قال: “مف أنا محذورة يؤذن مثنى مثنى ويقيم 
مشنى' مشلئ » ,:ضححه ابن التركمانى فى الجوهر النقى )٠١8:1(‏ وحخسنه العلامة النيموى 
فى آثار النعيفنة ١(‏ :ه) . وقال الحافظ فى الدراية: وهذا يرد قول الحاكم أن عبد العزيز لم 
يدرك أبا بعذورة (ص٠ )٠‏ وهكذا روى عن بلال أنه أذن مثتى مثنى وأقام مثنى مثنى كما 
مرفى الآنء .فإذا تغارضت الأثار عن أبى محذورة تساقظت :* 

رااان الطحاوى: أنه يحتمل أن الترجيع إِغا كان لأن أبا محذورة لم يمد 
. بذلك صوثة على ما أراد النبى مََِمٍ فقال له النبى ملم : ارجع وامدد من صوتك . هكذا 
(1) والدليق حل أن بلالا لم يغير أذانه بعد قصة أبى محذورة ما أخرجه الطحاوى (4::1) عن سويد بن غفلة قال: 


"سمضك رغلا يؤْذنَ مثنى ويقيم مثنى 5 وسويد بن غفلة مخضرم من كبار التابغين » قدم المديئة يوم دفن النبى 
طهر كما فى التقرْب (ص١1١؟)‏ فظاهر أنه لم يسمع أذان بلال إلا بعد وفاته َلك . 











إعلاء .السنن كيفية الأذان والإقامة اك 


| 8- عن: أبى العميس قال: تم حك" الله بن محمد بن عبد الله بن 
زيد الأنصارى يحدث عن أبيه عن جده «أنه أرى الأذان مثنى مثنى والإقامة 
مقنى مثنى قال : فأتنت الجي عَلَِمٍ فأخبرته فقال: علمهن بلالاء قال: 
فتقدمت فأمرنى أن أقيم»" ' رواه البيبقى الجلدمات ٠‏ وقال اجام الترية 
إسناده صحيح (أثار السئن )07:١‏ . 


.٠/اه-‏ عن الشعبى عن عبد الله بن زيد الأنصارى 0 | سمعث 5 
رسؤل الله 2 له فكان أذانه وإقامته مثنى مثنى» . رواه أموعوانة ف مدي 
له (اثار السنن ه). 


اللفظ فى هذا الحديث اه قلت: هذه اللفظة أخرجها الأربعة إلا الترمذى بإسناد جيد من 
طريق أبن جريج عن عبد لعزيز بن عبد الملك بن أبى محذورة. وقال العلامة ابن الجوزى 
فى التحقيق: إن أبا محذورة كان كافرا قبل أن يسلمء فلما أسلم ولقنه النبى مَقِتدٍ الأذان 
أعاد عليه الشهادة وكررها ليثبت عنده ويحفظها ويكررها على أصحابه المشركين فإنهم 
كانوا ينفرون منها خلاف نفورهم من غيرهاء انا لررها قد عن تاوس سيج 
عشرة كلمة اه (التعليق الحسن ١(‏ :5). 
قلت: يؤيد تأويل الطحاوى ما فى هذه الرواية من قول أبى محذورة: : “فأذن مؤذن 
رسو ١‏ الله ا ارا الله ا روت 00 0 
0 فقال: قم فأذن “ 0 رواه النسائى ١‏ 7 60 55 
فلا يبعد من الذى كان .قبل بساعة متنكبا عن الإسلام مستا بالأذان أن يسر 
ات وأمره بالرجوع والمد بالصوت. 
قال بعض الناس 1 .: وبرد هذه التأويلات ما رؤى أبو داود وسكت عنه: لتنا 
مسدد ثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه عن جده 


0 











ع 1 كيفية الأذان مه ١‏ 


الاه- عن : 0 رضى الله عنه قال: «من السنة إذا نأ الل انان 
الفجر حى على الصلاة حى على الفلاح ؛ قال: الصلاة خير من النوم » , روأه 
إسناده صحيح (لزيلعى ١‏ 1 . ا 


وفيه قوله زيار : رت ل رده ولا لجرت ا ا 
فى صحيحه . قلت: فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة ضعفه غير واحدء قال الذهبى فى 
ميزانه: قال أحمد: مضطرب الحديث» وقال ابن معين: ضعيف ء وقال مرة: ليس بشىء» 
وقال النسائى وغيره: ليس بالقوىء وقال ابن حبان: كان ممن كثر وهمه انتهى. وقال 
الحافظ فى التقريب: صدوق يخطيع. وأما محمد بن عبد الملك فقد قال الذهبى فى 
الميزان: محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه فى الأذان ليس. بحجة» يكتب 
حديثه اعتبارً انتبى (التعليق الحسن .)50:١‏ وفى تبذيب التهذيب: ” وقال ابن القطان: 
مجهول ال حال لا نعلم روى عنه إلا الحارث” )9١17:9(‏ وفى الجوهر النقى: "قال محمد بن 
تدان ين أي اشينة معت علين ين :المدرتى قرا بنو أبى محذورة الذين يحدثون كلهم 
ضعيف ليس بشىء''' ولهذا قال عبد الحق: لا يحتج بهذا الإسناد '' )٠١4:1(‏ فثبت أن 
رواية ”تخفض بها صوتك وترفع بها“ ليست بصحيحة؛ والصواب ما رواه الأربعة غير 
الترمذى بسند جيد من طريق ابن جريح بلفظ: 'ارجع وامدد من صوتك . 

وإن سلم صحة الإسناد الأول فالواقعة واحدة؛ فتحمل هذه الرواية على أن بعض 
الرواة نقلها بالمعنى فلم يقدر على ضبط مفهومها . وقال العلامة ولى الله لمحدث الدهلوى 
-نور الله مرقده- فى حجة الله البالغة :)184:١(‏ ” وعندى أنها (يعنى الروايات فى باب 
الأذان) كأحرف القران''' كلها شاف كاف“ .. 


تخا فك ولكن عد للك اين أبن مستورة فك ابو سيا قن شاه ول لك اناقل وج راس الى كنا 
يظهر من التبذيب (418:5) (مؤلف). 

(1) قلت: ويؤيده أن سعد القرظ رضى الله عنهء مؤذن مسجد قباء كان يؤذن بترجيع» كما أخرجه عنه الدارقطنى 
(5:1” باب ذكر سعد القرظ) وكان ابنه يؤذْن فى أمارة ابن الزبير بغير ترجيع » كما أخرجه عنه عبد الرزاق فى 
مضنفه (409:1 رقم» /10) فدل على أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يرون كلا الطريقين جائزاء غير أن ما 
كان عليه بلال أولى بالاتباع , ؛ لكونه يؤذن بين يدى رسول الله َل فى السفر والحضرء والله أعلم . 














إعلاء السنن كيفية الأذان والإقامة 1 


؟لاه- عن: أبن عمر رضى الله عنهما: ”كان الأذان بعد حى على 
الفلاح : الصلاة خير من النوم ع رواه الطبرانى والبيبقى بإسناد حسن » 
وقال اليعمرى: هذا إسناد صحيح (نيل )378:١‏ . 


مبحث تثنية الإقامة: 

وأما ما يعارض تثنية الإقامة'' فما رواه الجماعة عن أنس قال: ” أمر بلال أن 
يشفع الأذان ويوتر إلا الإقامة". اه كذا فى المنتقى» وفى النيل: وليس فيه للنسائى 
والترمذى وابن ماجة ' إلا الإقامة" اه. وفيه أيضا: وأصرح من ذلك رواية النسائى وغيره 
عن قتيبة عن عبد الوهاب بلفظ: إن النبى متو أمر بلالا اه (7::1" و.5) وما رواه 
أبو داود والنسائى وأحمد عن ابن عمر 0 الله عنه قال: «إنما كان الأذان على عهد 
رسول الله مَفُِمٍ مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة: 
وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة» وقال اليعمرى: ”إسناده 

*”"' كذا فى النيل (147:1) . 

ات عنه بأن الأخذ بالزيادة أولى لا سيما إذا كانت أقوى سنداء فقد قال 
الطحاوى فى شرح معانى الآثار (41:1): " فتصحيح معانى الآثار يوجب أن يكون الإقامة 
مثل الأذان سواء على ما ذكرناء لأن بلالا رضى الله عنه اختلف فيما أمر به من ذلك» 
تثنية الإقامة متواترة عن بلال: 

ثم ثبت هو من بعد على التثنية فى الإقامة بتواتر الآثار فى ذلك» فعلم أن ذلك هو 


)١(‏ اعلم أن الإقامة عند الحنفية سبع عشرة كلمة بتربيع التكبير وتشفيع الشهادتين والحيعلتين والإقامة» وعند 
الشافعية والحنابلة ثلاث عشرة كلمة بتربيع التكبير وإيتار الشهادتين والحيعلتين وتشفيع الإقامة» وعند المالكية 
عشر كلمات بتثنية التكبير وإيتار الشهادتين والحيعلتين والإقامة» هذا ملخص ما فى معارف السنن وغيره. 

)1١‏ قلت: نعم! ولكنه رواية بالمعنى» فإن أكثر الرواة قالوا: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة: هكذا رواه الجماعة 
فروأه بعض الرواة بالمعنى حسب ما فهمه يدل على ذلك أن الإمام محمد بن الحسن ناظر أهل المدينة فى تشنية 
التكبير فقال: : إن المراد بها التثبت فى النفسء والحدر أن يجمع بين الكلمتين فى نفس» ؛ فيجمع التكبير أربع 
مرات فى نفسين» ثم صرح بأن خعلافه خلاف السئة اه. . قلت وده شرن ره : وأن يوتر الإقامة أى الإيتار فى 
النفس والصوت لا فى الكلمات -إلا الإقامة فيقول-: “قد قامت الصلاة” فى نفسين مترسلاء لأنه هو روح 
الإقامة» كذا فى "فيض البارى” (10:1) ملخصا مع تغيير يسير فى التعبير» فلو كان لفظ الحديث ما صححه 
اليعمرى لذكره أهل المدينة فى جوابهم » وردوا به تأويل محمد رحمه الله فدل سكوتهم عنه على أن هذا مما رواه 
الراوى بالمعنى حسب ما فهمه, والله تعالى أعلم (مؤلف) . 


ا ل سد تضضب يد اذ ل اط 











ج-” كيفية الأذان والإقامة ل 


"لاه عن: عائشة قالت: «جاء بلال إلى النبى ملعو يؤذنه بصلاة 
الصبح فوجده نائماء فقال: ' الصلاة خير من النوم " فأقرت فى أذان الصبح» . 
رواه الطبرانى فى الأوسط؛ (مجمع الزوائد )١5:١‏ . 
ا امون 

وفى التلخيص الحبير (74:1) ”وحديث أبى محذورة رضى الله عنه- فى تثنية 
الإقامة مشهور عند النسائى وغيره ' . وروى فطر بن تخليفة عن مجاهد ذكر له الإقامة مرة 
مرة فقال: هذا شىء استخفه الأمراء» الإقامة مرتين مرتين ‏ رواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة 
والطحاوى» وإسناده صحيح (آثار السنن »)04:١‏ والله أعلم . 

قوله: "عن عائشة إلخ” قلت: قال الهيثمى: وفيه صالح بن أبى الأخضر 
واختلف فى الاحتجاج به ولم ينسبه أحد إلى الكذب اه. قلت: وذلك لا يضر فإن 
الاختلاف غير قادح فى التصحيح كما مر غير مرة» على أنا نقلناه فى هذا الموضع 
للاعتضاد لا للإحتجاج به؛ ودلالة هذه الأحاديث على التثويب فى الفجر ظاهرة؛ وما 
رواه مالك فى الموطاً: بلاغا: أن المؤذن جاء إلى عمر بن النطاب يؤذنه لصلاة الصبح 
فوجده نائما فقال: ' الصلاة خير من النوم " فأمره عمر أن يجعلها فى نداء الصبح» فهذا مما 
يؤهم بظاهره أن هذا التثويب فى الأذان ابتدأه عمر رضى الله عنه. وجوابه كما نقله 
الزرقانى عن ابن عبد البر أن نداء الصبح موضع قوله لا هناء كأنه كره أن يكون نداء آخر 
عند باب :الأمير كما أحدثته:الأمراءء وإلا فالتفويب أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن 
بعمر رضى الله عنه أنه جهل ما سن رسول الله َو وأمر به مؤذنيه بلالا بالمدينة وأبا 
محذورة''' بمكة انتهى . ثم نقل الزرقانى فى تأويله قول الباجى: ” يحتمل أن عمر قال ذلك 
إتكارا لالنتشاله لفظةامى ألقاط الأذاق فى غيرة قال اله العطلها قد يعض إلا تفلها ف 


)١(‏ عن أبى محذورة قال: دقلت: يا رسول الله علمنى سنة الأذان قال: فمسح مقدم رأسى قال: تقول ألله أكبر -إلى أن 
قال-: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة نخير من النوم ألله أكبر ألله أكبر لا إله إلا الله». رواه أبو داود 
وسكت عنه (190:1 و151): 











إعلاء السنن كيفية الأذان والإقامة 07 ١15‏ 
4لاه- عن: أبى الزبير -مؤذن بيت المقدس- قال: جاءنا عمر بن 
الخطاب فقال: «إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاجذمغ''' رواه الدارقطنى"'" : 
وفى التلخيص الحبير :)1/4:١(‏ وليس فى إسناده إلا أبو الزبير مؤذن بيت 
المقدس وهو تابعى قديم مشهور أه. يعنى إن سنده محتج به. 
ه/اه- عن: أبن أبى ليلى عن معاذ بن جبل -فى حديث طويل- فجاء 
عبد الله بن زيد رجل من الأنصار وقال فيه: «فاستقبل القبلة قال: ألله أكبر» 
الحديك:. زواه أبو دود" وسكت عنه. 


“لاه- عن: عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال: «أتيت النبى لت بمكة 
وهو فى قبة حمراء من أدم» فخرج بلال فأذن فكنت | تتبع فمه ههنا وههنا ‏ 


0 


غيره انتبى . وهو حسن متعين ٠‏ 
قوله: "عن أبى الزبير إلخ ". قال المؤلف: دلالته على ترتيل الأذان وحدر الإقامة 


)8( » 


ظاهرة. 


قوله: "عن ابن أبى ليلى إلخ “ ..قال المؤلف: دلالته على سنية الإستقبال فى 
الاذان ظاهرة. ١‏ 
قوله: “عن عون بن أبى جحيفة إلخ” قال المؤلف: دلالته على تحويل الرأس مع 
إثبات القدمين والصدر على مقامهما ظاهرة. واعلم أن ثبات القدمين إذا لم تمس حاجة 
إلى المشى . وأما إذا مست إليه حاجة كما إذا أذن فى صومعة متسعة بحيث لو حول 
وجهه مع ثبات قدميه لا يحصل الإعلام» استدار فيها فيخرج رأسه من لكوة اليمنى 
ويقول ما قاله: ثم يذهب إلى الكوة اليسرى فيفعل به ما فعل» كذا قال الفقهاء؛ ووجهه 
ظاهر:؛ لان المقصود موقوف فى هذه الحالة على هذه الاستدارة فيستثنى من الحديث 
كنا فى مسودة المؤلف بالجيم؛ وفى نسختى الدارقطنى: “فاحذم” بالحاءء وفسره فى التعليق المغنى بالإسراع . 
(؟) باب ذكر الإقامة واخحتلاف الروايات فيهما ١(‏ :84 طبع الهند و١ ١74:‏ طبع المدينة) . 


(*) باب كيف الأذان» قبيل باب فى الإقامة (76:1) . 
(4) شرح الزرقانى على الموطأ» ما جاء فى النداء للصلاة (15::1) . 














كه كيفية الآأذان والإقامة ١07‏ 
قال: ثم خرج رسول الله مقر وعليه حلة حمراء برود بمانية قطرى ؛ وقال موسى : 
قال: ريت بلالا خرج إلى الإبطح فأذن؛ فلما بلغ حى على الصلاة؛ حى على 
الفلاح . : لوى عنقه يمينا وشبالا ولم دم دخل فأخرج العنزة» وساق 
خديثه رواه أبو داود" “وسكت عله 


/الاه- عن أبى جحيفة قال: " رأيت بلالا يؤذن ويدور'" ويتبع فاه ههنا 
وههنا وإضبعاه فى 'أذنيه" . رواه الترمذى وأحمد وأبو عوانة وقال الترمذى: 
حديث حسن صحيح (أثار السئن )54:١‏ . 

#لاهت عن : عبد الله بن غمار بن سعد القرظ حدثتى أبى عن جدى: " أن 
رسول الله عَلِقَر أمر بلالا يضع إصبعيه فى أذنيه وقال: إنه أرفع لصوتك . 
مختصر, الات متكي" زيلعى )١50:1(‏ وفى فتح البارى: فى سنده 
ضعف"' وقد نقل اعتضادا لما قبله. 


9- عن: مجاهد قال: ” كنت مع عبد الله بن عمر فثوب رجل فى 


بدليل الحاجة الشرعية إليه . 


قوله: “عن أبى جحيفة إلخ” قال المؤلف: دلالته على إدخال الإصبعين فى 
الأذنين حال التأذين» وعلى ما دل عليه الحديث السابق ظاهرة. 


قوله “عن مجاهد إلخ” قال المؤلف: قال الترمذى: إنما كره عبد الله بن عمر 
التثويب الذى أحدثه الناس بعد اه. وفى كنز العمال )١57:4(‏ عن مجاهد قال: لما قدم 
عمر بن المغطاب رضى الله عنه مكة أتاه أبو محذورة رضى الله عنه فقال الصلاة يا أمير 


. :لا/ا)‎ ١( باب الأذان فوق المنارة‎ )١( 

(1) قوله : يدور. فى ”التعليق الحسن“: اختلفت الروايات فى الاستدارة» ففى بعضها أنه كان يستديرء وفى بعضها لم 
يستدر. قال الحافظ: ويمكن الجمع أن من أثبت الاستدارة عنى بها استدارة الرأس» ومن نفاها عنى استدارة 
الجسد كله ١(‏ :6 مؤلف. 

. (") قلت: أخرجه فى كتاب معرفة 2 (:/ء 5) ولم يذكر الذهبى فى 

بات مو ب الوون ل عونا وجي د 














عاض بداو كيفية الأذان والإقامة ١14‏ 


الظهر أو المضتر قال: ري بنا فإن هذه بدعة" . رواه أبو داؤد (1:١1؟)‏ 
وسكت عنه''' وعزاه فى كنز العمال (57/0:1) إلى عبد الرزاق» والضياء 
المقدسى فى امختارة بنحوه. وسند الأخير صحيح على قاعدة كنز العمال 
المذكورة فى خطبته . 


المؤمنين! حى على الصلاة حى على الفلاح فقال له عمر: حى على الصلاة حى على 
الفلاح “! أما كان فى دعائك الذى دعوتنا؟ ما نأتيك» تأتينا ثانيا ' رواه الضياء المقدسى 
فى انختارة اه. وسنده صحيح على قاعدة السيوطى المذكورة فى خطبة كنز العمال 
30 

وأما ما يعارضه فمنه ما رواه البخارى' '' عن عائشة رضى الله عنها قالت: « كان 
رسول الله مر إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع رك تين خفيفتين قبل 
صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجرء ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة” . ومنه ما رواه البخارى ومسلم ١كما‏ فى أشعة اللمعات 57:١‏ ؟) عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: «لما ثقل رسول الله مََِرٍ جاء بلال يؤذنه بالصلاة» الحديث'"' ومنه ما فى 
كنز العمال (730:4) عن ابن عمر رضى الله عنه قال: «جاء بلال إلى النبى مَفثدٍ يؤذنه 
الصلاة صلاة الصبح فقال: السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته؛ الصلاة. 
يرحمك الله! قالها مرتين أو ثلاثا ورسول الله مَلِترٍ قد أغفى» فجاء بلال فقال: الصلاة 
.خير من النوم» فانتبه رسول الله ممَقَِدٍ فقال: اجعله فى أذانك إذا أذنت لصلاة الصبح 
فقل: الصلاة خير من النوم مرتين فجعل بلال رضى الله عنه يقولها فى كل أذانه إذا أذن 
فى صلاة الصبح كما اميه عل اله عر , رقا أو لعي والضياء المقدسى وسند 
الضياء صحيح على ما مر قريبا اه. 


والجواب أن كل ذلك مخصوص بالإمام إذا لم يحضر وقته. وفى " أشعة اللمعات” 


. قلت: وذكره الترمذى أيضا تعليقا فى باب التثويب فى الفجر وسكت عليه‎ )١( 

(؟) باب من انتظر الإقامة من كتاب الأذان (87:1) . 

(9) قلت: أخرجه البخارى فى باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم (41:1) فى قصة مرض وفاته علقي 
وأخرجه أيضا وأحمد (54:5؟1) بهذا اللفظ. 
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(47:1؟) ”عادت بود كه بعد از أذان جون در برامدن انحضرت تاخيرى راه مى يافت 
بلال بردر امد بر ميكرد درين حالت نيز امده كه خبر كند إلخ" . 
فائدة: 
(متعلقة بجعل الإصبعين فى الاذنين عند الأذان والإقامة) 

اطلعت بعد تحرير امن وبعض الحواشى على حديث صحيح ذكره فى كنز العمال 
(57:4؟) وهو عن بلال مؤذن رسول الله مَلِثْرٍ «وأنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى 
الفكترة كان يدل امتعاف أذدية اقاسندا (على لغة البعض كما فى " الرضى" ) عند 
الأذان وعند الإقامة “.رواه الضياء اه. قلت: وإما صححته اعتمادًا على ما فى ” كنز 
العمال' من رمز ض (المعجمة) بعده وهى علامة الضياء فى امختارة» وأحاديثها صحاح 
بأسرها عند السيوطى كما صرح به فى خطبته؛ ثم رأيت الزيلعى ذكر الحديث بسنده فى 
نصب الراية وعزاه إلى الطبرانى فى كتابه " مسند الشامينين : حدثنا الحسن بن على بن 
خلف الدمشقى ثنا سليمان بن عبد الرحمن.ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن 
عبيد الله عن أبى بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن بلال قال: «كنا لا نؤذن 
لصلاة الفجر حتى نرى الفجرء وكان يضع إصبعيه فى أذنيه» انتهى . وبه عن عبد العزيز 
عن محمد بن المنكدر عن أبى سلمة ابن عبد الرحمان عن بلال نحوه اه )١9١:1(‏ وفيه 
عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة الحمصى وهو ضعيف ولم يرو عنه غير إسماعيل بن 
عياش . كذا فى التقربب (١ص9؟١)‏ وفى تبذيب التبذيب فى ترجمته (149:7): قلت: 
وذكر البخارى أثرا ولكن لم يسمه. قال فى الأذان: ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه فى 
أذنيه؛ وهو ما أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز هذا عن 
أبى بكر ابن عبد الرحمان بن الحارث عن بلال» وقال الدارقطنى: حمصى متروك اه. 
فالذى يغلب على الظن أن الحديث ليس بصحيح بل هو ضعيف؛ ولعل السيوطى 
رحمه الله رمز فيه لسعيد بن منصور بالصاد -المهملة- وهى علامة له كما فى خطبة 
'الكنز فصحفها الكاتب بالضاد المعجمة - بزيادة نقطة عليباء وأحاديث سعيد بن 
منصور فى سئنه ” ليس كلها صحاحا بل هى ما بين صحيح وحسن وضعيف كما لا 
يخفى على من طالع خطبة الكنز ولا يرد بضعف هذا الحديث على السيوطى شىء؛ 





إعلاء السنن كيفية الأذان والإقامة . 0 


. فإنه إنما ادعى الصحة فى أحاديث الضياء لا فى أحاديث سعيد بن متضور. وما يؤيد 
ضعفه أن الحافظ ذكره في الدراية ما لفظه: وعن بلال: « كنا لا نؤذن لصلاة الفجر حتى 
نرى الفجر» . أخرجه الطبراني في مسندالشاميين بإسناد ضعيف اه (ص74) فلو كان 
له عند الضياء في انختار سند ار صحيح لذكره الحافظ وما أهمله فلا يسع لنا دعوى 
صحته بعد ذلك بمجرد رمز (ض) الواقع فى كنز العمال فإن احتمال التصحيف فيه من 
(ص) المهملة إلى المعجمة بزيادة نقطة غير بعيد؛ بل هو الغالب الذى يميل إليه القلب"" . 
فما ورد فيه من جعل الإصبعين فى الأذنين عند الإقامة لا يحتج به ولا يحتاج إلى 
الجواب عنه والله أعلم . 


محتاج إليه فى الأذان دون الإقامة, ويرشد إليه قوله د : «فإنه ادق صوتا منك» 
وساتت فين (باب صفات المؤذن) فإدخال الإصبعين فى الأذنين فى الأذان موافق لقوله 
َِلتِمٍ هذا. وأما فى الإقامة فيمكن أنه فعل من عند نفسه قياسا على الأذان وهو غير 

صحيح . فإنه لا حاحة إلى رفع الصوت فى الإقامة فإنها لدعوة الحاضرين اه. قلت: 

ويمكن أن بلالا فعل ذلك فى الإقامة لكثرة الجماعة والحاجة إلى رفع الصوت فيها ء ولفظ 

"كان" لا يقتضى الاستمرار كما مر. ولا يمنع عن إدخال الإصبع فى الأذان وقت الإقامة 

. فى هذه الحالة فإن علة المنع إنما هى كونها أخفض. فإذا مست الحاجة إلى رفع الصوت 

فيها أيضا لكثرة الجماعة بحيث لا يبلغهم صوته بدونه فلا يمنع منه. 

٠ قلت : وإن قاعدة السيوطى أن كل ما فى اغنتارة للضياء ء صحيح » ليست مطردة» لما قال العلامة الكتانى فى الرسالة‎ )١( 
المستطرفة (ص "1) فى ذكر الختأرة: “وهو مرتب على المسانيد على حروف المعجمء »لا على الأبواب» فى ستة‎ 
وثمانين جزء -أى جزءا حديثيا -» ولم يكمل ؛ التزم فيه الصحة؛ وذكر فيها أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها‎ 
وقد سلم له فيها إلا أحاديث يسيرة جدا تعقبت عليه" وقال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة -حفظه الله‎ 
تعالى- فى تعليقه على الأجوبة الفاضلة ”لعل الحافظ الضياء المقدسى رحمه الله لم يتم له الوفاء بما التزم من‎ 
الصحة) ؛ لأنه لم يتم تأليف الكتاب حتى يفرغ تنقيحه فقد وقع فيه بعض الحديث الضعيف والمتكر* ثم سرد‎ 
شيخنا حفظه الله عدة أمثلة مما رواه الضياء فى انختارة وليس بصحيح» » فراجع الأجوبة الفاضلة للإمام اللكنوى‎ 


بتحقيق وتعليق الشيخ العلامة عبد الفتاح أُبى غدة ١10(‏ و65١).‏ 
ليق 7 ادي ات ا عبكنا 0 العلامة المحدث 0 القران الكريم سيدى حكيم الأمة فقيه الملة 








باب إجابة الأذان والإقامة 


ه- عن: أبى سعيد المخندرى رضى الله أن رسول الله ملت قال: «إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»» روأه البخارى ١١(‏ كا . 


قال فى الددة 1ه "ولا بف لك امدق ل لأنها ا ع 
غالبا) . قال 0 ااي 8 اسم أن يدخل المؤذن إصبعيه فى أَذئيه ف الأذان 


3 


شيسة: 


8 يرد تعيين ع اد يستحب 00 وجزء النووى أنها المسبحة وإطلاق 


باب إجابة الأذان والإقامة 


قوله: ”عن أبى سعيد إلخ “ قال المؤلف: دلاته على إجابة الأذان باللسان ظاهرة: 
وفى نيل الأوطار (767:1): وذهب الجمهور إلى عدم الوجوبء قال الحافظ: واستدلوا 
بحديث أخرجه مسلم وغيره أن النبى مَلِعَرٍ سمع مؤذناء فلما كبر قال: على الفطرة» فلما 
تشهد قال: خرج من النار. قالوا: فلما قال مَلِعَدٍ غير ما قال المؤذن علمنا أن الأمر بذلك 
للاستحباب . قلت: وهذا أقوى المذاهبء وإن نقل صاحب النيل الكلام على الدليل 
المذكور. وفى البحر: ” وفى فتاوى قاضيخان: إجابة المؤذن فضيلة وإن تركها لا يأثم» وأما 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من لم يجب الأذان فلا صلاة له». (قلت: ذكر معناه فى 
المتن) فمعناه الإجابة بالقدم لا باللسان فقط (كما يدل عليه تفسير العذر فى حديث المتن 
الاتى) وفى المحيط: يجب على السامع للأذان الإجابة ويقول مكان حى على الصلاة: 


)01( باب هل متتبع فاه ههنا وههنا (:3ة). 
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1- عن: عمر بن المنطاب رضى الله عنه قال: : قال رسول اله َلقر : 
«إذا قال المؤذن: ألله أكبر ألله أكبر فقال: أحدكم: : ألله أكبر ألله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله قال: : أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال : أشهك نمدا سول 
الله قال: أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال: حى على الصلاة قال: لا حول 
ولا قوة إلا باللهء ثم قال: حى على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالل ثم قال: 
ألله أكبر ألله أكبرء قال: ألله أكبر ألله أكبر» ثم قال: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا 
الله من قلبه دخل الجنة“. رواه مسلم (157:1) . 


(00) 


"لا حول ولا قوة إلا بالله إلخ“ ''' وفى العالمكيرية: ”يجب على السامعين عند الأذان 
الإجابة وهى أن يقول مثل ما قال المؤذن إلخ “ (0:1”) وفى مراقى الفلاح: وحكمه لزوم 
إجابته بالفعل والقول اه. قال الطحطاوى: والمعتقد ندب الإجابة بالقول فقط اه 
(ص168١)‏ قلت: فعلم من هذا أن أصحابنا اختلفوا فى الإجابة باللسان بين الوجوب 
والاستحباب, والأقرب إلى الأحاديث ما قاله قاضى خان: وإن كان ظاهر قوله ملت 
«قولوا مثل ما يقول المؤذن إلخ» يقتضى الحكم بالوجوب. لكنه محمول على الندب 
لدلائل ا 


مبحث إجابة الحيعلتين: 

قوله: “عن عمر رضى الله عنه إلخ“. قال المؤلف: دلالته على استحباب إجابة 
الأذان باللسان ظاهرة: وفيه دلالة على أن يقال مكان "حى على الصلاة' و”حى على 
الفلاح “: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ وهو يفسر حديث أبى سعيد فهو المعتمد. وفى الدر 
انختار (817:1): ' إلا فى الحيعلتين فيحوقل" . قال الطحاوى فى حاشيته على مراقى 
الفلاح (ص137272): ” والإجابة بالحوقلة للحيعلة قول الثورى وأصحابنا الثلاثة وأحمد فى 
الأصح عنه ومالك فى رواية» وقال النخعى والشافعى وأحمد فى روايةء ومالك فى رواية: 
يقول كما يقول المؤذن حتى يفرغ من أذانهء واختار امحقق فى الفتح الجمع بين الحيعلتين 


." البحر الرئق (159:1؟) تحت قول الكنز “ويستدير فى صومعته‎ )١( 











ع إجابة الأذان والإقامة يق 


والحوقلة عملا بالأحاذيث الواردة وجمعا بينهما" . 

قال المحقق فى فتح القدير: ” وأما الحوقلة عند الحيعلة فهو وإن خالف ظاهر قوله 
ََِدٍ : «فقولوا مثل ما يقول» لكنه ورد فيه حديث مفسر كذلك عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه “ فذكر الحديث ثم قال: ” فحملوا ذلك العام على ما سوى هاتين الكلمتين 
وهو غير جار على قاعدة» لأن عندنا الخصص الأول ما لم يكن متصلا لا يخصص بل 
يعارض» فيجرى فيه حكم المعارضة أو يقدم العام » والحق الأول» وإنما قدم العام فى مواضع 
لاقتضاء حكم المعارضة ذلك فى خصوص تلك المواضع » وعلى قول من لم يشترط ذلك 
فإنما يلزم التخصيص إذا لم يمكن الجمع ؛ بان تحقق معارضا للعام فى بعض الافراد بأن 
يوجب نفى الحكم المعلق بالعام عنها فيخرجها عنه؛ وهنا لم يلزم من وعده عليه السلام 
لمن أجاب كذلك» وقال عند الحيعلة الحوقلة ثم هلل فى الآخر من قلبه بدخول الجنة نفى 
أن يحيعل انخيب مطلقا ليكون مجيبا على الوجه المسنون -إلى أن قال-: فكيفٍ وقد 
ورد فى بعض الصو “لبها صريحاء فى مسند أبى يعلى: حدثنا الحكم بن موسى حدثنا 
ألوليد بن مسلم عن أبى عائد بن سليم بن عامر عن أبى أمامة عنه عَلِكرِ : " إذا نادى المنادى 
للضلاة فتحت أبوؤاب السماءً واستجيب الذعاء فمن نزل به شدة أو كرب فليتحين 
المنادى» إذا كبر كبرء وإذا تشهد تشهدء وإذا قال: حى على الصلاة قال: حى على 
الصلاة؛ وإذا قال: حى على الفلاح قال: حى على الفلاح» ثم يقول: اللهم رب هذه . 
الدعوة الحق المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى أحينا عليبا وأمتنا عليبا 
وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها محيانا وبماتناء ثم يسأل الله عز وجل حاجته" ورواه 
الطبرانى فى كتاب الدعاء قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا الحكم بن 
موسى فساقه. ورواه الحاكم من طريق الهيثم بن خارجة فذكر مثل حديث أبى يعلى 
وقال: صحيح الإسناد ولكن نظر فيه بضعف أبى عائذ عفير فقد يقال: هو حسنء ولو 
ضعف فالمقام يكفى فيه مثله ' '''. قال بعض الناس فيه كلام من جهة السند ومن جهة 
الدلالة؛ فأما الكلام من جهة السند فهو أن السند ضعيفء أبو عائد عفير بن معدان قال 
فى التقريب (ص55١):‏ ”ضعيف" . ولم أر أحدا وثقه. وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهى 


. تحت قول الهداية ' إن المستحب كون المؤذن عالما بالسنة‎ )١74:1( انتبى كلام المحقق فى فتح القدير‎ )١( 








إعلاء السئن إجابة الأذان والإقامة ١)‏ 


مردودة عند الكل» فإنه يدلس عن الضعفاء كما ذكره فى تبذيب التبذيب فى ترجمته 
(154:11) فكيف يحسن الحديث؟ وتصحيح الحاكم لا يكفى بغير تقرير أهل الفن كما 
هو المعروف ولم أقف عليهء والشيخ ابن الهمام ليس منهم كما لا يخفى على من طالع 

وأما الكلام من جهة دلالة الحديث فهو أنه يحتمل إن صح الحديث أن تكون هذه 
الإجابة مخصوصة يمن نرل به كرب» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» وأما قوله: 
"ولو ضعف إلخ“ فهو غير صحيح, لأن كفاية الضعاف فى الفضائل تكون حيث لم 
يعارضها حديث صحيح » وهنا ليس كذلك.ء فإن الحديث الصحيح يعارضه فيقدم ولا 
تترك السنة الثابتة بالحديث الضعيف . والعجب من الشيخ ابن الهمام كيف يتساهل فى 
أسانيد الحديث؟ فافهم حق الفهم ولا تكن من الغافلين اه ملخصا.. 

قلت: كبرت كلمة تخرج من أفواههم! فوالله لا يليق بأمثالنا أن نكون غبارا لنعال 
ابن الهمام» فضلا أن نتكلم فيه بمثل هذا الكلام. نسأل الله الأدب فإنه من حرمه فقد 
حرم الخير كله . قال السيوطى فى "البغية * -وقد أطال فى ترجمته : ”أذ الحديث عن 
أبى زرعة العراقى وسمع الحديث على الجمال الحنبلى والشمس الشامى» وأجاز له 
المراغى وابن ظهيرة وتقدم على أقرانه وبرع فى العلوم؛ وتصدى لنشر العلم فانتفع به خلق 
كثير ' (الفوائد البهية ص 74)» فلا أدرى من هو من أهل الفن إذا لم يكن ابن الهمام 
منهم ؟ وأما التساهل فى التحسين والتصحيح لو سلم وجوده فيه فلا ينفى كونه من أهل 
الفن» فإن الترمذى والحاكم أيضا متساهلان فيبما ولم يقدح ذلك فى جلالتهما . 

وبعد ذلك فلنشرع فى الجواب عما أورده هذا المعترض الوقيح . أما كلامه فى 
السند وقوله أن أبا عائذ عفير بن معدن ضعيف. فالجواب عنه بأنه لم ينسبه أحد إلى 
الكذب» بل قال فيه أبو داود: شيخ صالح ضعيف الحديث . كما فى الميزان (؟:707) 
والراوى إذا كان صدوقا صالحا ولكن لم يبلغ درجة الصحيح لقصوره عن رواته فى 
الحفظ والإتقان وليس مغفلا كثير المخطأ ولا هومتهم بالكذب فى الحديث ولا ظهر منه 
سبب آخر مفسق فهو من رجال الحسن» كما يظهر من تدريب الراوى (ص١2)‏ ولا شك 
أن أبا عائذ إنغما ضعف لأجل الحفظ والإتقان» ولم يتهمه أحد بالفسق ولا بالكذب بل 





اج" إجابة الأذان والإقامة ١‏ 


وثقه أبو داود من جهة الصدق والأمانة كما مرء فلا يبعد تحسين ما رواه؛ لا سيما إذا كان 
كا رواه شاهد من أخاديث الصحيحين وغيرهما . منها حديث:أبى سعيد المذكور فى المتن . 
قال الشوكانى فى شرحه: ” والحديث يدل على أنه يقول الشامع مثل ما يقول المؤذن فى 
جميع ألفاظ الأذان الحيعلتين وغيرهما -إلى أن قال-: وظاهر الحديث أنه يقول مثل ما 
يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغيره“ (نيل »)301:١‏ وأما ادعاء تخصيصه 
بحديث عمر رضى الله عنه فقد أجاب عنه امحقق بأن هذا التخصيص لا يجرى على 
قاعلة كما مر. ش 

ومنها ما رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى عن عبد الله بن عمر وابن العاص 
رضى الله عنهما أنه سمع النبى ملت يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
علو على فانة اسن على عا عونلاه قبل الله بغلية باتع امد كذ فى الترغيره» 
ومنها ما رواه البباني وابن ماجة وابن حبان فى صحيحه والحاكم -وقال: صحيح 
الإسناد- عن أب هريرة رضى الله قال: « كنا مع رسول الله 2 فققام بلال 0 
سكت قال رسول الله لتو : من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة» كذا فى الترغيب . 
فهذه الروايات كلها تشهد حديث أبى أمامة أن السامع يقول مثل ما قال المؤذن» ولا شك 
أن الضعيف إذا وجدت له متابعات أو شواهد يرتقى إلى درجة الحسن أو الصحيح؛ فلو 
سلم ضعف حديث أبى عائد فإنه صالح للاحتجاج بهلما له من الشواهد الصحيحة. 

وأما قوله "وفيه عنعنة الوليد بن مسلم إلخ “ . قلت: طريق الحاكم سالمة عنها لأن 
الحديث أخرجه المنذرى فى الترغيب من طريق الحاكم ولم يتكلم عليه إلا بضعف عفير 
بن معدان» وكذا الحاكم إننا عم ا اد ؛ فلو كانت لصاح 
بها المنذرى ولم يخرجه فى ترغيبه مصدرا بلفظة ”عن“ وهى علامة صحة الحديث أو 
حسنه أو مقارب لهما على قاعدته كما لا يخفى على من طالع مقدمته. . فثبت أن ابن 
الهمام رحمه الله لم يتساهل فى تحسين هذا الإسناد كما زعمه المعترضء بل أنه رحمه الله 
راعى جانب الاحتياط حيث أظهر احتمال الضعف أيضا مع أن الحديث باقتران 
الشواهد الصحيحة معه صالح للاحتنجاج حتما . 


وأما قوله: ”أنه يحتمل إن صح الحديث أن تكون هذه الإجابة مخصوصة بمن 





إعلاء السنن إجابة الأذان والإقامة كذ 


؟لره- عن: ميمونة رضصى الله عنها: أن رسول الله 2 قأم بين صف 
الرجال والنساء فقال: يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشى وإقامته 
فقلن كما يقول» فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة. قال عمر: هذا للنساء 
فماذا للرجال؟ قال: ضعفان يا عمر» ٠‏ روأه الطبرانى فى الكبير بإسنادين, » فى 
أجدعما عبد الله الجزرى عن ميمونة ولم أعرفه: وعباد بن كثير وفيه ضعف ») 
وقد وثقه جماعة وبقية رجاله ثقات الوالار الآخر فيه جماعة لم أعرفهم . 
مجمع الزوائد و الترغيب ١(‏ ا8): وفية يكارو” 8 


نزل به كرب إلخ"؛ فترده الأحاديث الصحيحة بعمومها وفيها قوله مَل : «قولوا مثل ما 
يقول المؤذن» غير مقيد بكرب ولا غيره. 

وأمأ قوله ' وهنا ليس كذلك فإن الحديث الصحيح يعارضه إلخ“ . قلت: هذا 
الحديث السحيح لا يعارض حديث أ أمافة فقطء بل هو يعارض حديث أ فيد 
أبطيا أخدرجه الشيخان وحديث عبد الله بن عمرو أشخرنجة مسلم ‏ وحديث أبى هريرة 
أخرجه النسائى وغيره كما تقدم . فهذه كلها بمعنى حديث أبى أمامة كما بينا .. 

وأما قوله: “فلا تترك السنة الثابتة بالحديث الضعيف إلخ " فهو يدل على عدم 
فهمه لكلام المحقق وقلة تدبره فيه . أما أولا: فلأنه لم يبن دعواه على حديث أبى أمامة؛ بل 
قد نمسك بعموم حديث أبى سعيد وأمثاله من الأحاديث الصحيحة. ورد على من يزعم 
تخصيصه بحديث عمر وأورد حديث أبى أمامة تأييدا لكونه صريحا فى مدلوله . وأما ثانيا: 
فلأنه لم يترك حديث عمر ألبتة ولم ينف الإجابة بالحوقلة» بل إنما هو يميل إلى الجمع 
بين الحيعلة والحوقلة عملا بجميع الأحاديث . فكلام المعترض هذا فى غاية السخافة 
كما لا يخفى» وقد صدق القائل: (الناس أعداء ما جهلوا), والله الهادى إلى سواء 
الصراط وهو أعلم بمن جاء بالهدى . ظ 

قوله: عن ميمونة إلخ “ قلت: دلالته على إجابة الإقامة ظاهرة» وحديث أبى داود 
يدل على أن تجاب كلمة الإقامة بما ذكر فيه؛ وهو حديث مفسر واضح سندا من حديث 


. )”*1:1( باب إجابة المؤذن‎ )١( 
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7- عن: ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول اللمير ملم : «من 
سمع المنادى فلم يمنعه عن اتباعه عذر -قالوا وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- 
. لم تقبل منه الصلاة التى صلى" . رواه أبو داود (84:1) بإسناد صالح (بدليل 
سكوته) ورواه الحاكم فى المستدرك بسند صحيح إلا لفظ: " قالوا” إلى " قال" 

كما فى كنز العمال )١59:4(‏ . 

4- حدثنا سليمان بن داود العتكى ثنا محمد بن ثابت حدثنى رجل 
من أهل الشام عن شهر ابن حوشب عن أبى أمامة رضى الله عنه أو عن بعض 
أصحاب النبى عقو : ”أن بلالا أخذ فى الإقامة فلما أن قال: قد قامت الصلاة 
قال النبى كر أقامها الله وأدامها''' وقال فى سائر الإقامة كنحو حديث عمر فى 
الأذان“ '" 7 أبو داود (46:1) بإسناد منقطع كما ترى . 

- عن: معاذ بن أنس رضى الله عنه: ”.حسب المؤمن من الشقاق 
والمنبية أن يسمع المؤذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه'“. رواه الطبرانى بسند 
حسن (الجامع الصغير ١‏ :؟1) وأقره عليه العزيزى (7؟:05؟) . 


ميمونة » فيقدم . 
قوله: “عن معاذ إلخ” قلت: دلالته على إنكار عدم الإجابة ظاهرة» والمراد بها 
إجابة القدم والله أعلم . 


)١(‏ والزيادة عليه من قوله: ” واجعلنى من صا حى أهلها “ لا أصل له وكذا الدرجة الرفيعة' فى الدعاء بعد الأذان؛ 
وكذا “لصدقت وبررت” كما فى "تلخيص الحبير" محصلا (78:1 و1/4). قلت: لكن لما لم يمنع عن الزيادة 
دليل لا بأس بهاء وقد ورد بجواز أمثال هذه الزيادات عن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين» كما روى عن ابن 
عمر رضى الله عنه زيادة قوله: " والرعباء إليك والعمل" فى التلبية (مؤلف) . 

(؟) الذى ذكره أبو داود قبل هذا الحديث وهو الحديث الذى هو ثانى الباب من هذا الكتاب. 











إعلاء السئن ١‏ 


باب الد عاء للنبى مَك بعد الأذان والصلاة عليه 


7-- عن: عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه سمع النبى 
َيه يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على: فإنه من 
صلى على صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله لى الوسيلة: فإنها منزلة فى 
الليدة لاحن له لين مز سهاو الله ,وارنحى أن دأكون أناهوة فم امنا ل ل 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة» . رواه مسلم (153:1). 

لامه- عن جابر بن عبد الله زب اللله عنهما أن رسول الله لتر قال: 
دمن قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات 
محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 0 الذي اكد حا ا تعامي 
الات ور خاو 0 . 





باب الد عاء للنبى ميد بعد الأذان والصلاة عليه 


قال المؤلف: دلالة أحاديث الباب على الباب ظاهرة» والأمر محمول على 
الاستحباب. وفى المرقاة )545:١(‏ وفى رواية لابن حبان (فى صحيحه) " المقام المحمود ‏ 
وزاد البيبقى”'' فى رواية: "إنك لا تخلف الميعاد“. وأما زيادة: "يا أَرحم الراحمين" فلا 
وجود لها فى كتب الحديث . قلت: وكذلك زيادة: " وارزقنا شفاعته ” لم أرها فى حديث» 
وحكم مثل هذه الزيادة الغير الثابتة قد مر قريبا. وفى المقاصد الحسنة (ص١٠٠):‏ 
الجرركة اللدرجة الرقيمة الدرع رفيا تقال برقال قد الكدان لم أله فى شو مد 
الروايات . 


. من طريق شيخ البخارى كما فى فتح البارى (مؤلف)‎ )١( 











ين ش لل 


٠‏ باب الفصل بين الأذان والإقامة 


/8ه- عن : : عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : حدثنا أصخاينا أن سول الله 
د قال: «لقد أعجبنى أن تكون صلاة المسلمين واحدة'"' فذكر الحديث, 
فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! إنى رجعت لما رأيت من اهتمامك ؛ 
فرأيت رجلا عليه ثوبان أخحضران فقام على المسجد فأذن ثم قعد ثم قام فقال 
مثلها , إلا أنه يقول: : قد قامت الصلاة» الحديث ٠‏ رواه أبو داود وفى رواية أبى. 
بكر ابن أبى شيبة وابن خزيمة والطحاوى والبيبقى: ثنا أصحاب محمد“ 
موضع * أصحابنا“ ولهذا ول ابن حزم وابن دقيق العبد. (التلخيص 
الحبير ١:هل/ا)‏ . ش 

دعن الى بق كفب ارقن ال عتها قال : قال رسول الله قر : ديا 
بلال! اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه فى مهل ويقضى ظ 
ا متوضئ حاجته فى مهل» ٠‏ روأه يك كذا فى كنز العمال )١159:5(‏ وعزاه 
العزيزى (44:1) إلى عبد الله بن أحمدء وقال: رواه أبو الشيخ ابن نحيان فى 
كتاب الأذان عن سلمان الفارسى رضى الله عنه وعن أبى هريرة رضى الله عنه 


باب الفصل بين الأذان والإقامة 


قال اولك : دلالة كاي ل ا الحديث الثانى فى مجمع 
. الزوائد (144:1) إلى عبد الله بن أحمد وقال: ”أبو الجوزاء لم يسمع من أبى*'"'.قلت: 
الانقطاع غير مضر عندنا على أن الروايات هناك #اتاكارين جيسن اديه لحن 
عذاطاع علي الاتسال. 


)00( فيه دليل على أن صلاة الجماعة صلاة واحدة لا صلوات متعددة؛ فيكفى بها قراءة واحدة؛ أى 9 الإمام وحده 
(مؤلف). . 
(؟) قلت : راجع له مسند أحمد (ه:9؟1). 











إعلاء السنئن : 1١1‏ 


ثم قال: قال الشيخ: حديث حسن أه. 

6ه عن: جابر بن سمرة رضى الله عنه قال: “كان مؤّذن الحم 8 
يؤذن ثم يمهل فإذا رأى النبى تر قد أقبل أخذ فى الإقامة». أخرجه الحاكم فى 
المستدرك (17:1١؟)‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبى"" . 


باب من أذن فهو يقيم وأن ذلك يستحب 


١ه-‏ عن: زياد بن الحارث الصدائى رضى الله عنه قال: دما كان أول 
أذان الصبح أمرنى يعنى النبى ملت فأذنت» فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ ' 
فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لاء حتى إذا طلع'" الفيجر 
نزل فبرز ثم انصرف إلى وقد تلاحق أصحابه؛ يعنى فتوضاً فأراد بلال أن يقيم 


قوله: “عن جابر إلخ “ دلالته على الإمهال بين الأذانين ظاهرة والله أعلم . 
باب من أذن فهو يقيم وأن ذلك يستحب 


قال المؤلف: دلالة الحديث الأول على الباب ظاهرة مع ضِم الحديث الثانى إليه» 
وفى الدر امختار: 'وكره (أى إقامة غير المؤذن) إن لحقه وحشة” وفى رد امحتار :)4٠١:1(‏ 
وجواب الرواية أنه لا بأس بها مطلقا. قلت: وبه صرح الإمام الطحاوى فى مجمع الآثار 
معزيا إلى أئمتنا الثلاثة» وقال فى البحر: ويدل عليه إطلاق قول المجمع: ولا نكرهها من 
غيره. قلت: هذا هو المعتمد» فإنه لا دليل على الكراهة إلا أن تحمل على التنزيه 
وحلاف _الأولى: فإن الحديث: الأول يفيد استحباب كون المؤذن هو المقيم وترك 
المستحب بلا ضرورة خلاف الأولى فافهم . 


.)1١6 7١4:9١ قلت: وأخجرجه أيضا أحمد فى مسنده (ه بك /الاء‎ )١( 
. ولأحمد ”أضاء“ موضع ”طلع” كما فى نيل الأؤطار (مؤلف)‎ )7( 





ل ْ | فل 


فقال له نبى الله عير : إن أغنا صداء هو أذن» ومن أذن فهو يقيم ) قال: 
فأقبت*» رواه أبو داود )7١١:1(‏ وسكت عنه . وفيه عبد الرحمن بن زياد يعنى 
الإفريقى . قال الترمذى (١:58؟):‏ «هو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 
يحيى بن سعيد القطان وغيره. وقال أحمد: لا ا كن حديفة فال ورايت 
محمد بن إسماعيل يقوى أمره ويقول: هو مقارب الحديث . والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم». قلت: قد عرفت أن الاختلاف غير مضر. 

ظ 06 : محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال: «أراد النبى 
د فى الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا قال: فأرى عبد الله بن زيد الأذان فى 
المنام فأتى النبى مَلَِرٍ فأخبره فقال: ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال 
عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده قال: فأقم أنت» رواه أبو (147:1) وسكت 
عنه . وقال ابن عبد البر: إسناده حسن . (التلخيص الحبير )7:١‏ وكذا قال 
الحازمى» كما.فى الزيلعى )١94:1(‏ . 


باب أن لا يؤذن قبل الفجر . 


47 عن: : حفصة بنت عمر رضى الله عنهما ون وسول الله ل كان 
إذا أذن المؤّذن بالفجر قام فصلى ركعتى الفجر ثم خرج ال المسجد وحرم 
الطعام وكان لا يؤُّذنَ حتى يصبح » ١‏ ). روأه الطحاوى والبيبقى وإسناده جرد 


باب أن لا يؤذن قبل الفجر 


قوله: "عن حفصة رضى الله عنها “ إلى آخر الأحاديث قال امؤلف: دلالة جميع 
أحاديث الباب عليه ظاهرة, وأيضا يدل حديث شداد بعمومه الأوقات والأزمنة على 
النبى عن الأذان بالليل فى رمضان وغير رمضان؛ سواء كان للصلاة أو للتسحر ونحوه: 
فيترجح لكونه ناهيا على حديث بلل المبيح للأذان للتسحر كما هو مقرر ف أصولناء 











إعلاء السئن . باب أن لا يؤذن قبل الفجر نف 


(ثثار السنن ١:/اه)‏ . 

4- عن : عائشة رضى الله عنها قالت: "ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر 
وإسناده صحيح . (آثار السنن ١:/1ه)‏ وفى الجوهر النقى :)٠١5:١1(‏ ' قال ابن 
أبى شيبة فى | لمصنف: ثنا جرير عن منصور عن أبى إسحاق عن الاسود عن 
عائشة رضى الله عنها به؛ وهذا سند صحيح“ . 

ه86ه- عن: حميك بن هلال رضى الله عنه: “أن بلالا أذن ليلة يُسَوَاذ 
فأمره رسول الله مير أن يرجع إلى مقامه فينادى أن الغبد نام فرجع" . رواه 


أفاده الشيخ والله أعلم. فإن قيل فى هذا الحديث أن البيبقى أعله بالانقطاع وقال فى 
المعرفة: وشداد مولى عياض لم يدرك بلالاء وقال ابن القطان: وشداد أيضا مجهول لا 
يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه اهء كما فى ' الزيلعى )١5/:1(‏ قلنا فى جوابه: إن 
الأصل فى الاحتجاج حديث البيهقى وهذا مؤيد له ومقوء والحافظ ذكر فى تهذيب 
التهذيب فى ترجمة شداد أنه روى عن بلال المؤذن ولم يدركه؛ قاله أبو داودء وعن أبى 
هريرة ووابصة بن معبد وسالم بن وابصة روى عنه جعفر بن برقان» ذكره ابن حبان في 
الثقات اه (119:5) وفى التقربب: "مقبول يرسل” (ص7/4) . | 

قلت: فأما الجهالة فقد انتفت.ء فإن المجهول لا يوصف بالقبول والثقة» ومن وصفه 
بذلك إنما وصفه بعد الإطلاع على ما يزيل الجهالة» وأما الانقطاع فهو وإن لم يكن يضر 
عندنا لكن عند التعارض بينه وبين الوصل يقدم الوصلء فلا يرجح هذا الحديث على 
الحديث الصحيح» ولكن حديث البيبقى سالم عن الجرح » كما فى الإمام؛ فهو يقدم 
ويرجح لأنه ناه ثابت» وحديث أبى داود مقو له كما قدمناه. 

وقال فى البدائع: ” وبلال رضى الله عنه ما كان يؤذن بليل لصلاة الفجر بل لمعان 
أخرء لما روى عن ابن مسغود رضى الله عنه عن النبى مَلَِدٍ أنه قال: «لا يمنعنكم من 
السحور أذان بلال؛ فإنه يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرد قائمكم ويتسحر صائمكم فعليكم 
بأذان ابن أم مكتوم» وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم فرقتين» فرقة يتهجدون فى 








ع باب أن لا يؤذن قبل الفجر ‏ - 1 


جيد» ليس فى رجاله مطعون فيه (زيلعى )١159:١‏ . 

57- عن: نافع عن مؤذن لعمر رضى الله عنه يقال له مسروح أذن قبل. 
الصبح فامره عمر ان يرجع فينادى. رواه أبو داود والدارقطنى وإسناده حسن » 
(آثار السنن ١:/اه)‏ . 

/91ه- عن: اغراف قوق نض النجار قالت: “كان بيقى من أطول بيت حول 
المسجد» فكان يلال رضي الله عله ياتى بعر حادق عليه ينطو إي 
الفجر» فإذا رآه أذ" إستاده حسن » رواه أبو داود ال تحريج هداية 
ص-5) . 

4- عن: شيبان رضى الله عنه قال: تسحرت ثم افك التكحد 
فاستندت إلى حجرة النبى 2 فرأيته يتسحر فقال: أبا يحبى؟ قلت: : نعم ) 
قال: هلم إلى الغداء: قلت ّ الع ريك الصيام قال: وأنا يك الصيام ولكن 
مؤذننا هذا فى بصيره سوء أو قال: : شىء» وإنه أذن قبل طلوع الفجرء ثم خرج 


النصف الأول من الليل؛ وفرقة فى النصف الأخير» وكان الفاصل أذان بلال» والدليل 
على أن أذان لس ام أن ابأ كتوم كان يعيده نان بغ 
طلوع الح ' ير 1 ٍ 

وقال ألعلامة العبنى فى شرح الخارى. وفيه أن الأذان اذى كان يؤذن به بلال 
رضى اللله عنه كان الرجع القائم عاط النائم» وبه قال أبو حنيفة». قال: ولا بد من أذان 
آخر كما فا ا أثر مكتوم اه" قل : وشرحه ما قاله الشيخ مولانا” محمود حسنٍ ش 
المحدث الديوبندى قدسن الله سروة : أن للإمام أن نعثطرنقا لأيقاط النائمين وتسحير 
الصائمين فىْ تان وغيره سنواء. كان ندق. الطبل ل إطلاق” المداقغ أو زيادة أذان الاين" : 


.)960:1( بدائع‎ )١( 
. عمدة القارى» باب الأذان قبل الفجر (605:7؟)‎ )1١( 














إعلاء السئن باب أن لا يؤذن قبل الفجر يل 


إلى المسجد فحرم الطعام وكان لا يؤُذن حتى يصبح » ) روأه الطبرانى» وقال 
. الحافظ فى الدراية: إسناده صحيح (آثار السنن )05:١‏ . 

0 عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى عَم قال: رلا 
يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره. فإنه يؤُذن أو ينادى بليل 
ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم» الحديث رواه البخارى. 

- وله أيضا عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عقر 

-١‏ عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال: «أن رسول الله ليم قال 
له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرطنا». روأه أبو داود”" 
وقال: شداد مولى عياض لم يدرك بلالا اه. وفى فتح القدير (١1:١55؟):‏ وروى 





وهذا لا نزاع فيه وأذان بلال من هذا القبيل» والنزاع إنما هو فى أن أذان الفجر هل ' 
يجوز قبل الوقت أم لا؟ وحديث بلال لا يجوزه ولا ينهاه فإن أذانه لم يكن لصلاة الفجر 
وإثما كان لها أذان ابن أم مكتوم» فمن ادعى جواز الأذان للصلاة المكتوبة قبل الوقت 
فليأت ببرهان غير هذا اه. قلت: سمعت هذا منه مشافهة رضى الله عنه. 

والدليل على أن أذان بلال بالليل لم يكن لصلاة الفجرء ما مر فى الحديث 
الصحيح الذى رواه الضياء عن بلال: " أنه كان لا يؤذن لصلاة الفجر حتى يرى الفجر 
إلخ' . قلت: قد عرفت ما فيه انفا فالأولى أن يستدل على ذلك بحديث حفصة رضى 
الله عنها: ”كان لا يؤذن حتى يصبح “ . وبحديث عائشة رضى الله عنها ”ما كانوا يؤذن 
حتى يتفجر . وبحديث شداد مولى عياض عن بلال رضى الله عنه «أن رسول الله ملت 

قال له: لا د تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه» اه والله أعلم . 


قد روى الدارقطنى عن أبى يوسف القاضى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة 
عن أنس: «أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبى ملم أن نصعد فينادى أن العبد نام ففعل 


. )784:1( باب فى الأذان قبل دول الوقت‎ )١( 








ج-" ش باب أن لا يؤذن قبل الفجر ْ م١‏ 


. البيبقى 2 تر قال: ديأ بلال! لا تؤذن حتى يطلع الفجر» قال فى الإمام : 
رجال إسناده ثقات اه. 


قال الدارقطنى : تفرد به أبو يوسف القاضى عن سعيد بن أبى عروية» وغيره يرسله 
عن قتادة أن بلالا ولا يذكر أنساء والمرسل أصح انتهى . (زيلعى )190:١‏ قال العلامة ابن 
التركمانى فى الجوهر النقى :)٠١7:1(‏ قلت: أبو يوسف قد وثقه البيبقى فى (باب 
المستخاضة تغسل عنها أثر الدم) . 


توثيق الإمام أبى يوسف القاضى صاحب أبى حنيفة: 

قلت: وقد وثقه النسائى أيضا فى كتاب الضعفاء له فقال: ' والثقات من 
أصحابه (أى أصبحاب أبى حتيفة) أبو يوسف القاضى ثقة وعافية أبو يزيد ثقة» وزفر بن 
الهذيل ثقة؛ والقاسم بن معن ثقة؛ وأسد بن عمرو لا بأس به وسعيد بن إسحاق ثقة» 
فهؤلاء الثقات من أصحابه» (صه")» وقال في الميزان: «قال عمرو الناقد : كان 
صاحب سنة » وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال المزني : هو أتبع القوم للحديث . 
وقال الطحاوى: سمعت إبراهيم بن أبي داود البريسي سمعت يحيى بن معين يقول: ليس 
فى أصحاب الرأى أكثر حديثا منه ولا أثبت من أبى يوسف . وقال ابن عدى: ليس فى 
أصحاب الرأى أكثر حديثا منه إلا أنه يروى عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة 
وغيره» وكثيرا ما يخالف أضحابه ويتبع الأثر» فما روى عنه ثقة وروى هو عن ثقة فلا 
بأس به اه“ (*:397). قلت: وقول ابن عدى: ”إلا أنه يروى عن الضعفاء" ليس 
بشىءء فإن أبا يوسف أعرف بمشايخه منه» فلعل هؤلاء كانوا ثقات عنده كالحسن بن 
عمارة فإنه مختلف فيه وقد وثق . ووثقه أيضا ابن حبان وقد زاد الرفع فوجب قبول زيادته 
اه. وقال السمعانى فى ترجمته: "ولم يختلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل فى ثقته 
فى النقل ولم يتقدمه أحد فى زمانهء وكان الغباية فى العلم والحكم والرياسة والقدر” 
(ص4"4) . | 








إعلاء السنن . 5 هن 


باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر 


1 عن : مالك ؛ بن الحويرث عن النبى 2 ثم قال: «إذا حضرت 
الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما كر كه فترواة اللا ا 

107- عن: سلمان الفارسى رضى الله عنه قال قال رسول الله لد : إذا 
كان الرجل بأرض قى فحانت الصلاة فليتوضاً : ؛ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن 
أقام صلى معه ملكاه؛ وإن أذن وأقام صلى تخلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه» 
رواه عبد الرزاق عن ابن التيمى عن أبيه عن أبى عثمان النبدى عن سلمان 
اه. قلت: هذا سند رجاله رجال الجماعة .. والأرض القى -بالقاف وتشديد 
الياء- القفر كذا فى الترغيب (58:1) . 

004 عن: عقبة بن عامر رضى الله عنه قال قال رسول الله ار : 
«يعجب ربك من راعى غنم فى رأس شظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى فيقول 





باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر 


قوله: "عن مالك إلخ “ قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وكذا دلالة الحديث 
00 او ل 'وإذا كان هذا الخطاب لهما ولا حاجة 
لهما مترافقين''' إلى استحضار أحد علم أن المتفرد أيضا ليسن له ذلك“ (1:؟؟؟) قال 
المؤلف: 00 استحباب الأذان والإقامة فى حديث سلمان وعقبة بن عامر للمنفرد 
صريحة» وإتيان المنفرد به على سبيل الأفضلية فلا يسن فى حقه مؤكداء والمكروه له له ترك 
الأذان 0 الأذان وأتى بالإقامة لا يكره. . كذا فى البحر اه (من 


2 0 0 01 باب إثتانفمافوقهما جماعة‎ )١( 
0 (؟) قال الشيخ: ع ل ل ا ل ان‎ 
وحضور الأخحرء : وجو الجا بوره اا ور اي اي ردك لسر‎ 
00 أيضا (مؤلف).‎ 








كه ْ ١‏ 
اله عز وجل: انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف منى قد غفرت 
لعبدى وأدخلته الجنة» . رواه أبو داود والنسائى . كذا فى المشكاة )١1١:1(‏ وفى 

التنقيح : وروأه ينا اعد ورجال إسناده ثقات أم. 


باب كفاية أذان المصر لمن صلى فى بيتنه 


٠‏ 6ك عن : الأسود وعلقمة قالا: ' أتينا. عبد الله رضن الله عنه فى داره 

فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لاء قال: قوموا فصلوا ولم يأمر بأذان ولا 
إقامة . رواه ابن أبى شيبة وإسناده صحيح (آثار السئن )01/:١‏ . 

5 عنة إبراهي: " أن :انق مسعرة وغلقية والأسودضلوا بغر أذاق 

ولا إقامة'. قال سفيان: كفتهم إقامة المصرء وقال ابن مسعود فى رواية أخرى: 

إقامة المصرى تكفى" . رواهما الطبرانى فى الكبيرء وإبراهيم النخعى لم 

يسمع من ابن مسعود مجمع الزوائد ''' وقد مر غير مرة أن مراسيل النخعى 


الطحطاوى على مزاقى الفلاح ص١١١)‏ . 
باب كفابة أذان المصر لمن صلى فى بيته .. 


قوله: "عن الأسود إلخ” ...قال المؤلف: : دلالته على البابب ظاهرة بحيث لم يأمر.ابن 
مسعود بأذان ولا إقامة. -- دلالة 0 الذى بعذه ا ما قال 2 من عدم 7 
الور ل ا 00 
الأعمش : : إذا حدثنى فأسيد + فقا[ : إذا قلت لك: قال عبد لله فلم أقل ذلك حتى 
حدثنيه جماعة عن عبد الله وإذا قلت: حدثنى فلان عن عبد الله فهو الذى_حدثنى» .. 


(؟) باب فيمن صلى بغير أذان ولا إقامة ١47:1(‏ من الهندية و؟-7 من البيروقية. .. ..: 








إغلداء السان ار 


أنه ام اأمكدانة فى بيته بغير أذان ا إقامة وقال: : إقامة ا تجزئ» . 


ل ويبذا تأشل إذا ا الرجل وحذده » فإذا صلوا فى جماعة فحن 
إلينا أن يؤذن 1 فإن 3 وترك الأذان فلا بأس اه. الشركة يمدب الاثار: 


باب الأذان والإقامة 


للفائتة وكفاية الأذان الواحد للفوائت 


- عن : عمران بن حصين رضى الله عنه: "أن وضبول آلله ند كان 
فى مسير له فتأموا عن صلاة الف فامحتطرا, بحر البشمس ؛ فارتفعوا قليلا 





عن لضا لك 0 قلت: رجاله ثقات من ررجال الجماعة | إلا 00 0_6 
النسائى فقط 
قوله: محمد أخبرنا أبو حنيفة إلخ . دلالته على الباب ظاهرة . 


باب الأذان والإقامة للفائتة وكفاية الأذان الواحد للفوائت 


: قوله: ”عن عحوان إلخ “ . قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة حيث أذن وأقيم 
للفائتة الواحدة وفى مراقى الفلاح (ص :)١١7١‏ ' وكذا يؤّذن ويقيم لأولى الفوائت» 


30لا 


للق يعنى به إبراهيم و دون النجعى . 





-" 00 الأذان والإقامة للفوائت كا 


حتى استقلت الشمسء ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم 
صلى الجر ..:رواه أو داؤة وسكك عنها" وغزاه فى الفتح'' لاضن داود 
وابن المنذر وفيه: فأمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلى الغداة” 
اه . وإسناده صحيح أو حسن على قاعدة الفتح للحافظ أبن حجر رحمه الله . 
6 عرم: عبيلة :أبن عبد الله تخ .مجتعوة رضى الله عنه عن أبيه: «إن 
المشركين شغلوا النبى يفلد يوم النندق عن أربع صلوات حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ثم 
أقام فصلى المغرب » ثم أقام فصلى العشاء . رواه أحمد والنسائى والترمذى 
وقال: ليس بإسناده بأ إل إن عبيدة لم يسمع من عبد الله (نيل ١:694؟)‏ . 


والأكمل فعلهما فى كل منهما -إلى أن قال-: وكره ترك الإقامة دون الأذان فى البواقى 
من الفوائت فلا يكره ترك الأذان فى غير الأولى إن اتحد مجلس القضاء" . قال الطحاوى: 
"“أما إن اختلف فيؤذن للأولى فى المجلس الثانى أيضا “ . قلت: أما قوله ” والأكمل فعلهما 
فى كل منهما ” فيؤيده ما ورد من قوله مَفيَمٍ فى حديث عبد الرحمان بن علقة عن أبيه فى . 
هذه القصة قال: «افعلوا ما كنتم تفعلون قال: ففعلنا قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسى . 
اه" . رواه أبو داود وسكت عنه )7١:1(‏ وما ورد فى رواية مالك مرسلا فى هذه القصة: 
"فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها فى وقتها” 
اه (من الطحطاوى على مراقى الفلاح ص »)١١17‏ ولا يخفى أنهم كانوا يصلون بالأذان 
والإقامة معا فثبت الجمع بينهما فى الفوائت بعموم قوله مَقَِمٍ والأمر فيه للندب لثبوت 
تركه الأذان لغير الأولى فى غزوة الأحزاب.' 2 3 

قوله: "عن أبى عبيدة إلخ " . قال المؤلف: وفى النيل بعد نقل هذا الحديث: 
الحديث رجاله رجال الصحيح ولا علة له إلا عدم سماع أبى عبيدة من أبيه وهو الذى 
٠‏ جزم به الحفاظ أعنى عدم سماعه منه . وقد مر فى (باب سؤر الآدمى) من أبواب الطهارة 


511 


. )55:1( باب فى من نام عن صلاة أو نسيها‎ )١( 
. باب الأذان بعد ذهاب الوقت (2:7ه)‎ )١( 














إعلاء السئن / ٍ ١‏ 
باب الأذان على مكان مرتفع خارج المسجد 
قائما والإقامة فى المسجد 


-٠‏ عن : أمرأة من بنى النجار قالت: ' كان بيتى من أطول بيت حول 
المسجد فكان بلال رضى الله عنه يأتى بسحر فيجلس عليه ينظر إلى الفجر فإذا 
راه أذن” : رواء أبو داود اليناف حنمن اذرلية قو51) ون الريلعى 12 :15 ): 
وفى الإمام” : والذى يقال فى هذا الخبر أنه حسن . 


أن الدارقطنى قد صحح له عدة روايات عن أبيه''' ودلالته على كفاية الأذان الواحد 
للفوائت وتكرار الإقامة للفوائت المتعددة ظاهرة. وقال صاحب الهداية: ' فإن فاتته 
صلوات أذن للأولى وأقام لما روينا وكان مخيرا فى الباقى» إن شاء أذن وأقام ليكون 
القضاء على حسب الأداء وإن شاء اقتصر على الإقامة” (74:1) . 


باب الأذان على مكان مرتفع خارج المسجد . 
قائما والإقامة فى المسجد 


قوله:, "جين أمرأة إلخ “.قال المؤلفي: دلالته على الجزئين الأولين من البإب ظاهرة..». 
قوله: “فى جديث عبد الرخمن:إلخ" قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول والثالث؛ : 











من الباب ظاهرة. وفيه الأذان داخل المسجد أى سقفه . وفى الحديث: الأول ذكر ناوج 0" 


المسجد ٠‏ فالذى بيظهر أن المفضود هو رقع الصِوت والإعلام التام أينما حصل فلا تعارض : : 
بينهماء فإن رفع الصوت قد حصل : فى. الموضعين لعدم المانع. فييما بخلاف ؛ صجن ٠.‏ 
المسجد» ونذكر فى الجمعة أن الأذان الثانى لها موضعه داخحل المسجد . 
سوحوا كت سه هر ساد 0 
احاح ودع لعي ماين ان راجع عمدة القارى ١(‏ 1ه باب ' لا يستبيحى بروتث : ا 





اج" مكان الأذان والإقامة كر 


-١‏ وفى حديث. عبد الرحمن بن أبى ليلى الذى مر فى هذا (باب 
الفصل بين الأذان والإقامة): ”فقام على المسجد فأذن" . 


- حدثنا عبد الأعلى (ابن عبد الأعلى) عن الجريرى (سعيد بن 


)١(‏ د« 


وقد وقع الإجماع على سنية القيام فى الأذان» ففى التلخيص الحبير”' ”قال ابن 

المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن المؤذن قائما . قال: وروينا عن 
أبى زيد الأنصارى الصحابى أنه أذن وهو قاعد؛ قال: و ثبت أن ابن عمر رضى الله عنه 
كان يؤّذن على البعير وينزل فيقيم ‏ 3 وفيه أيضنا :)9/8:١(‏ قد رؤى الترمذى وأسحميد 
والدارقطنى من حديث يعلى ابن مرة: أن النبى علِترٍ أذن وهو على راحلته؛ ولفظ 
الترمذى: إنهم كانوا مع النبى ل فى مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة 
فمطروا فأذن رسول الله قر ونا تنم على أنه تصلي نوم يوس إهاء. وقال: : تفرد 1 
بعري الماع 0 ب اا 00 
| وقال 00 قوله 01 ا أ وراكب إلا المسافر لضرورة ا قوله "! 

لنفسة” لعدم الحاجة إلى الإعلام (ص ١١١‏ ) فهذه الاثار توي يد مذهبنا مه 
الأحوال محملهاء والقيام هو الأصل فإن رفع السرت ‏ يخجدل ف النعرة وسيأتى فى 
الباب الاتى ما يدل على تأكد القيام وسنيته . 


فائدة: 
قد زوى الضياء المقدسى بسند صحيح عن ابن أبى مليكة رحمه الله (مرسلا) 
قال: " أذن. رسول.الله ض مرة فقال: حى على الفلاح “ . كذا فى كنز العمال (115:4) . 
قوله ” حدثنا عبد الأعلى إلخ" . قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
)١(‏ باب الأذان» تحت حديث ١98‏ من التلخيص (703:1) . ظ 


(؟) أتحرجه الترمذى فى باب الصلاة على الدابة فى الطين والمطر (85:1) ٠‏ 
(*) انتهى كلام الحافظ فى التلخيص فى باب الأذان قبيل باب استقبال القبلة تحت حديث 1715. 











إعلاء السئن | ١4‏ 


أياس) عن عبد الله بن سفيان قال: من السنة الأذان فى المنارة والإقامة فى 
المسجد وكان عبد الله يفعله“ ٠‏ روآه أبو بكر ابن أبى شيبة فى مصنفه 
(ص- ٠١١‏ ). قلت: : رجاله كلهم ثقات وهو مرسل » وعبد لله فون مفياق إما 
ثقفى أو مخزومى وكل منهما تابعى ثقة. 


باب استحباب الوضوء للأذان 


17- عن: عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: "أحق وسنة أن لا يؤذن إلا 
وهو طاهرء ولا يوؤذن إلا وهو قائم " ٠‏ روأه البيبقى والدارقطنى فى الإفراد وأنو 
ْ الشيخ فى الأذان» كذا فى التلخيص الحبير )71:1١(‏ »؛ وقال فيه: : إسناده حسن 
إلا أن فيه انقطاغا اه . قلت: الدع حار اي ل لي 





والأخبير منه ظاهرة . والمراد بالسنة سنة النبى ميقم . قال الزيلعى (155:1): قال ابن عبد 
البر فى التقتصى: واعلم أن الصحابى إذا أطلق اسم السنة فالمراد به سنة النبى علق 
وكذلك إذا أطلقها غيره ما لم يضف إلى صاحبها كقولهم: سنة العمرين ,وما أشبه ذلك" . 


باب استحباب الوضوء للأذان 


قوله: "عن عبد الجبار إلخ ' قال المؤلف : دلالته على تأكد الطهارة للأأذان ظاهرة. 
وال الشيخ» تعليله بكر للنبى بكونه متصلا بالصلاة ة فى حديث ابن عباس يدل 
بأوضح دلالة على أن طلب الوضوء فيه لا لمعنى فيه فيه بل لكونه متصلا بالصلاة؛ فلا 
يستحسن أن يؤذن ويدعو غيره إلى الصلاة ويفر بنفسه عنها إلى غيرهاء ولا يخفى أن 
هذا القدرلا يوجب الكراهة إذا أراد العود إليها كما ثبت فى محله؛ على أنه قد انعقد 
الإجماع على كون قراءة القرآن بخير وضوء غير مكروه والقرآن أعظم حرمة من الأذان 
لوجهين: الأول: لأنه كلام الله تعالى؛ والثانى: أن مسن ورق كتب فيه المصحف بلا 

وضوء مكروه» بخلاف الأذان فإنه ليس كلام الله تعالى ولا يكره مس ورقة. كتب فيباء 





, قارم 


م ا ١‏ 


وغيرة؛ كما فى تهذيب التبذيب )٠١١:5(‏ والانقطاع غير مضر عندنا . 


514- عن: عبد الله بن هارون الفروى حدثنى أبى عن جدى أبى علقمة 
عن محمد بن مالك عن على بن عبد الله بن عباس حدثنى أبى أن رسول الله 
وت قال: «يا ابن عباس إن الأذان متصل بالصلاة ة فلا يؤُذن أحدكم إلا وهو 
طاهر» رواه أبو الشيخ الحافظ (زيلعى )157:١‏ وفيه عبد الله بن هارون الفروى 
وهو ضعيف (التلخيص: )75:١‏ وفى التبذيب (177:17): وذكره ابن حبان 
فى النقات وقال: ييخطية ويقالن اه. فالرجل لين قن الجيع على ضغفه. 


باب صفات الموؤذن 


6 عن: أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : «الإمام 





فثبت أن القران أعظم حرمة من الأذان. فلما لم يكره قراءته وهو أعظم حرمة بدون 
الوضوء فكيف يكره التأذين بدونه؟ فتحمل روايات الوضوء على الاستحباب اه. وقال 
الشرنبلالى فى مراقى الفلاح : ” ويكره إقامة المحدث وأذانه لما رويناء ولما فيه من الدعاء لما 
لا يجب بنفسه. واتبعت هذه الرواية لموافقتها نص الحديث (وهى رواية الحسن عن 
الإمام كما فى القهستانق عن التحفة إلا أن النقص (أى كون الأذان ناقصا) بالجنابة 
أفحش كما فى السراج “طحطاوى”) وإن صح عدم كراهة أذان المحدث؛ وهو ظاهر 
الرواية والمذهب كما فى " الدر” (طحطاوى ص١١1١)‏ . 


باب صفات الموّذن 


57 "عن أبى هريرة إلخ ” . قال المؤلف دلالته على أن المؤذن ينب شف أن يكون 


. عزيزا غير سافل فى عيؤن التاس ومؤتمنا ظاهرة. . وفى الفتاوى الهندية ١١‏ رو وينبقى 


أن يكون أي لجار رو ار 0 ٠‏ الجماعات” . 





. إعلاء السنن صفات المؤّذن 1 


ادن والمؤذن مؤتمن ن اللهم ارشد الأئمة واععر اللمو انون . قالوا: :يا رسول الله 
فد تر كتنا نتنافس فى الأذان بعدك؟ فقال رسول الله 2 : «إنه يكون بعدى 


أو بعد كم قوم سفلتهم مؤذنوهم » . ٠‏ روآه البزار ورجاله كلهم موثقون (مجمع 
الزوائد )١53: ١‏ . 


5- عن: أبن مسعود رضى الله عنه قال: ا حت أن يكون 
مؤذنوكم عميانكم قال: وألحسة قال: ولا قراؤكم" 8 روآه الطبرانى فى الكبير 
ورجاله ثقات (مجمع الزوائد ١255١‏ ). 
رسول الله : «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤٌكم» . رواه ابو داود وسكت 
فائدةجليلة: 

فى مجمع الزوائد )١41":1(‏ عن عتبة بن عبد رضى الله عنه أن النبى مَلِكوٍ قا 
«الخلافة فى قريشء والحكم فى الأنصارء والدعوة -أى الأذان- فى الحبشة» . رواه الإمام 
. أحمد ورجاله موثقون اه. وقال العزيزى (167:7): قال الشيخ: حديث حسن اه. 

قوله: “عن ابن مسعود إلخ “ دلالته على أن المؤذن ينبغى أن يكون بصيرا ظاهرة» 
وأما ما رواه البخارى مرفوعا: «أن بلالا رضى الله عنه ين بليل فكلوا واشربوا حتى 
ينادى ابن أم مكتوم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أضبحت» 
اه فهو مجمول على ما قيده البخارى به فى ترجمة الباب بقوله (باب أذان الأعمى إذا 
كان له من يخبره اه) . قال فى فتح البارى (87:7): ”لأن الوقت فى الأصل مبنى على 
المشاهدة" . وفى العالمكيرية (717:1): " ومتى كان مع الأعمى من يحفظ عليه أوقات 
الصلاة فتأذينه وتأذين البصير سواء» هكذا فى النباية“ . 

قوله: "عن عكرمة إلخ” قال المؤلف: دلالته على أن المؤذن يجب أن يكون عادلا 
غير فاسق ظاهرة فإن الأمر للوجوب . وفى الدر المختار: ” ويكره أذان فاسق ولو عالما” وفى 


)١(‏ فإن القراء هم الأئمة كما فى الحديث الآتى فلا ينبغى كونهم مؤذنين (مؤلف). 











-” < صنفات الموذن 05 


عنه "' وفية حسين بن عيسى قد تكلم فيه وقد ذكرهابن حبان فى انققات كنا 
فى تبذيب التبذيب 7١‏ . 

14- عن: أبن عمررضئ الله عنه: لين على النساء أذان ولا إقامة ” 
رواه البيبقى بسند صحيح» » (التلخيص الجبير ١‏ . 

عن: عبد الله بن زيدةرضنى الله عنه: ب اع ا 
الله صل لتم فأخبرته بما رأيت ت فقال: إنبا لرؤيا نح :إنشا ء الله ء فقم مع بلال فألق 
م ابت فليؤذن به فإنه نلق فوا لك ” ٠‏ الحديث رواه أبو داود ..وقال. 


رد انار "قوله وأذان جنب إلخ واد القهستانن: والقاجن والزاكب: والقاعذ واللاشى 
والمتحرف عن القبلة: وعلل الوجوب فى الكل بأنه غير معت به والندب بأنه معتل نه” 
| إلا أنه ناقص» قال: وهو الأضخ كماءفى التمردثاشئ” 1لا ا 

قوله: ”عن ابن عمر رضئ الله عنه إلخ “فال المؤلغف: الأثر يذل على أن الأذان لا : 
يتعلق بالنساء فالمؤذن ينبغى أن يكون رخلاء على أن المرأة عورة فلم يخز لها رفع الصوت 
للفتنة . وفى الهداية (4:1): ”معناه (أنى معنى:إعادة أذان المرأة) يستحب أن يعاد ليقع ' 
على وجه السنة“ . وفى مراقى الفلاح : ” وبكره أذان امرأة لأنها إن خفضبترصوتها أخلت» 
بالإعلام » وإن رفعته ارتكيت معصية لآله غورة : . قال الطجطاوئ: .قال فى السراج: إذا:. 
لم يعيدرا أذان المرأة فكأنهم صلوا بغير أذان» وجزم به فى.البحر والنهر وهذا مد 
الصحة” (ص١5١١).‏ 


وفى التلخيص الحبير ١(‏ ما يعارض أثر البابء ونصه حديث عائشة: إنها 
كانت تؤذن وتقيم الجاكم والبيبقى وزاد:” وتوم النساء وساي اه . وظاهر الأثر أنه 
ا ١‏ 
عرو اد 


. )47:1( باب من أحق بالإمامة‎ )١( 
وفى تخريج الزيلعى (1:. 0 عن بي عن عفاء عن عائعة ا كا انوي وه انبا فو‎ 0 











إعلاء السنن صفات المؤّذن نا 


ابن خزيمة: هذا حديث صحيح ثابت (عون المعبود ١84:١‏ و186). 


أحاديث مستذرك الحاكم وكل ما فيه صحيح إلا ما تعقب كما فى خطبة كنز 
. العمال (1:”) ولم يتعقب عليه صاحب التلخيص”'' فى هذا الأثر مع أنه كثيرا ما:يتعقب 
- عليه :فظاهر الإسناد-كونه محتجا به والعلم عند الله تعالى ..قلت: .ثم طالعت المستدرك 
فوجدت هذا الأثر فية وسكت عنه الخاكم :والذهبى (504:1): ولكن فيه ليث بن أبى 

سايم :وو ضعيف . | 
: ولقراب عند أن الأض ل هوم فى أت إن صر وان واعده كلية ولأنه أن يفيت 
عن النبى مَِقِدٍ أنه أمر واحدة منهن أن تؤذن:مع كونهن يحضرن الجماعة؛ ولأن المؤذن 
ْ 000 يرفع صوته حتى يستحب له.أن يعلو المنارة أو.أعلى المواضع للأذان: والمرأة 
. منهية عن رفع صوتهاء لأن: فى صوتها فتنة» ولذا جعل النبى مد التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء؛ وكذلك منهية عن تشهير النفس ومأمورة بأن تكون فى فى بيتها وراء 
الحجاب» فلذا يستحب إعادة أذانها . كذا فى حاشية الهداية من النباية (70:1) وأثر 
عائشة مبنى على قولها بجواز:جماعة النساء وحدهن » فمن أجازها أجاز الأذان والإقامة 
منين بشرط أن لا يرفغن أصواتين: ومن كرهها كرههما أيضا . 

واحتج الحنفية على كراهة جماعتين وحنعن بأحاديث سنذكرها فى باب 

الجماعة إنشاء الله تعالى» منها: ما فى مجمع الزوائد''' عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله عَم قال: «لا خير فى جماعة النساء إلا في المسجد أو في جنازة قتيل»'"" 
رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «لا خير في جماعة النساء إلا في مسجد 
٠ 000‏ 00 


..)515 باب الأذان» قبيل باب استقبال القبلة (11:1؟ رقم‎ )١١ 
* حرق ياب خروج النساء إلى المساجد إلخ اضرو‎ 
. زفق هل التداء كن برقن فحصو باز الحهدام تأي هن بلا وي حلت الال ا (مؤلف)‎ 








م" اصفات المؤذن قاد 





توثيق ابن لهيعة: 
لقنن لوجر ركيد كلدم اعد كلت ا حي ين 


زقف 


الزوائد'" ' وقد اختج به غير واتحد كما فيه أيضا 
ا 0 ْ 
قد نفى القيزية عن اجناعتين خارج الستجد ؛ فغلم أن جماعة النساء وحدتهن مرو هل 
: فكذا أذانبن وإقامتهن : قال فى العالمكيزية: ' وليس على النسّاء أذان ولا إقامة: فإن 
..صلين بجماعنة يصصلين بغي أذان وإقامة» وإن صَلينَْ ببس تجازت صلاتهنمم الإشاطة ” 
كذا فى الخلاصة* (78:1) 0 اع ل ل ا 1 
1بكة). 5 


وأما ما رواه البيبقى من طريق. مكحول عن الزهرى عن عروة عن عائشة: " كنا 
نصلى بغير إقامة” كما فى التلخيص أيضاء فهو محمول على عدم الإقامة فى بعض ١‏ 
الأحوال لبيان الجواز» والأولى - خمله على حالة صلاة النساء وحدهن مجتمعات 0 ش 
منفردات. - 1 


سماع الزهرى عن عروة: 000000000000000 


واعلم أن المحدثين قد اتفقوا 9 عدم يا الزهرى عن عروة كنا فى تبذيب 
التبذيب (:550) فعلى هذا روايته عن عروة مرسلة عندهم» ومراسيله ضعيفة كما فى. ٠‏ 
التبنيب أيضنا (451:9) قال احمد بن سنان: كان يحيئ بن سعيد لا يرى إرسال الزُهزى 
وقنادة شين ويقرل كبو مدرلةااروخ اب الكو ورد فى ديح الغا ري ما يدل “على 
سماعه عنه قال: " حدثنا أن اليمان إخرنا شعيب عن الزهرى قال: أنخبرنى عروة بن 
الزبير أن عائشة فساق الحديث (47:1 باب من انتظر الإقامة) وكذا ما فى مرض النبى 


الل را كالم 1 :1 اكت ع ل 0 
الإمام.. 
)١(‏ باب فى من شهد أن لا إله إلا الله: تحت حديث أبى الدرداء «من قال لا إله إلا الله إيخ دشحل الجنة» (53:1) . 








إعلاء السئن 1 ش ١1‏ 


باب استقبال القبلة عند الأذان والإقامة 


- أخبرنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن 
امن أن ليلق قال : مجاوتعيد. الله من زية بن عنتا .ريه الانضارى رض اللدعية 
إلى رسول الله لتم فقال: «يا رسول الله! إنى رأيث رجلا نؤل من السماء فقام 
على جذم'"' حائط فاستقبل القبلة وقال: ألله أكبر ألله أكبر أشهد أن لا إله إلا 
0 الله مرتين؛ أشهد أن محمد رسول الله مرتين» ثم قال عن بمينه اح على العناد 
مرتين ثم قال عن يساره: حى على الفلاح مرتين ثم استقبل القبلة فقال: ألله 
أكبر ألله أكبرء لا إله إلا اللهء ثم قعد قعدة ثم قام فاستقبل القبلة يفعل مثل 
2 ذلك: وقال :قد قامت الصلاة قد قامت'الصلاة» وجاء عمر بن الخنطاب رضى 
الله عنه فقال: يا رسول الله قد رأيت مثل ما رأى عبد الله ولكنه سبقنى فقال: 


< ا علمها بلالا فإنه أندى صوتا منك» ٠‏ روأة الإمام إسحاق بن راهويه فى مسئله ' 


(زيلعى )١44:1‏ ورجاله رجال الجماعة غير الصحابى» ولكنه منقطعء ففى 

تبذيب التبذيب ارو عن عدا بن نيبن عد به وم بسع 
مه قلت : وقد أخرجه البيبقى عن ابن أبى ليلى ثنا أصحاب محمد علد 
"أن عبد الله بن زيد جاء” الحديث فزال علة الانقطاع (كذا فى الجوهر النقى 


عير بنحوه؛ قال :تحيقنى بان قال أحعيرنا شبد الله قال أنميرنا ونس عن ان نوات لال: 
أخبرنى غروة أن عائشة قالت الحديث!" ولله الحمد على ما أنعم . 
باب استقبال القبلة عند الأذان والإقامة 


قوله: "عن عبد الرحمن بن أبى ليلى إلخ . قلت: دلالته على الباب ظاهرة. 
)١(‏ قوله "جنم" بالكسرء أصل وبن هرجيزى كذا فى الصراح» وفى النهاية: الجذم الأصلء أراد بقية حائط أو قطعة 
من حائط . 
زحرة كتاب المغازى » باب مرض النبى مَيَظْثمٍ ووفاته (؟579:5).. 











١ك‎ 2 


٠١:١‏ ) وكذا ل ان دنا ا أصحاب 
محمد كر : "أن عبن الله بن زيد:الأنضارى جاء إل وسول: الله 2 “الريك 
ركذف آثار الاق :613 


باب ينبغى أن يكون المؤذن حسن الصوت 


-١‏ 0 أن ممسلروزة رضى. الله عنه: «وأن رسول الله 2 كر أمر بلحو 
. عشرين ع فأذنوا يه صوت ف محذورة فعلمه الأذان» . أخرجه 
القار " 0 الشيخ بإسناد متصل» » وأخرجه أيضا ابن حبان من طريق 
أخرى » 0 ). 


كامس لناب د 0 أ 0 0-0 
00 : «لما خرج ستول الله ريه من حنين. جردت عاشر عشرة *, 0 من اهل 


باب شه أن كرف رد مين الغيرت 


قوله: ”عن أبى محذورة إلخ " قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة . 

قوله: ”أخبرنا إبراهيم بن الحسن إلخ” قلت: هو ابن الهيثم المنثعمى أبو إسحاق 
المصيصى . قال أبو حاتم: صدوق » وقال التسائى: ثقة؛ وفى موضع آخر: ليس به بأس . 
قلت: وذكره ابن حبان فى الثقات اه (تهذيب .)١1١4 : : ١‏ وحجاج هو ابن محمد الاعور 
الواتيى و :رخال الصحيحين (كتاب الجمع )14:١‏ وابن جريج من رجال الجماعة لا 
يسأل عنهء وعثمان بن السائب الجمحى المكى مولى أبى محذورة ذكره ابن حبان فى 
الثقات (تبذيب 7: )١17‏ وأبوه السائب أيضا ذكره ابن حبان فى الثقات (تبذيب 


)١(‏ الدازمى )١93:1(‏ حديث ١11934‏ باب لك وابن خزعة (190:1) حديث 57/7 باب الترجيغ فى 
الأذان من طريق سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأجول. عن مكحول عن ابن محيريز عن أبى محذورة إلخ . 











١ 6٠ 8 إعلاء السنن‎ 


. مكة نطلبهمء ٠‏ فسمعناهم يؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهرئ بهم » فقال رسول 
الله ار : قد سمعت فى هؤلاء تأذين. إنسان حسن الصوت. فأرسل إلينا» 
فأذنا رجل رجل؛ ره د 0 فأجلسني بن يديه 


الحرام » لدرخ روه النسائى.! 0 1 ورنجاله ثقات . : 


باب الكلام فى الأذان 





مه 0 لمر فى الرتحال * فنظر 0 


القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. رواه إمام 








7 زوة) والحديث يدل على اتخاذ مؤذن حسن الصوت . قال فى العالمكيرية: و سين 
الصوت بالأذان حسن ما لم يكن لحنًا » كذا فى السراجية” (1:ه"؟) وف مراقى. الفلاخ؛ 
وشرط كماله كون المؤذن ضالحا عالما بالوقت -إلى أن قال- صيتا اه (أى حسن 
الصوت عالية طحطاوى .)١١١:١‏ 


ابابب الكلام فق الأذان 


5-7 قوله: عن عبد الله بن المحارث إلخ“ قال العلامة العينى فى شرح الببخارى ١١‏ فد 
2 :و/55) :قال التيمى رخص الكلام فى الأذان جماعة مستدلين ببذا الحديث» منهم ايند 
١ :‏ ابن حنبل ؛ وخكبى ابن المنذر لها دنا عن عروة وعطاء والحسن وقتادة». وعن 
.النخعى وابن سيرين والأوزاعى الكراهة؛ وعن الثورى المنع » وعن أبى حنيفة وصاحبيه 


)0( بالإضافة وفتج الراءء وقيل: بسكونهاء وهو الغيم الباردء كما فى مجمع البحار تحت مادة ' ردغ وربما يقال 
.اللماء والوجل والمراد يوم كثر فيه المطر والطين . 4 1 





ع 5 الكلام 


المخدثين ” البتخارى” (87:1). 


4- عن: نافع قال: أذن ابن عمر فى ليلة باردة بضجنان”'' ثم قال: 


حلاف الأولى : وعليه يدل كلام الشافمى ومالك» وعن إسحاق بن راهويه: يكره إلا أن 
كان فيما يتعلق بالصلاة: واتحتاره ابن المنذر اه. وقال بعد ذلك بأسطر: قلت حديث ابن 
عباس لم يسلك مسلك الأذان» آلا تري!'' أنه قال: فلا تقى: -حى على الضلاة: قل 
صلوا فى بيوتكم؛ وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنبم للعذر كما فعل فى التثويب 
للأمراء وأصحاب الولايات؛ وذلك لأنه ورد فى حديث.ابن عمر أخرجه البخارى ؛ 
وحديث أبى هريرة أخرجه ابن عدى فى الكامل أنه إنما يقال بعد الأذان ل 


فالحاصل أن الحنفية أخذوا بحديث ابن عمر لما فيه من التصريح ما ليس فى, 
حديث ابن عباس «أنه مقر كان يأمر من يؤذن أن يقول على أثره (يعنى بعد الفولغ من 
الأذان) : أ لا صلوا فى رحالكم». وهذا هو مقتضى القياس» لأن الأذان ذكر معظم. 
كالتشهد وإدخال غيره فيه يغير النظم المسنون؛ ولكن لما كان الظاهر من حديث ابن 
عباس وابن الننحام أن هذه الكلمة تقال فى نفس الأذان لم يقولوا بحرمته» بل قالوأ إن 
الكلام فى أثناء الأذان لاقت الأولى وبعده أحسن ء لثلا:يشيخرم نظم الأذان . 

وهذا فيما يتعلق بالأقان والصلاة؛ وأما غيره من كلام“الناس فيكره فى أثنائه: 
وعادلة كان كثيرا. قال قاضى نان (378:1): "ولا ينبغى .للمؤذن أن يتكلم فى الآذان 
أو فى الإقامة أو يمشى لأنه شبيه بالصلاة فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الاستقبال” قال 
:الطحطاوى: ” لأنه ذكر معظم كالخطبة» والكلام يخل بالتعظيم ويغير النظم المسنون” 
مراقئ الفلاح (ضن136). 

قوله: ”عن نافع إلخ " قال العلامة العينى (058:9): ” قوله ”ثم يقول . يشعر:بأن 


(1) بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم؛ وحكاه ابن دريد بفتحهاء جبل على بريد من مكةء» وهناك الميم: في أسفله 
٠‏ مسجد يلد ؛ وله ذكر في المغازيء وقال. الواقدي : بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلاء وهي لأسلم 
وهذيل غاضرةء ولضجنان جديث. في .حديث الإسراء» راجع :معجم البلدان. للحموي تحت المادة (05217ة) . 
(؟) كليله رواية ابن علية " إذا قلت: أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حى على الصلاة”. وبوب عليه ابن خزيمة ‏ 

وتبعه ابن حبان ثم امهب الطبرى جذف” حى على الصلاة” في يوم المطر اه . كذا في:الفتح (41-15) ٠‏ 











إعلاء السان . الكلام فى الأذان نا 


صلوا فى رحالكم : ؛ وأخبرنا أن وسول الله 2 كان يأمر مؤذنا 0 
على اتره ألا صلوا فى الرحال» فى الليلة الباردة أو المطيزة فى السفر” روأه 
5 لخر م 


'باردة: ف لقال مدي 0 "الف ة خير من 
النوام “* قالهَاء ارت ند الرزاق وغيره باسناد صحيح . كذا فى الفتح 
للحافظ 081:51 0 


.القول به كان بعد الأذان» فإن قلت : قد تقدم فى باب الكلام فى الأذان أنه ات 
| الأذان. (إشارة إلى جديث. ابن عباس) قلت: يجوز كلاهما وهو نص الشافعى أيضا فى 
:الم ؛ ولكن الأولى أن يقال بعد الأذان” قلت: :قد عرفت وبعه ترجيح تخليك إن يدر 
. فتذكرء وهو صريح فيما اختاره الحنفية. وأما ما فى الدر (5:5:1) من قوله ”.ولا يتكلم 
فيهما أصلد ولو برد سلامء فإن تكلم اا عه وكذا ما فى مراقى الفلاح (ص 16 :)١‏ 
ويكره الكلام فى خلال الأذان؛ ولو برد السلام ويكره الكلام فى الإقامة ' فهو محننول 
على ما لا يتعلق بالصلاة من كلام الناس» ودليله التمثيل برد السلام؛ فإنه مما لا يتعلق 
بالأذان والصلاة؛ فافهم . 


راقم عليه إن عبرعنا زولاند اراد لبالب 5 
١‏ عمر.أذن وهو بضجنان بين مكة والمدينة فى عشية ذات ريح وبرد» فلما قضنى البداء قال 
لأصوحائه: : ألا ضلواة فى الرحال» ثم حدث " أن ارسول الله 2 كان يأمر منادية بذلك فى 


)1١‏ باب الأذان للمسافرإِدًا كانوا جماعة إلخ (1-هم) . ش 
(؟) باب الرخصة لمن سمع النداء )501-١(‏ حديث 1975 ولفظه: «عبد الرزاق عن معمر عن عبيد بن عمير عن 
شيخ قد سماه عن النعيم بن التحام. قال: سمحت مؤذن النبى مَلِتَمٍ فى ليلة باردةء وأنا فى لناف» فتمنيت أن 
يقول: صلوا فى رحالكم» فلما بلغ حى على الفلاح قال: صلوا فى رحالكمء ثم سألت عنهاء فإذا النبى مَل كان 
أمر بذلك» ثم أخخرجه من طرق ابن جربيج عن نافع عن ابن عمر عن النيهم بن التحام ولفظه أقرب إلى ما سحكاء 
الحافظ وأخرجه أحمد فى مسنده 50: ))٠:‏ من طريق عبد الرزاق بمثل هذا السند واللفظ» وأخرجه أيضا من 
طريق آخر موصول: وفيه ومن قعد فلا حرج عليه» بدل قوله: وضلوا فى رحالكم» . 
زفق يعنى فى مصنفهء باب الأذان فى السفر (؟ :0 ) حديث 19.01١‏ ولا بسن الاميوت و ال 











ع-5 1 ١ + | ١‏ 
شروط الصلاة التى تتقدمها ' 
باب أن الفخذ عورة 2 


5 عن عند بن ع الاين عمق ان النيق جلت : إوآن ال 
| عن .بن بن عت بى عوك : «أن ات 


الليلة الباردة والمطيرة أو ذات ريح إذا فرغ من أذانه قال: أ لا صلوا فى الرحال مرتين” 
(عب من منتخب كنز العمال :54؟) قلت: حديث البخارى يشهد لهء وهو أصرح 
دليل على أنه مَلقرٍ كان يأمر بزيادة هذه الكلمة بعد الفراغ من الأذان لا فى أثناءه. قلت: 
وله شاهد آخر صحيح صريح »روى بقى بن مخلد فى مسئذه هذا الحديث (أى حديث 
ابن عمر) بإسناد صحيح, وزاد فيه: «أمر مؤذنه فنادى بالصلاة» حتى إذا فرغ من أذانه 
قال: ناد أن رسول الله ملت يقول: لا جماعة؛ صلوا فى الرحال» اه. أخرجه الحافظ فى 
التلخيص'' وما زوى فى زيادتها أثناء الأذان ليس بصريح فى أمره مله بذلك . فحديث 
ابن عمر هو الأرجح والعمل به أولى والله أعلم . وقال محمد فى الآثار (ص”"): أخبرنا أبو 
. حنيفة قال حدثنا حماد عن إبراهيم أنه قال فى المؤذن يتكلم فى أذانه قال: لا امره ولا 
أنباه. قال محمد: وأما نحن فنرى أن لا يفعل» وإن فعل لم ينقض ذلك أذانه» وهو قول 
أبى حنيفة “ قلت: وهو محمول على الكلام اليسيرء فإن الكثير ينقضه كما مر فافهم. ‏ 


باب أن الفخذ عورة”» 


قال المؤلفى: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» ويعارض أخاديث الباب ما رواء 


.558 كتاب صلاة الجماعة (71:7) تحت حديث‎ )١( 

(؟) ذهب قوم إلى أن الفخذ ليس بعورة؛ منهم محمد بن عبد الرحمن بن أبى ذئب وإسماعيل بن علية ومحمد بن 
جرير الطبرى وداود الظاهرى, وأخمد فى روأية» ويروى ذلك أيضا عن الاضطخرى من: أصحاب الشافعى» 
وبالغ ابن حزم فقال: العورة من الرجل الذكر وحلقة الدبر فقطء.أما الجمهور فالفخذ عورة عندهم, منهم أبو 
حنيفة ومالك فى أصح أقواله والشافعى وأحمد فى أصح روايتيه وأبو يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل» وقال 
الأوزاعى: الفخذ عورة إلا فى الحمام . كذا يتلخص من عمدة القارى (747:7 و755)» وقال الحافظ: فى ثبوت 
ذلك عن ابن جرير نظرء فقد ذكر المسألة فى تبذيبه؛ ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة؛ كذا فى نيل 
الأوطار (؟:57) باب بيان العورة وحدها. 











إعلاء السئن ل ١6‏ 


ورهن معتريقنا ل سعد فيا اهنا عند لق وعد مقا اله النين 
َل : حمر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة» . رواه الإمام أحمد”"' » وفى رواية له 
عند أخمد أيضا قال: «وفر النبى 8 دوآنا معه- على معمر ) وفخذاه 
مكشوفتان» فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذين عورة» وروأه الطبرانى فى 
الكبير إلا أنه قال فى الأولى: «فإن الفخذ من العورة» ورجال أحمد ثقات» كذا 
فى مجمع الزوائد''' قلت: وذكره البخارى تعليقا"" .. 


أحمد والبخارى كما فى النيل''' عن أنس رضى الله عنه: «أن النبى مد يوم خيبر حسر 
الإزار عن فخذه حتى أنى لأنظر إلى بياض فخذه” اه. وما رواه الطبرانى فى الأوسط» 
ورجاله موثقون كما فى مجمع الزوائد” عن أبى سعيد الخدرى قال: «وقف رسول الله 
كيد بالأسواق وبلال معه؛ فدل رجليه فى البئر وكشف عن فخذيهء فجاء أبو بكر ' 
يستأذن» فقال: يا بلال! ائذن له وبشره بالجنة» فدخخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله 
مله ودلى رجليه فى البثر وكشف عن فخذيهء ثم جاء عمر رضى الله عنه يستأذن فقال: 
يا بلال ائذن له وبشره بالجنة» فدخل فجلس عن يسار رسول الله مَِقَمٍ ودلى رجليه فى 
البثر وكشف عن فخذيه؛ ثم جاء عثمان رضى الله عنه يستأذن» فقال: ائذن له يا بلال 
وبشره بالجنة على بلوى تصيبه؛ فدحل عثمان فجلس قبالة رسول الله يِه ودلى رجليه 
ش فى البئر وكشف عن فخليه» اه. 


والجواب عنهما ما ذكره القاضى-الشوكانى فى نيل الأوطار'"' ”هما واردان فى 
قضايا معينة مخصوصة يتطرق إليهما من احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل 
الإباحة ما لا يتطرق إلى الأحاديث المذكورة فى هذا الباب'"' . لأنها تتضمن إعطاء حكم 


)١(‏ المسند (ه :لم ؟). 

(؟) باب ما جاء فى العورة من كتاب الصلاة (09:79) : 

(”) فى كتاب ما يذكر فى الفخذ من كتاب الصلاق (١:9ه)‏ . 

(4) باب من لم ير الفخذ من العورة (04:7) . 

(5) باب ما جاء فى العورة (؟:07) . 

(8) باب بيان العورة وحدهاء تحت حديث على رضى الله عنه (؟:08) . 
7) وقد مرت فى المتن (مؤلف). 











- 3 الفخذ عورة هه ١‏ 


/117- عن: جرهد رضى الله عنه: ل النبى 2 مر به وهو كاشف 
عن فخذه فقال النبين : «وغط فخذك فإنها من العورة» . روأه ال 
وقال: حسن أه. وروأه أب داود واحيد ومالك فى الموطأء وأخرجه افيا ابن 
حبان وصححه. "نيل ” وذكره البخارى تعليقا . 

4- عن: ابن عباس رضى الله عنه أن النبى عَلِتَمٍ قال: «الفخذ 
عورة» . روأه الترمذدى” وقال: حسن غريب اه. قلت: وذكره البخارى تعليقا . 


كل واظهار شرع عام فكان العمل بها أولى .... وقد تقرر فى الأصول أن القول أرجح من 
الفعل“ اه ملخصا بلفظه. وأجاب العلامة العينى''' عن حديث أنس بأنه محمول على 
غير اختيار الرسول ميد فيه بسبب ازدحام الناس» يدل عليه مس ركبة أنس فخذه مَل 
اه. قال العينى: ”قول أنس: ” حسر الإزار عن فخذه" ''' على صيغة امجهول» والدليل 
على صحة هذا ما وقع فى رواية أحمد فى مسنده من رواية إسماعيل بن علية 
“فانحسر" » وكذا وقع فى رواية مسلمء وكذا رواه الطبرى عن يعقوب بن إبراهيم شيخ 
البخارى فى هذا الموضوعء وروى الإسماعيل هذا الحديث عن القاسم بن زكريا عن 
يعقوب بن إبراهيم ولفظه: ” فأجرى نبى الله ميد فى زقاق نحيبر إذخر الأزار. ولا شك أن 
الخرور هنا بمعنى الوقوع فيكون لازماء وكذلك الإنحسار فى رواية مسلم؛ وهو الأصوب 
لأنه مَلَِوٍ لم يكشف إزاره عن فخذه قصداء وإنما انكشف عن فخذه لأجل الزحام» أو 
كان ذلك من قوة إجرائه ميك -إلى أن قال-: ولئن سلمنا فيحتمل أن أنسا لما راى فخذ 
رسول الله مَقِثرٍ مكشوفا ظن أنه مير كشفهء فأسند الفعل إليه وفى نفس الأمر لم يكن 
ذلك إلا من أجل الزحام أو من قوة الجرى على ما ذكرناه » وأجاب عن حديث قصة 
عثمان رضى الله عنه أنه حديث مضطرب لأن جماعة من أهل البيت رووه على غير هذا 
الوجه المذكور وليس فيه ذكر كشف الفخذين» فحينئذ لا تثبت به الحجة. قال العينى: 


.)0908:9( أبواب الآداب» باب .ما جاء أن الفخذ عورة‎ )١١ 

(؟) عمنة القارى (؟:55١)‏ (مؤلف). 

() لفظ العينى: ”قوله عن فخذه يتعلق بقوله حسر على صيغة امجهول إلخ " . ثم توافق عبارة العينى ما نقله المؤلف 
بلفظه» راجع عمدة القارى (58:1؟) . 











إعلاء السنن 0 ل 


باب الركبة عورة 


ا 6ه جاتنا معيد اد كلد ذا الحيد يرن عون راع كبا اللسز رق شيل 
أن واجعرة لتر قل وهو مرا ين دازو ذا عبر وين مع الو أ دراط 


"وقال البيبقى: قال الشافعى: والذى روى فى قصة عثمان من كشف الفخذين مشكوك 
فيه. وقال الطبرانى فى كتاب تبذيب الاثار: والأخبار التى رويت عن النبى مَل أنه 
دخل عليه أبو بكر وعمر وهو كاشف فخذه واهية الأسانيد لا يثبت بمثلها حجة فى الدين؛ 
والأخبار الواردة بالأمر بتغطية الفخذ والنبى عن كشفها أخبار صحاح -إلى أن قال-: 
فإن قلت: وقد روى مسلم أيضا فى صحيحه وأبو يعلى فى مسنده والبيبقى فى سننه هذا 
الحديث وفيه ذكر كشف الفخذين فقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى -فذكر سنده إلى 
عطاء وسليمان بن يسار وأبى سلمة ابن عبد الرحمان- أن عائشة قالت: كان رسول الله 
َلَِرٍ مضطجعا فى بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر" -فذكر الحديث 
بطوله- قال العينى: ”قلت: لما أخرجه البيبقى قال: لا حجة فيه» وقال الشافعى: إن 
هذا مشكوك فيه لأن الراوى قال: فخذيه أو ساقيه. فدل ذلك على ما قاله الطحاوى أن 
أصل كدي يدن فيه وك كمف الفحتين .وكال ابو عر هذا عقي معطرب أي 


باب الركبة عورة0"© 


قوله: "حدثنا محمد بن مخلد إلخ” قلت: روى عنه الدارقطنى وهو ثقة ثقة ثقة 
ْ مشهور» وهو من أعلم أهل عصره استادل كذا فى لسان الميزان (337/4:6): وأحمد بن 
منصور زاج جزم الذهبى أن مسلما روى عنه. وذكره ابن حبان فى الثقات: كذا فى 
)١(‏ أما الركبة فقال الشافعى: إنها ليست عورة» وقال الهادى والمؤيد بالله وأبو حنيفة وعطاءء وهو قول للشافعى: إنها 


. عورة؛ وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة» وخالفهم فى ذلك الشافعى» فقال إنها عورة 
على عكس ما مر له فى الركبة» كذا فى نيل الأوطارء باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة (؟:06) .' 














1 الر كبة عورة /اه ١‏ 


قال قال رسول الله مت : «مروا صبيانكم بالصلاة فى سبع سنين واضربوهم 
عليها فى عشر' ' وفرقوا بينهم فى المضاجع . وإذا زوج أحد كم عبده أمته أو 
أجيره فلا تنظر الأمة إلى شىء من عورته فإن ما تحت السسرة 8 إلى الركبة من 
الغعورة» . رواه الدارقطني' '"' وسكت عغنه» ورجاله ثقات ع ا . 
0 افإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته» زيلعى ٠”‏ 


تبذيب الك 1 5:1 ).ء والنضر بن شميل من ا الجماعة؛ وأبو حمزة الصيرفى 
سوار بن ذاود وثقه ابن معين وابن حبان» وقال أحمد: شيخ بصرى لا بأ به وهو 
شيخ يوثق بالبصرة» كذا فى التهذيب (778:5)؛ وعمرو بن شعيب قال فيه المحافظ 
المنذرى: ”الجمهور على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جده” اه ترغيب 
به . | 

وقوله عقر : ام ا الور إلخ تمسكت به الحنفية 
على كون الركبة من العورة؛ ووجه التمسك ما قاله ف الجوهر النقى بما نصه؛ “وقوله "ما 
تحت السرة” وفى رواية ' كل شىء أسفل من منرة. يدل على أن الركبة عورة» لأنه لو 
اقتصر على ذلك شمل سائر البدن» فلما قال: ”إلى ركبة“ أسقط ما عداهاء كقوله 
تعالى: :9 وأيديكم إلى المرافق 4 ريغا؟ كا 'احتمل الدخول ول وعدمة كان سوام 
و الستز أولى” '" . ظ 

وقال فى البدائع: "لنا ما روى عن رشول الله مف أنه قال: دما تحت السرة عورة» 
والركبة ما تحتها فكانت عورة إلا أن ما تحت الركبة صار مخصوصا فبقيت الركبة تحت ١‏ 
يد ولأن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه؛ 


000 : «مروا بابك بالصلاة لسيع: واضريوضم 
ل 0 

فق باب الصلوات الفرائض وأنين خمس ١١‏ 0 

() فى حديث عبد الله بن عمرو (7 4 0 

(4) باب شروط الصلاة الحديث بالثانى (1: ١‏ وعامش البييقي (1: فو 

)0( باب من زعم أن الفخذ ليست بعورة. 














إعلاء السنن الركبة عورة 1١8‏ 


والميع من العؤرة والساق ليس من العورة فعند الاشتباه يجب العمل بالاحتياط وذلك 
جآ قلنا* )01( 


واعلم أن عورة الركبة أخف من عورة الفخذء لأن الأحاديث في الركبة ليست 
بصريحة وإما قلنا بكونها عورة احتياطاًء ولا يخفى أن حديث المتن يكفى حجة لذلك؛ لا 
سيما إذا انضم معه حديث الدارقطنى عن على قال: قال رسول الله لد : «الركبة من 
العورة»» وفيه أبو الجنوب ضعيف'"' فإنه وإن كان حديثا ضعيفا لكن الضعيف إذا تأيد 
تعناة عابت مجع ملح الااد رعهنا كذلك: لأن رواية المتن تؤيده 20 
الظهيرية: ' إن حكم العورة فى الركبة أخف منه فى الفخذ» فلو رأى غيره مكشوف الركبة 
يدكر عليه برفق ولا ينازعه إن لج وفى الفخذ بعنف ولا يضر به إن لج . وفى السوءة يؤد 
به على ذلك إن لج" شامى” ١١‏ :4؟) وبذلك يظهر غاية مراعاة الحنفية لجانب دلالات 
الأحاديث فى هذا الباب وفى كل باب . 


وفى العناية :)776:١(‏ "لو صلى والركبتان مكشوفتان والفخذ مغطى جازت . 
عتلائه لآن عن الر كتين القشد أقل مق الرضر قال + رقا :فيل بأنبا رادها معطو 
واحدء ولكن الأول أصح لأنها ليست بعضو على حدة فى الحقيقة بل هى ملتقى عظم 
الفخذ والساق وإنما حرم النظر إليها من الرجال لتعذر التميز" وقال.فى رد امحتار 
(41:1). فالركبة من العورة لرواية الدارقطنى ”ما تحت السرة إلى الركبة من العورة” 
ولكنه محتمل والاحتياط فى دخول الركبة" . 


واستدل الخصم .على عدم كون الركبة عورة بأحاديث منها ما رواه أبو داود عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى مِلِدٍ قال: ”إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو 
أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق. الركبة اه وسكت عنها” وصاحتة فق الجامع 


)١١(‏ بدائع الصنائع» كتاب. الاستحسان (ه :15). ولفظه: ولتم فنا بهو 

(؟) سان الدارقطنى؛ ؛ باب الصلوات الفرائض وأنهن خمس ١١‏ شرف 5 

زفق أبو داود» كتاب الضلاق باب متى يوم الغلام بالصلاةء حديث 5955 وكتاب اللباس باب فى قوله عر وجل: 
إوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» » حديث 4114 . 








الصنغير (1*7:7) بالرمر''': قلت: قوله: ” وفوق الركبة” لا ينافى كون الركبة عورة لأنه 
يمكن تخصيص فوقها بالذكر لزيادة الاهتمام بشأنه لما فيه من التغليظ, فقد عرفت أن 
عورة الركبة عندنا أخف من عورة الفخذ. 

ومنها ما رواه شار نا فى انهل 63 عن ان موس وضين اللعنه: أن 
النبى يليد كان قاعدا فى مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخحل عثمان 
ا “1 
يقوم بمثله حجة:؛ لما قد ورد فى بعض طرقه أنه كان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه بالشك» 
وأيضا فإنه حديث. فعلى وحديث المآن قول فهو أولى . 


ومنها ما زوأة ابن ماجة ورجاله رجال الصحيح كما فى النيل 5539 عن عبد 
الله ابن عمرو قال: «صلينا مع رسول الله بيَكِثمٍ المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب 
فجاء رسول الله عقر مسرعا قل حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه فقال: أبشزواء هذا 
ربكم قد فتح بابا من السماء يباهى بكم يقول: أنظروا إلى عبادى قد صلوا فريضة وهم 
ينتظرون أعرى ع 'قلت: فيه أن الحسر بسبب السرعة لا بفعله يلير » يدل عليه قرينة 
قوله: ”فجاء.مسرعا قد حفزه النفس" ولا دليل فى الحديث على أنه مَكِيرٍ كشفها إرادة 
ودام حاسرا لها ؛ بى الظاهر أن الانكشاف كان بلا قصد منه ساعة . 


. قلت: قد مر الجواب عنه فى "باب الفخذ:عورة” بأثة تحقية تطتطرب لا 


جالسا عند النبى رضى الله عنة إذا أقبل أبو بكر انخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبتيه 
فقال اللبى 237 : أما صا حبكم فقد غام”"ا فسلم» الحديث. قال الشيخ ابن تيمية فى 
المنتقى ”والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه . كذا فى النيل 


.(1) لم أجده فى النسخ التداولة للجامع الصغير ولا فى شرحيه المناوى والعزيزى» وهو موجود فى الفتتح الكبير فى ضم 
الزيادات إلى الجامع الصغير للنبهانى ١(‏ و8١1)‏ برمز أبى داود والبيبقى» وليس فيه رموز الصجة وغيرها ‏ 
قلعل: السيوطى رحمه الله إنما ذكره فى زيادات الجامع الصغيرء وليست عندى مفردة؛ والله أعلم . 

(؟) أخحرجه البخارى فى مناقب عثمان (017:1) وذكره تعليقا: فى باب ما يذكر فى الفخذ من الصلاة . 

) أخخرجه ابن ماجة فى باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة فى آخر أبواب المساجد (ص088) . 

252 أخرجه البخارى فى باب مناقب المهاجرين من كتاب المناقب ١(‏ و/7١ه)‏ فى حديث طويل . 1 

(5) المراد بالمغامرة ههنا اخاصمة أخذا من الغمر الذى هو الحقد والبغض كذا فى النيل (مؤلف) قلت: إنما يظهر مراده 
بما بعده فى الحديث فراجعه أن شئت . 








إعلاء السئن الركبة عورة | ١‏ 


(6:1"). قلت: لا دليل فيه على أن أبا بكر دام حاسرا لهما حتى رآهما النبى مقر 
مشكوفتين كما رآه أبو الدرداء؛ بل الظاهر أن هذا الإبداء كان منه فى آن لعارض 0 
والغضب ثم سترهء فيمكن أنه يلد لم ينظر إلى ركبتيه مكشوفتين أو نظر إليهما ولكن 
عذره فى ذلك لعلمه بأن هذا قد صدر عنه من غير قصد . 

وقال شيخنا: أن قوله ملو : ”أما صاحبكم فقد غامر“ مرك الإنكا نايا اد 
يكون وجه الإنكار كون هذا الإبداء حلاف العادة أو كونه حلاف الشرع وقد ذهل عنه 
لشدة الغضبء احتمالان» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اه . 


على أن هذه الأثار كلها من قبيل الأفعال» وما تمسكت به الحنفية أعنى حديث 


المن من القولء وقد عرفت أن القول» مقدم على الفعل» فإن الأفعال قضايا معينة. 


مخصوصة يتطرق إليها من احتمال النصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق 


إلى القول لأنه يتضمن إعطاء حكم كل وإظهار شرع عام فكان العمل به أولى والله أعلم» . 


وله الحمد على ما علم وفهم . ظ ْ 

وأما ما قاله صاحب الهداية (1:1): ' ويروى ما دون سرته حتى, تجاوز ركبتيه ” 
اه . فقال الزيلعى فيه: “غريب“. أى غير معروف بهذا اللفظ وإن صح معناه فافهم. 
لك رااان رق ارك عور .ا ريه لواو و تكله عنقا اراي 
شيسة نا ري بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبى تميمة الهعجيمى 
سمعت أبا موسى الأشعرى يقول: ”لا أعرفن أحدا نظر من جارية إلا إلى ما فوق سرتها 
وأسل من ركبتها لا أعرفن أحدا فعله إلا عاقيته '؛ وعلى بن شيبة لم أجد من ترجمه'"' 


لمر سي مسحي ا ل 0111 
تنؤلف) . 

() قلت: ترجمة رشد الله السندى فى ” كشف الأستار عن رجال معانى الآثار" (ص77) وهو تلخيض "معانى 
الأخيار” للعينى» قال فيه: ”على بن شيبة بن الصّلت ابن عصفور مولى هميان ابن عدى السدوسىء أبو الحسئن 
البضرى؛ عن يحيى بن يحبى ويزيد ابن هارون وقبيصة بن عقبة وروح بن عبادة وأبو نعيم؛ وعنه الطحاوى» 
قدم إلى مصر وسكنها وحدث بهاء وكان قدومه إلى مصر من بغداد؛ وتوفى بمصر يوم الأحد لست نخلون من 
شهر ربيع الآخر سنة 707 هاء وكان قد عمى قبل موته بيسير“ قلت: وترجمه اللخطيب أيضا فى تاريخ بغداد 
(90:11 رقم 77307) وذكر من شيوخه الحسن بن موسى الأشيب وعبد العزيز بن أبان وحنيفة بن مرزوق 








باب صلاة العريان قاعدا 


ا أخبرناير إبراهيم بن محمد عن داود , بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: ”الذى يصلى فى السفينة والذى يصلى عريانا يصلى 


ولكن أكثر عنه الطحاوى: فى معانى الآثار وغيره واحتج بأحاديثه فهو ممن يحتج به» 
وباقى رواته ثقات معروفون قال الطحاوى: ' وجدنا أبا موسى قد روى من كلامه كلام قد 
خلطه بوعيد لمن خخالفه ؛ مما لا يجوز أن يكون قاله رأيا لأن الوعيد لا يكون فيما قد قيل 
بالرأى “ اه. قلت: فلما ثبت كون الركبة عورة فى الأمة ثبت كونها عورة فى الرجل لأن 








غورة الأمة جعوزة الرجز: اتقاقاء إلا ما تقل من بض أصسخاب التشاقمى أنها كلها غورة إية 0 


مواضع التقليب منهاء قال: وهى الرأس والساعدان والساقان كذا فى ” رحمة الأمة'"'؛ لا 
يقال: إنه يدل على كون السرة عورة أيضا لقوله "إلا إلى ما فوق سرتها " قلنا: قد ثبت 
خروجها عن العورة بحديث المن وهو مرفوع حقيقى فيقدم على المرفوع الحكمى فيما 
يعارضه. والله أعلم . 


باب صلاة العريان قا عدا 


قوله: " والذى يصلى عريانا إلخ ” قلت: وفى الهداية :)78:١(‏ ' ومن لم يجد ثويا " 
صلى عريانا قاعدا يؤمى بالركوع والسجود'''» هكذا فعله أصحاب رسول الله مَلثرٍ اه. 
قال الزيلعى (١بل/اهة١):‏ غريب اه. أى لم يجده وإن وجده غيره . وأما ما فى فتتح القدير 


أيضا ء ثم قال: "روى عنه غيد العزيز ابن أحمد الغافقى وغيره من المصريين أحاديث مستقيمة" ثم أورد حديثاً له 
يبسئلة. 
(1) (ص ؟1) وهامش الميزان الكبرى للشعرانى (45:1) . 





(1) قال أبو عبد الله الدمشقى فى كتاب ” رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة: "والعريان ذا لم ييجد ثوا لزمه أن يضلن- .".' 


قائماء ويركع ويسجدء وصلاته صحيحة عند مالك والشافعى: وقال أبو حنيفة يصلى جالساء وإن شاء قائماء 
ل : يصلى قاعدا ويؤمى | (هامش الميزان ١‏ :85) قلت لسغن بر باعي أ يله با جكاة ازا 7 


ج 5 ١‏ صلوة العريان لكا" 


جالسااف. رواه عبد الرزاق.فن مصتفها'' (زيلعى 1887:1) ورجالة-رجال 


الجماعة'' إلا إبراهيم بن محمد فمختلف فيه» أثنى عليه الشافعى وقال: كان . 


ثقة فى الحديث؛ وسئل حمدان ابن الأصبهانى: أ تدين بحديث إبراهيم ابن 
أبى يحيى؟ قال: نعم . قال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه اه. وتركه اخرون» 
ام باب لوي 161111 


العم ال ل كا" 00 قال سيط د 
الجوزى اه فهو غير محتج به لوجهين: الأول عدم بيان السند تفضيلا أو تصحيحه 


منقولا عن أحد من أثمة الفن . والثانى: كون سبط ابن الجوزى غير ثقة فيما ينقله» كما . 


فى ميزان الاعتدال (7:*”) . 


سبط ابن الجوزى مجروح:. 


عن جده وطائفة؛ وألف كتاب مرأة الزمان فتراه يأتى فيه بمناكير الحكايات؛ وما أظنه بثقة 
فيما ينقله» بل يجنف ويجازف ثم إنه ترفض » وله مؤلف فى ذلك؛ نسأل الله العافية” . 
قال الشيخ محى الدين السوسى: لما بلغ جدى موت سبط ابن الجوزى قال: لا رحمه الله 
كان رافضيا. قلت: كان بارعا فى الوعظ. (ومدرسا للحنفية) اها" وفى منهاج السنة 
3:1 فهذا الرجل يذكر فى مصنفاته أنواعا من الغث والسمين ويحتج فى أغراضه 
بأحاديث. كثيرة ضعيفة وموضوعة؛ وكان يصنف بحسب مقاصد الناس» يصنف 


للشيعة ما يناسبهم ليعوضوه بذلك؛ ويصنف على مذهب أبى حنيفة لبعض الملوك لينال 


بذلك أغراضهء فكانت طريقته طريقة الواعظ الذى قيل له: ما مذهبك؟ قال: فى أى 


مر ا :8 حديث 0548 4) . 

(1) وقد أنكر بعضهم حديث داود عن عكرمة ولكن وثقه بعضهم مطلقا كما.يظهر من التبذيب 5 ما و141) 
والاختلاف لا يضر كما مر غير مرة (مؤلف). 

(9) ما .بين القوسين ساقط من بعض انيع ميزان الاعتدال: كما أشار إليه مجققه البجاوى بف طبع عيسى البابى 
الحلبى (501:5) رقم +444 . 














إعلاء السنن ْ ش قث 


اب ست اح والأمة.. 


1- عن: :عبد له" عن النبى ع مر قال: لز عورة فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان» . رواه الترمذى' اأرفال: تحور سي وت اف. 


مدينة؟ ولهذا: يوجد فى بعض كتبه ثلب. الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة لأجل 
مذاهب. من قصد بذلك. من. الشيعة. ويوجد فى بعضها تعظيم. الخلفاء الراشدين 
وغيرهم“اها"' فإن ووجده أحد فى مسند الخلال بسنده فليطلعنا ٠... ٠‏ - 


35 ف 40 أ ا مك م 7لا ل مة‎ ٠. 1 ع ]ل ؟أة- ؤ‎ ١ 
اخبرنا معمر. عن قتادة قال: إذا خرج. ناس من‎ ١ وروى عبد الرزاق فى لعوكنفيا‎ 6 
البخر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعوداء وكان إمامهم معهم فى الصف يومئون إيماء” اه.‎ 
قاله الزيلعئ (1917:1)» وهو قول أبى' حنيفة؛ والمسألة قياسية يؤيدها أثر ابن عباس‎ 


2 


المذكور فى المتن والله أعلم . 
باب ستر الحرة والأمة 


.' قال المؤلك: إنه قداثبت بالأحاذيث المذدكورة أن المزأة :دأ الحرة بدليل اسكناء.». ‏ 
الأم- عورة كلها إلا وجهها م وهو.مذهب المنفية ا 6 ولكن قد احختلفت. الرواية 


)1( واد رطق الله عنه_كما فى.العزيزى (مؤلف).. 

م ياب بلا تزخمة قبيل أبواب الطلاق واللمان وبعد باب كراهية النتمول على الفييات لآ :) من طبع امجتبائى . 

(") كذا خوله المؤلف إلى (177:1) من متباج الشنةء“ولكنه فى امجلد ا الذدكورة من طبع 
بولاق١177‏ هافى أثناء الكلام على أحاديث المهدى: 

(؟) باب صلاة العريان (7:7م/ه رقم 40514) وفى آخره: “قال معمر: وإن كان على أحدهم ثوب أعهم قااء ويقو 7 
الصف» وهم خلفه.قعودا صفا واحدا . 

)0( وقد اختلف. فى مقدبار عورة الحرةء فقيل: جنيع بدنها ما عدا الوجه والكفين؛ وللن ذلك شه الهادى والقاسم فى 
أحد قوليه» والشأفعى فى أحد أقواله» وأبو حنيفة فى إحدى الروايتين عنهء ومالك. وقيل: والقدمين وموضع . 
الخلخال؛ وإلى ذلك ذهب القاسم فى قولء وأبو حنيفة فى رواية عنهء والثورى وأبو العباس ‏ وقبل: بل جميعها 
إلا الؤجه؛ وإليه.ذهب أحمد.بن حنبل: وداودء وقيل: جميعها. بدون استقناء» وإليه ذهتٍ بعض. أصحاب. 
الشافعى» وروى عن أحمد» كذا فى نيل الأوطار (5/:1) أيواب ستر العورة» باب أن المرأة الخرة كلها عورةإلخ . 











11 وراك رده 0 15 


05 عن عائشة رضى الهعنها قالت : قال رصول الله عم : دلا تقبل 
صلاة الخائض إلا بخمار» 0 0 وقال: :ا حسن ٠‏ وفى بلوع المرام 
(7:1”") بلفظ: «لا يقبل الله صلاة حائظ '" إلا بخمار» رواه الخمسة إلا 


شق 


النسائى ؛ وصححه ابن خزيمة اه 
عن أَبى حنيفة رحمه الله والمشايخ فى 50 فصحح فى الهداية وشرح ضيه الضغير 
لقا ين نان أنه ليس بعورة؛ واحتاره فى انحيط؛ وصحح الأقطع وقاضى خان فى فتاواء 
أنه عورة» واختاره الأسبيجابى والمرغينانى وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة فى . 
الصلاة وعورة خارجها . ورجح فى شرح المنية كونه عورة مطلقاء ؛ وقد فصله فى البحر 
الرائق (1 :5م ؟ و3481 )» ورجح فى الكفاية )١١1:1١(‏ عدم كون القدم عورة مظلقا حيث 
قال: "لأن المرأة محتاجة إلى كشف قدميها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهه ويدها 
عند المعاملة» فإذا خرج الوجه والكف عن أن يكون عورة للحاجة مع أن الكض والوجه فى 
كونه مشتهى فوق القدم؛ فلأن يخرج القدم أولى: قلت: وهو أقرب إلى الدراية لاشتراك 
الذاحة. ْ 


وأما ما رواه أبوداود وصحح الأئمة وقفه كما فى بلوغ المرام ١١‏ :)عن أم سلمة : 
رضى الله عنها: «أنها سألت النبى مَل أ تصلى المرأة فى درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا 
كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها» اه . وفى عون المعبود (44:1؟) : قال المنذرى: وفى 
إسناده عبد الرحمن بن عبد اللدير بن دينار وفيه مقال“ اه. وفى الزيلعى:(617:1١)‏ قال 
صاحب التنقيح: روى له البخارى فى صحيحه ووثقه بعضهم. لكنه غلط فى رفع هذا 
الحديث اه. وفى النيل (77:1) ' قال الحاكم: إن رفعه صحيح على شرط البخارى” 
اه. وفيه أيضًا: " والرفع زيادة لا ينبغى إلغاءها “ اه فهو محمول على الاستحباب» 


لما ءاد مل لف إل ولد ان 6 0 

(؟) والحائض من بلغت سن .امحميض» لا من هى ملابسة للحيضء فإنها ممنوعة من الصلاة» وهو مبين فى رواية ابن 
خزية فى صحيحه بلفظ : دلا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت'إلا بخمار» كذا فى النيل (مؤلف). 

)2 يعنى أورده فى صحيحه (8:3؟3) باب نفى قبول صلاة الحرة المدركة بغير نخمارء رقم الباب ك6 ولفظه ها 
ذكره المؤلف فى التعليق السابق . 














إعاداء المبان -- 3 سترة الح والأمة ١>‏ 





13- عن: ا عا وخر قا 1 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها»: وجهها وكفيها. رواه إسماعبل 0 
-المالكى- بسند جيد» كذا فى البحر الرائق )١6:1(‏ وقال صاحب الكمالين 
(ص-ه195١)‏ تحت قول الحلال المحلى رحمه الله : وهو الوجه والكفان» كذ فسره 
اق غاس رهن الداعت » ما نصه "أخرجه ابن أبى حاتم والبيبقى وأخرجه 
إبعاعيل ا القاضم . عن ا واترفوعا بيل جيذ اه. 


وللنة عليه ما مر عن احرج وهو مدقو بلس قال عرمن قال ا جم الل فى 
عؤرة أو غير عورة؛ ومقتطتى الدراية ما ذكرناء وهو ترجيح كونها غير عورة اه . وفى مراقى 
الفلاح (ص١١):‏ أوجميع بدن الحرة ة عورة إلا وجهها وكفيها باطنهما وظاهرهما فى 
الأصح وهو امختارء وذراع الخرة عورة فى ظاهر الرواية وهى الأصح» فؤعن أبى حنيفة: 
رامن القورة وإلا قدميها فى أصح الروايتين: باطنهما وظاهرهما ؛ لعموم الضرورة ليسا 
مم الخورة ‏ اه 

قلت : وأخرج أبو داود عن قتادة عن خخالد بن دريك عن عائشة: "أن أسناء بنت 
ْ ف كر ترس ها رشول الله 2 وعليها ثياب زقاق » فأغرضن عنا رسؤل الله شر 0 
وقال ايا أشماء إن مر إذا بلغت انحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار 
0 0 و . قال / بو داود: : هذا مرسل 0 ال 1 
.عبد الزحمن النصرى نزيل دمشق . ا اه. 0 
شعبة: : ذاك صدوق اللسان» وفى رواية: صدوق الحديث» وقال ابن عبينة: حدثنا سعيد 
8 د وكان حافظاء وقال أبو زرعة: : وسألت عبد الرخمن بن إبراهيم عن قول من 
أدرك فيه فقال: يوثقونه, وقال عثمان الدارمى: سمعت دحيما يوثقهء وقال ابر ا بن 5 


.. كنا وجدته بخط الؤلف: وهو سهومت رح اله إن الآ لها : (وما جعل عليكم فى الذين من حرج)‎ 0١ 


ل ل لق 
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حاتم : بعت يوان زرعة ة يقولان: محله الصدق عندنا قال أبوريكر البزارة هو عندنا 
صالح ليس به بأن, وقال ابن عدى: لا أرى بما يرويه بأساء ولعله يهم فى الشئء بعد 
الشىء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق اه ملخصا من 
انديب التهذيب: (0 )٠١١(‏ فهوإذن حسن الحذيث» ويشهد لا رواه حديث ابن عباس 
مرفوعا بسند جيدء وهو مذكور فى المتن . 

وأخرج أبو داود فى مراسيله (ص45) عن قتادة أن رسول الله يد قال: "إن 
الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل“ اهء فهذا يدل 
على أن يد المرأة إلى مفصلها ليس من العورة وهو يعم الكف ظاهره وباطنه جميعا . 
وهذا المرسل وإن لم نقف على تفصيل سنده ولكن يؤيده ما رواه الطحاوى فى 
' معاتئ الآثار:. حدثنا:معخمد بن :تحنية:قال ثناءعلى. بن: مغبد قال ثن موسئ بن أعين. عن 
مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: «( ولا .يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 6»: الكحل 
والخاتم “"''. رجاله كلهم ثقات؛ ومحمد بن حميد هو ابن هشام الرعينى» يكنى بأبى قرة 
كما يظهر من معانى الأثار 7١14: ١(‏ و197) لم أجد من ترجمه''' ولكن احتج الطحاوى 
بحديثه فى مواضع من كتابه وذكره السمعانى فى ” الأنساب " ولم يذكر فيه كلاما (أمانى 
الأحبار ص4 ") وفيه دلالة على أن ظهر الكف. ليس بعورة لأنه لما جاز للمرأة إبداء خاتمها 
وإبداءه .يتلم إبداء ظهر الكف. عادة كما لا يخفى-استلزم ذلك أن ظهر الكف ليس 
بعورة . 

ويدل: عليه أيضا ما رواه :الترمذى بسند صحيح عن ابن عمر رضى الله عنه 
مرفوعا: «ولا تنقب المرأة الحرام -الحرمة- ولا تلبس القفازين“ اه مختصرا'"' . قال فى 
البحر (1+:1"9) «أن النبى ملم .نبي المرأة احرمة عن لبس القفازين والنقاب ولو كانا 
-الوجه والكف- غورةايا حرم سترهماء ..ة ال ا :عورة لما حرم 


)0( شر س0 4 كتاب الكرهة, ياب نطر اليد إلى شعو اشر ا 1و 
ال أبو قرة؛ عن عبد لله بن صالح اك مس اده وعنه 
الطحاوى» ولم أر ترجمة فيما عندى “ . 

(ا) جامع الترمذى» أبواب الحج ؛ باب ما جاء فى ما لا يجوز للمحرم لبِسَة .)1١*:1[‏ 








إعلاء السئن رار والاة ١1/‏ 


0 عن: صر رضت أن ا ار 


دراية (ص-رة) . 


8 عن: 1 رضى اللهير'عنه : و الله عنه : أمة غليبا 
جلباب فقال: عتقت؟ قالت: لا » قال: ديفي عن راسف إثما الجلباب على 
ران فتلكات» .فقا إليبا بالدرة. فضرب رأسها حتى ألقته روأه ابن أبى 
شيبة يسنك صحيه'' 0 '»دراية (ص-/1). 


عليبا لبسهما؛ فالنبى عن لبس القفازين يستدعى نفى العورة عن ظهر الكف أيضاء فما 
.قاله الشيخ أطال الله بقاءه أرجح رواية كما هو أرجح دراية . قال.فى البحر: وفى مختلفات 
قاضى نخان: ظاهر الكف وباطنه ليس بعورة إلى الرسغ ورجحه فى شرح المنية )570:٠١‏ 
ْ ما أخرجه أبو داود فى المرسيل عن قتادة مرفوعاء فذكر الحديث بمثل ما ذكرنا انفاء وقال 
الطحطاوى: وفى الزاهدى عن الشيخين: أن الذراع لا يمنع جواز الصلاة» لكن يكره 
كشفهاء مراقى الفلاح (ص:5١).‏ 

قوله: ”عن عمر رضى الله عنه إلخ وعن أنس رضى الله عنه إلخ" قال الشيخ: إن 
الأثر قد دل على أن رأس الأمة ليس بعورة: وقد بقى حكم ما سواه من أعضائها تيكو 
عنه؛ فيدار أمرها على القياس» فقسناها على ذوات انحارم بجامع أنها تخرج لحوائج 
مولاها وتخدم أضيافه وهى فى ثياب مهنتها» ؛ فصار خالها خخارج البيت فى حق الأجانب 


كحال المرأة داخخله فى حق المخارم » وقد ثبت فى المحارم كون الظهر والبطن عورة دون 


)١(‏ كذا فى الأصل» ومثله فى الدراية» ولفظ عبد الرزاق: لجان في سينا لالض رن متقنعة» قال: 


اكشفى رأسك لا تشبهين بالخرائر ' باب الخمار من كتاب الصلاة 171:17 رقم 5074) وأخرجه أيضا ابن أبى 


شيبة بطريقين » زاجع (7: :."77 و71؟) فى:الامة تصلى بغير خمار. 

١‏ ا او ا د إنما ذكر محصلهاء إلا:فلفظ ابن أبى شيبة: “عن أنس 
بن مالك قال: : دنخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها ببعض المهاجرين أو الأنصارء وعليها جلباب» 

0 : عتقت؟ قالت: لاء قال: : فما بال الجلباب؟ ضعيه عن رأسك» “نما الجلباب على الحرائر من 

نساء المؤمنين» فتلكت » فقام إليها بالدرة. فضرب: بها برأسها حتى ألقته عن رأسها” زف فى الأمة تصلى 

بغير خمار. 


اسن 











ج-" سترة الخرة والآمة ١‏ 


0 حدينا على بن شيمة نا يزيد , ل ال ل 
ع أحداً ل من جارة إلا إلى ما وق سرب 050" 
أحدا فعله إلا عاقبته “ أه. روأآه الطحاوى فى مشكله (؟ 2 ورواته كلهم 
ثقات معروفون غير على بن شيئة» فلم أجد من ترجمه» ولكن قد أكثر 
الطحاوى فى الإحتجاج بحديثه» فهو عنده ممن يحتج به» وقد مر توثيقه عن 
الخطيب فى الباب السابق . 


العتدر 00 2000 0 لانن والعنق 00 0 بدليل قوله تعالى 
اي بالغادة ١‏ الفاشية: بخلااف الظهر والبطن ره الزينة . فلما ثبت 
الحكم فى المحارم بالنص أثبتناه فى الإماء بالقياس الذى ذكرناء فحكمنا بكون 5 
0 اع ولو ا ل د 
عر رضى ال عن ديك علوم كان بلس و و رضى 
الفسق فيبن اه (ص١5١).‏ 
ظ ا ل ا ل 
وتحت الركبة من الأمة ليس بعورة» بل يحل النظر إليهاء ولكن يستثنى منه الظهر 
والبطن» بدليل ما مر عن الشيخ فتذكرء وقد عرفت فيما سبق من قول الطحاوى أن أثر 
أبى موسى هذا داخخل فى المرفوع حكماء فاحفظ والله أعلم . 

7 (1ي8/ةل)ء: روف أن النبى ٠‏ 1 عي قال فى الرجل يشترى الأمة: 0 أن 
ينظر إليها إلا إلى العورة» وعورتها ما بين معقد إزارها إلى ركبتيها ' البيبقى من حديث 


ابن عباس وقال: إسئاده ضِعيف لا تقوم بمثله ا لحجة ورواه من وجه اخر ضعيف أه. 








إعلاء السئن سترة الحرة والآمة ١8‏ 
قلت: ولكن حديث أبى موسَى هذا يشهد له والضعيف إذا تأيد يشناهن بتقوى . 


فإن قيل: إن جميع ما ذكرتم من الأحاديث إنما يدل على جواز خروج الأمة بغير ٠‏ 
قناع ونحوه؛ وعلى جواز النظر إلى ما عدا ما بين معقد إزارها إلى ركبتيهاء وأما أنها يجوز 
لها كشف ذلك فى الصلاة فلا دلالة عليه . قلنا: قد انعقد الإجماع على أن الواجب فى | 
الصلاة إغا هو ستر العورة» وأما ما ليس بعورة فلا يحت ستره؛ وقد ديت بالأحادية 


(001) 


اكد كورة أن :راض الأنة ويذاها ونا حي ركفا لبس عور فمقتضى القياس والإجماع 
أن لا يجب عليها ستر ذلك فى الصلاة؛ وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يؤيد ما 
قلناء أخرج ابن أبى شيبة عن أبى إسحاق: "أن عليا وشريحا كانا يقولان: تصلى الأمة 
كما تخرج “” كنزل العمال )١187:4(‏ وأخرج محمد فى الاثار قال: أخبرنا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم فى الأمة قال: “تصلى بغير قناع ولا خمارء وإن بلغت مائة سنة وإن 
ولدت من سيدها " قال محمد ل ل 
زفق 


اخرلول الى جليدة لم170" قلت: رجال محمد ثقات ولم أقف على سند ابن شيبة 


:3 0 


أخرج ابن راهويه وابن جرير وصححه عن على: «أنه كان يدخل على النبى َل 

فدخل عليه يوما وقد كشف عن فخذيه فقال: يا ابن أبى طالب لا تكشف عن فخذك 

فإنها عورة ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت فإنك تغسل الموتى» (كنز العمال 1/7:5). 

فيه دلالة على أن النظر إلى عورة غيره حرام مثل كشفها وإن عورة الميت كعورة الحى فى 
٠‏ د ظر إليها . 

عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ولا 


)١(‏ قلت لج 1 شوك ون مر سر و الأمة فتذكر. 
إسحاق عن اخلى مجلا 5 راج التهذيب: )م 08 ش 








ج- "١‏ نطرة الخرة والأمة ش 7 


تنص الي إل المرأة ف الثوب.الواتحد» اه''' ٠.‏ فيه.دلالة لى أن نظر المرأة إلى عورة 
الامتحا" رمحي جه كد رجن القند و سمبرنا عليعده ينا واه تعالن أعلم: 
وقوله: :ولاميفضى الروجل إلى الرخل إلخ :فهو نه تحريم إذا لم يكن بينهسا.حائل ».وفيه 
دليل:على تحريم. لمس عورة غيره بأى موضع من بدنه كان -أى من عورته- وهذا متفق 
عليه كذا فى شرح مسلم للنووى (155:1) فيحرم على المرأة لمس عورة المرأة» كما يحرم 
عليها ذلك من الرجل -غير الزوج- فافهم . 

وأخرج عبد الرزاق. وأحمد وأبو داود والترمذى وحسنه؛ والنسائى ؤابن ماجة 
والحاكم عن معاوية بن حيدة: «قلت يا رسول الله ما نأتى من :عتوزاتنا وما نذر؟ قال: احفظ 
غليك:عوزتك إلا من زوجتك :وما ملكت يمينك ‏ قلت: يا-رسول الله.فإذا كنا بعضنا فى 
بعض ؟:قال: إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل . قلت: أزأيت إذا كان أحذنا 
خاليا؟ قال: فالله أحق أن يمحي مه مق الناس ووضع يده على فرجه» اه (كنز 
.العمال 145:4). وقال فئ الدر: ” والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو فى الخلوة على 
الصحيح إلا لغرض صحيح” اه. قلت: وفى الحديث المذكور دلالة عليه . قال العلامة 
الشامى (414:1): ”لأنه تعالى وإن كان يرى المستور كما يرى المكشوفء لكنه يرى 
المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدباء وهذا الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه 
هذا وما ذكره الزيلعى من أن عامتهم لم ب يشترطوا الستر عن نفسه فذاك فى الصلاة» كما 
يأتى بيانه عند ذكر المصنف له فليس فيه تصحيح لخلاف ما هنا فافهم اه" . قلت: 
وقال المصنف بعد ذلك: والشرط سترها (أى العورة) عن غيره ولو حكما كمكان مظلم 
(فإن العورة مرئية فيه حكما فيشرط سترها) لا سترها عن نفسهء به يفتى» فلو رآها من 
زيقه'"' لم تفسد وإن كره اه. قال الشامى (475:1): ” قوله ”وإن كره” لقوله فى 
”السراج“ فعليه أن يزره لما روى عن سلمة بن الأكوع قال: قلت يا رسول الله أصلى فى 


(7) كتاب الحيض : باب تحريم النظر إلى العورات (184:1) . 

(؟) قال فى ” الدر : وتنظر امرأة المسلمة من المرأة كالرجل من الرجل وقيل كالرجل محرمه والأول أصحء سراج اه 
(ص15؟ مع الشامية” جه . والحاصل أن عورة المرأة للجنسها ما بين سرتها إلى ركبتها لا ب جميع بدنها 
باستثناء الوجه والكفين . 

") زيق القميس بالكسر ما أحاط بالعنق منه. “قاموس“ كذا فى ” رد امحتار” (ص 256 ج-١)‏ . 





إعلاء السئن ش ١/1‏ 


باب ما ورد فى ستر عورة الصغير وصلانه 
قريا له . 


حرمة عورته 0 حرمة عورة 1 ا عورة الكبير ولا 1 الله إل 
كاشف جود ٠‏ روأه الحا كم فى مستدركه ذكره فى ماع الصغير )51١5(‏ 
وص بالرمز 1 1 

قميص: واحد؟:فقال: زره عليك. ولو بشوكة؛ بحر ومفاده الوجوب المستلزم تركه 
الكراهة' ..قلت:: وحديث سلمة أخرجه الحاكم فى المستدرك بمعناه وقال: هذا حديث 


مدنى صحيح » وأقره عليه الذهبى فى تلخيصه (1:مهة؟ 
باب ما ورد فى ستر عورة الصغير وصلاته تمرينا له 


.قال المؤلف : أحادية” لباب غير الأخير ذالة :على أن:الصبى تسترعورته ويؤمر 
.بالصنلاة. والحديث الأخير يدل على أن الصبى مرفوع القلم غير مكلف: فيحمل الأمر 
بالصلاة وبستر عورته على التمرين والاعتياد دون الوجوب ولكن الأمر بستر عورة 
الصغير مقيد بما إذا.لم يكن صغيرا جدا وإلاا فلا عورة له يدل عليه حديث رواه الطبرانى 
فى معتجمه الكبي ر" أخبرنا امسن ابن على عن خالد بن يزيد عن جرير عن قابوس بن 


)١(‏ قلت: لعل الرامز اعتمد.على“تصحيح الحاكم : وإلا.فقد تعقبه الذهبى فى تلخيصه للمستدرك فقال: إسناده مظلم 
. ومتنه.منكر (كتاب المناقب».مناقب محمد بن عياض الزهرى 191/:7) ومعروف .أن رموز الجامع. الصغير غير 
موثوق بهاء فإنها ليست للسيوطى» وإنما ألحقها بعده من لا يعرف: كما صرح به المناوى فى أوائل فيض القدير» 
والله أعلم . 

: (؟) قلت: رجاله ثقات» الحسن بن على هو العمرى الحافظ واسع العلم والزخلة . قال فئ اللسان (18:7؟).بعد كلام 
طويل غيه: ” فاسنتقر ا حال آخر على توثيقه “ . وخالد بن يزيد الظاهر عندى بأنه ابن زياد الأسدى الكاهلى» وهو 
ثقة من رجال البخارى كذا فى:التبذيب )١75:7(‏ وجريزهو ابن.عبد.الحميد بن.قرظ من رجال الجماعة ثقة. 
: وقابوس بن أبى ظبيان مختلف.فيهء وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان . وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس بهء 

وأبوه ثقة من رجال الجماعة.اسمه حصين بن جندب والله أعلم (مؤلف) . 











2 ما ورد فى ستر عورة الصغير ١‏ 


74- عن : سبرة رضى الله تعالى عنه قال: قال النبى كر : «مروا 
الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها» . رواه 
أبو داود وسكت عنه. وقال المنذرى: أخرجه الترمذى وقال: حسن صحيح 
(عون المعبود .)١/5:١‏ 

8 عن : عبد الله بن حبيب رضىئ الله عنه أن النبى عَلِتمٍ قال: «إذا 
عرق" العام ةمه شياله قرو بالفملة د زواة الطبراك ف الأرضط 
والصغيرء وقال فى الأوسط : لا يروى عن النبى َم إلا بهذا الإسناد » وقال فى 
الصغير: لا يروى إلا عن عبد الله بن خبيب ورجاله ثقات» كذا فى مجمع 
الزوائد''' وفى. التلخيص الحبير (59:1): ' وقال ابن صاعد: إسناد حسن 
غك" وك عون السره 113:3 وض هذا اللسر للسنين غالنا إذا كان 
ابن سبع سنين اه. 

1 عن: عائشة رضى الله عنها مرفوعا: «رفع القلم عن ثلاثة: عن 


أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: «رأيت رسول الله ملم يفرج ما بين فخذى 
الحسن ويقبل زبه''' اه (زيلعى .)157:١.‏ وأخرجه الحافظ فى الدراية (صر5029) 
وسكت عنه وقال: " فيه دليل على أن الصغير لا تكون له عورة . وفى حاشية الملحطاوى 
على مراقى الفلاح (ص 179): ”قال فى السراج: الصغير جدا لا تكون له عورة ولا بأس 
بالنظر إليها ومسها" اه. وفى الدر: لا عورة للصغير جدا ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر 
ثم تغلظ إلى عشر سنين ثم كبالغ “. قال الشامى: “قوله الصغير جدا” قال: وفسره 
شيخنا بابن أربع فما دونها ولم أر لمن عزاه” . وحد الاشتهاء يعتبر بحال كل صبىء فإذا 
بلغ حد الشهوة فيعتبر فى عورته ما غلظ من الكبير إلى عشر سنين» وبعد ذلك له حكم 
البالغين» فيتجب على الولى أن يأمره بستر العورة هذا ما علمتة من كلام الشامى 
(433:1). 


(1) كتاب الصلاة» يأب :فى أمن الضبى بالضلاة (194:1 و117:1) .من نسكة المؤلف..: + 
' (؟) كذا فى الأصلء وفى النسخة المتداولة لنصب الراية: " زبيبته * (باب شروط الضلاة (::99؟) . 











يك السئن | ١‏ 


ا ل م 
فى العزيرى :1 (5: 5-5 


نأف ا شتراط النية للصلاة 


1-" عن: عمر رضى الله عنه مرفوعا: «إنما الأعمال بالنية وإنما لكل 
امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
رجه أسجاب لمحا والزماء نالك فى تروابة ا الاياء وتحيه يان اتسين 
والإمام أحمد: اكنال كر اعمال ركاا. 


باب اشتراط النية للصلاة . 


قوله: ”عن عمر رضى الله عنه إلخ “. قلت: قد مر فى أبواب الوضوء أن معنى 
"إنما الأعمال بالنية “ هو إنما ثواب الأعمال بها اه. ودلالته على الباب بأنه لما لم يكن 
المقصود من صحة الصلاة غير الثواب من كونها الة لغيرها كالوضوء للصلاة ثبت 
اشتراضها لهاء فإن الشىء إذا خلا عن المقصود لغاء بخلاف الوضوءء فإن القصود منه 
كونه الة 00 بدون الثواب أيضا فلم تد تشترط له النية عندناء أفاده 
شيكى دامت «يركاتييء :3 قلت: والأصل فيه قوله تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين) لأن الصلاة عبادة» والعبادة إخلاص العمل كل اه سال 
والإاخلاص لا يحصل إلا بالنية» فوجب اشتراطها لها . وقال الحافظ فى الفتح (181:15): , 
"لم يختلف فى إبجاب النية فى الصلاة" . قلت: هذا منه حكاية للإجماع فافهم . قال فى ٍْ 
الدر (470:1): والخامس النية بالإجماع اه. 








دل اشتراط النية للصلاة ْ ١‏ 


الخير بالعادة؛ وحافظوا على نياتكم. فى الصلاة "'' رواه الطبرانى فى الكثير 


قوله: “عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إلخ“ . قلت: دلالته على الباب 
ظاهرة. 3 


فائدة: 


قال الحافظ ابن قيم الجوزى رحمه الله تعالى : ”لم يثبت عن رسول الله ملق بطريق 
صحيح .ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح: ”أصلى كذا” ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين» بل المنقول أنه كان مَلِتَدٍ إذا قام إلى الصلاة كبرء وهذه بدعة" اه . 
وأباحه بعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة. وما روى عن عمر رضى الله 
عنه أنه أدب من فعله فهو محمول على أنه نما زجر من جهر به؛ فلا بأس بهاء فمن قال 
من مشايخنا أن التلفظ بالنية سنة لم يرد بها سنة النبى مم » بل سنة المشايخ» لاختلاف 
الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين» كذا قال الشرنبلالى فى 
مراقى الفلاح . وقال الطحطاوى فى حاشيته: ”قال فى البحر: فتحرر من هذا الأقوال أنه 
بدعة حسنة عند قصد جمع-العزيمة” قال فى الفتكم (8:1؟1١)‏ بعد قول الهداية: أنه 
حسن لاجتماع عزعته:اه. 


"وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد” . 


. قلت:.وقد .روا البيهقى بلفظ:. «حافظوا على أبنائكم فى: الصلاة» ثم أخرجه بلفظ: «حافظوا على أولادكم فى‎ )١( 
الصلاة وعلموهم الخير». وعلى هذا فالحديث لا يناسب باب النية فى الصلاة أصلاء وإنما اغتررت بذكر الهيثمى‎ 


إياه فى باب النية» ولا غاصم إلا اللهء وليراجع سنن البيهقى (:85) . 











إعلاء السنن ٠‏ ا 


باب أت شتراط نية ة الاقتداء للمأموم 


1 *اويت عر : أبن هريرة رضصى الله عته أن رسول الله لتر قال: «إغا جعل ‏ 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» . الحديث متفق عليه كذا فى النيل (16:19) . 
4- عن : جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال:-قال رسول الله للك : 
الإمام ضامنء فما صنع فاصنعوا». رواه الطبرانى فئْ الاوسطء وفيه موسى 1 
وذكره ابن حبان فى الثقات أيضا (مجمع الزوائد )١"١‏ قلت: والاختللاف 
لا يضر فالحديث حسنء وقد مر عن أبى هريرة مرفوعا: “الإمام ضامن والمؤذن 
مؤتمن فى صفات المؤذن . روأه البزار ورجاله كلهم موثقون . 


باب اشتراط نية الاقتداء للمأموم 


قوله: "عن أبى هريرة إلخ “. قلت: فى قوله مد : «إنما جعل الإمام لينم به» دلالة 
على وجوب الاثتمام وهو من عمل المقتدى, وقد مر قوله مقر : «إنما الأعمال بالنية» أى 
ثوابهاء ولا يقصد بالائتمام غيره من كونه آلة لشىء اخرء والشىء إذا خلا عن مقصوده 
لغاء فلا بد لصحة الائتمام من نيته؛ فنية المتابعة شرط لصحة صلاة المقتدى» وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله. ش 

قوله: ”الإمام ضامن إلخ” . قلت : فه أيضا ذلالة على اشتراطانية المتائغة للماموم» 
. لأنه لما كان الإمام ضامنا ويلزم المأموم فساد الصلاة من جهته فلا بد من التزامه. كذا فى 
فى الهداية (40:1) : والله تعالى أعلم» وفى كتاب الاثار نخمد (ص9١):‏ " أخبرنا أبو 
حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا دخلت فى صلاة القوم وأنت لا تنوى صلاتهم لا 
تجزئك ي.وإن نوى الإمام صلاة ونوى التي خلنة عينا أجزأت للإمام ولم تجزئهم . قال 
محمد : به تأخذ وهو قول أبى حنيفة” . قلت: : وفى قوله مه : «إنما الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا غليه» دلالة على وجِوْب اتحاد الإمام والقوم فئ النية أيضا لغمومه: ' ا 











8 . 1 1 كوا 


باب مسائل استقبال القبلة 


65عن: عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: «لما دخل النبى َلك 
البيت دعا فى نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين فى 
قبل الكعبة» وقال: هذه القبلة» . رواه البخارى'" . ش 

5-عن: أبى هريرة رضى الله عنه: قال النبى مَلمَرِ : «استقبل القبلة 
وكبر». رواه البخارى'" . | 

17"-عن : عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: «بينا الناس بقباء فى 
صلاة الصبح إذ جاءهم ات فقال: إن رسول الله مَلِقوٍ قد أنزل عليه الليلة 
قران» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام 


باب مسائل استقبال القبلة 


قوله: “عن عطاء إلخ' . قال المؤلف: الحديث يدل صريحا على أن من صلى 
معاينا للكعبة يتوجه إلى عينها . ٠‏ 

قوله: "عن أبى هريرة إلخ ". قال المؤلف: دلالته على فرضية استقبال القبلة فى 
الصلاة ار ٠‏ قال فى لدر الفوية ا ا المتواترة 00 بوجوب 
ا 0 ش 

قوله: “عن عبد الله بن عمر إلخ ". قال المؤلف: دل على أن من صلى ولم يعرف 
القبلة فظهر ذلك فى أثناء الصلاة يستدير إلى القبلة» وكذا يدل على أن من صلى غير 
معاين الكعبة يتوجه إلى جهتها . 


)01( كتاب الصلاة باب قول الله عر وجل: ل ا (اثلاة). 
زم بأب التوجه نحو القبلة حيث كان ١(‏ لاه ) . 

















إعلاء السئن مسائل استقبال القبلة ١‏ 
فاستداروا إلى الكعبة» رواه البخارى""' 


-عن: معاذ بن جبل قال: «صلينا مع رسول الله مل فى يوم غيم فى 
سفر إلى غير القبلة» فلما قضى الصلاة وسلم تجلت الشمسء فقلنا: يا رسول 
الله صليئا إلى غير 'القبلة؛ فقال: قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله عز 
لكل روا الطبرانى فى الأوسط ‏ وفيه أبو عبلة والد إبراهيم ذكره ابن حبان 
فى الثقات» واسمه شمر بن يقظان ‏ مجمع الزوائد '". 


قوله: ”عن معاذ بن جبل إلخ“ . قال المؤلف: دل على أن من صلى إلى القبلة 
متحريا ثم ظهر خطأه بعد الفراغ عن الصلاة فلا يعيد؛ ويؤيده ما أخرجه الترمذى' '' عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: « كنا مع النبى ملي فى سفر فى ليلة مظلمة فلم 
ل ٠‏ فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى عتم 
فنزل :9( فأينما تولوا فثم وجه اللهه» اه (51:1). وفيه أشعت بن سعيد أبو الربيع 
السمانء قال الترمذى: يضعف فى الحديث اه. وقال البخارى: ليس بمتروك» وليس 
بالحافظ عندهم وقال ابن عدى: فى أحاديثه ما ليس بمحفوظ ومع ضعفه يكتب حلديثه . 
وقال. الفلاس: كان لا يحفظ : وهو رجل صدق اه (تبذيب )"07:١‏ . قلت: فيعتبر 
بحديثه فى الشواهد. وفى المستدرك للحاكم )٠١1:1(‏ عن محمد بن مسلم عن عطاء عن 
جابر قال: «كنا نصلى مع رسول الله مَل فى مسير أو سير» فأظل لنا غيم فتحيرنا 
فاختلفنا فى القبلة» فصلى كل واحد منا على حدة» فجعل كل واحد منا يخط بين يديه 
لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبى مَلثَرٍ فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: قد أجزأت صلاتكم» . 
قال الحاكم: هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالمء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا 
جرح اه. وقال الذهبى: هو أبو سهل واه اه. قلت فالحديث ضعيف ولكن الضعيف إذا 
تعددت طرقه يصلح للاحتجاج وهنا كذلك كما ترى. قال الحافظ فى الفتتح”"': ”وأصل 


. )58:١( باب ما جاء فى القبلة ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة‎ )١( 
. من النسخة الهندية و15:1 من البيروتية)‎ ١44: ١( (؟) باب الاجتهاد فى القبلة‎ 

(5) باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير القبلة فى الغيم )50:١(‏ . 

() كتاب الصلاة: باب ما جاء فى القبلة )557:1١(‏ . 











6 3 ا 00 


5 غن: نافع : «أن عبد الله بن عمر رضى الله عنه كان إذا سئل عن 
ظ ة الخوف» النديث: وفيه: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا 
قياما على أقدامهم أو ركباناً مستقبل القبلة أو غير مستقبلها» قال مالك: قال 
نافع: لا أدرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله م . رواه البخارى'" : 


أبواب صفة الصلاة 
باب افتراض التحريمة وسننما 


:"-عن: على رضى الله عنه عن النبى عَلِقَدٍ قال: «مفتاح الصلاة 
ْ هذه المسألة فى الجتهد فى القبلة إذا تبين خطأه؛ فروى ابن أبى شيبة عن سعيد بن المسيب 
وعطاء والشعبى وغيرهم أنهم قالوا : لا تجب الإعادة وهو قول الكوفيين” . قلث: وهو قول 
النخعى رواه الطبرى فى تفسيره سند صحيح عند" . ١‏ 

ظ قوله: “عن نافع إلخ: 3 . قال المؤلف : دلالته على أن من كان خخائفا يصلى إلى أى. 
جهة شاء ويُسقط عنه شرط استقبال القبلة لعدم قدرته عليه ؛ ظاهرة» وفى. كتاب الأثار . 
محمد (صه) “أخبرنا أبو حنيفة قال أخبرنا حماد عن إبراهيم فى الرجل يصملى فى 
الخوف وحده؛ قال: يصلى قائما مستقبل القبلة فإن لم يستطع فراكبا مستقبل القبلة 
فإن لم يستطع فليم أينما ونجه: ولا يسجد على شىء ليؤمى إيماء ويجعلى سجنودة أخفض 
من ركوعه؛ ولا يدع الوضوء والقراءة ذ فى الركعتين . قال محمد: ونهذا كله نأخذ؛ وهو : 
قول أبى حنيفة رضى الله عنه“ : 

[ باب افتراض التحريمة وسنتمها”" 
قولة: ”عن على رضى الله عنه إلخ” قال المؤلف: قال الترمذى: 3 الحديث 


ا باب قوله عز وجل: للإفإن خحفتم فرجالا أو ركبانا 4 إل (؟: نف و501) : 
() فى تفسيير قول تعالى: : 9 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله راجع ١١‏ )0 
| لق اعلم ان الل ا 0 ل ماك والخا وأسد إن لاد 5 
ا 
| 
ا 














إعلاء السئن افتراض التحريعة وسننها ا لين 


الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». رواه الترمذى''' وفى التلخيص 
الحبير'"': “وصححه الحاكم ؤابن السكن . 

ظ 15١‏ -عن: عبد الله ابن مسعود (رضى الله عنه) قال: 'مفتاح الصلاة 
التكبير وانقضاءها التسليم. رواه أبو نعيم فى كتاب الصلاة» وقال الحافظ فى 


أصح شىء فى هذا الباب وأحسنء وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق» وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ وسمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول: كان 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدى يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل» قال محمد: وهو مقارب الحديث؛ (هذا من ألفاظ التعديل كذا فى تدريب الراوى 
صك7؟١)؛‏ وفى الباب عن جابر وأبى سعيد. 


قال الشيخ: ومقتضى هذا الحديث وكذا ما بعده كون التكبير والتسليم بدرجة 
'واحدة من الصلاةء وهى كونهما موقوفا عليه للافتتاخ والإحتتام بكونهما فرضا أو 
واجباء لكن خبر الواحد إذا كان لا يكفى لثبوت الفرضة قلنا بوجوبهماء ثم لما وجد 
دليل مستقل على كو التحريمة فرضا ولم يوجد نحو .هذا الدليل فى التسليم بقى 
التسليم واجبا موقوفا عليه لكمال الصلاة وقلنا بكون التحريمة فرضا موقوفا عليه لنفس 
صحة الصلاة" ''» وهذا الدليل هو الإجماع الذى نقل فى.نيل الأوطارء حيث قال: فقال 


إلا بلفظ ” الله أكبر' : وروى عن الشافعى ”الله الأكبر" أيضاً: وقال أبو يوسف ومحمد: إنها تتأدى بلفظ ”الله 
كبر“ والله الكبير“ أيضأء وقال أبو حنيفة : كل ذكر مشعر بتعظيم الله سبحانه مثل ”الله أكبر“ أو ”الله أجل 
أو ” الله أعظم" وغيزها من الكلمات التي تؤدى مؤداها يكي لصحة افتتاح الصلاة» وهو القدر المفروض الذي لا 
تصح الصلاة إلا به وأما لفظ "الله أكب* خاصة فواجب عنتده» ف يي 0 
الله أجل» » سقط فرضه وأثم بترك الواجحب ووجب عليه إعادة الصلاة . 
وأما السلام فالائمنة الثلحئة على أن صيغة ة السلام فرض » وقال أبو حتيفة: إنها واجبة: وإغما الفرض هو الخروج 
بصنع المصلى. هذا ملخص ما فى الهداية وشروحها ؛ وراجع لتفصيل أطراف المسألة معارف السنن (01:1 

إلى . 

)١(‏ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. 

(؟): باب صفة الصلاة (515:1؟). 

(*) لعل مراد الشييخ أن نفس التجرية تأى ا ا ل ا 
فليس بفرض عنده؛ بل هو واجت. وإنها الفرض ا : 





8 افتراض التحرعة وسنتها' 2 ' مما 
التلخيص: : إسناده صحيح (آثار السان ١‏ 0 


ظ 15 -عن: وائل بن حجر رضى الله عنه: "أنه رأى النبى لم رفع يديه 
حين دخل فى الصلاة كبرء ؛ وصضف همام : حيال أذنيه ' الحديث رواه مسلم'" . 


عن : مالك بن الحويرث رضى الله عنه: «أن رسول اله ار كان 
إذا كير رقع يديه حتى يحاذى ببما أذنيه» . ٠‏ وفى رواية: حتى يحاذى بهما 
فروع أذنيه رواه مسلم"' كذافي آثار السئن (01517:1. 0 


ظ الحافظ إلشتركن عند اللدوؤر وقاريل عند انيه 0510017 وف وسفن الأرة رن جا : 
ظ ”"واتفقوا على أن تكبيرة الإحرام من فروض الفبلاة: وانيا لا لطع إلا يلف : وفى 
كتاب الآثار اص ؟1) محمد بن الحسن رحمه الله قال: "أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم قال : من لم يكبر حين يفتتح الصلاة فليس فى صلاة' اه. 

قوله: "عن وائل إلخ * . دلالته على رفع | ليدين عند التكبير حذاء الأذنين ظاهرة . 

قوله: “عن مالك رضى الله عنه“ رو حم رد . قال المؤلف: : معناه أن يخاذى 
| بإبباميه شحمتى آذنية؛ وبرؤمن أصابعه فروع أذنيه؛ وبه يتفق اللفظان . وقد ذهب إليه 
صاحب فتح القدير» حيث قال تحت قول الهداية: او م 
اما نصه: ' وبرؤوس أصابعه فروع أذنيه“. وما ورد فى حديث سالم الآتى قريبا: ' 
اتكونا بحذو منكبيه” فتراد باليدين فيه الكفان: فتتفق الروايات. وفى فتح ا 
(40:1؟): ”ولا معارضة فإن محاذاة الشحمتين بالإبهامين تسوغ حكاية محاذاة اليدين 
بالمتكبين والأذنين: لأن طرف الكف مع الرسغ يحاذى المنكب أو يقاربة؛ والكف نفسه 
يحاذى الأذن» واليد تقال على الكف إلى أعلاهاء فالذى نص على محاذاة الإببامين 
بالسحتن وفوبى المحتيق بين الوا عر ار ا أه. 





١|‏ كن وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة ا اك لحا 
0 باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع إلمخ (154:1). 














إعلاء السنئن <٠‏ افتراض التحريمة وسننها 1١ ١‏ 


4- عن: أبى هريرة رضى الله عنه «كان رسول الله ملم إذا كبر 
للصلاة نشر أصابعه» رواه الحاكم'' فى المستدرك (374:1) والترمذنى سكت 
عنه الحاكم وتكلم فيه الترمذى, لد ابن يمان فى: هذا الحديث.. قلت: 
وله شاهد صحيح مفسر عند الحاكم " . 

ه"- عن سعيد بن سمعان قال دغل عليتا أبو هزيرة” فى مسجد بنى 
زريق فقال: "ثلاث كان رسول لله ملم يعمل بهن تركهن الناس » كان إذا قام 
إلى الصلاة قال هكذا ٠‏ وأشار أبو عام بيده ولم 'يفرخ بين :أضابعه ولد ينها" 
اه. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وأقره عليه الذهبى . 

*5"- عن: وائل بن حجر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلِك : ديا 
ابن حجر إذا صليت فاجعل يديك حذاء أذنيك» والمرأة تجعل يديها حذاء 


قوله: "عن أبى هريرة إلخ “. قال المؤلف: لا يضرنا الكلام فى هذا الحديث لأن 
مذهبنا أن يترك الأصابع حال التكبير على هيئتهاء لا يفرجها ولا يضمهاء وهذا ثابت 
بالحديث الثانى» ويمكن إرجاع الأول إليه أيضا بأن المراد من النشر أن ينشرها غير 
متكلف فى ضمها وتفريجها ء كما فى فتح القدير )754:١(‏ ملخصاء وهذا هو السنة كنا 
يدل عليه حديث سعيد بْن سمان عن أبى هريرة» وإنما: نقل حديث النشر تأييدا لا 
تأسيسا ؛ أفاده الشيخ . 


قوله: “عن وائل رضى الله عنه” ارالك مجمع الزوائد إلخ . اعلم أنه لم يز فى 
كلم السالة نجالة المراة تصن ين غنذا 5 والقياس الجلى أن تكون: المرأة مثل 
الرجل فى هذه المسألة» فإن كفيها ليستا بعورة» ولكن القياس الخفى يوافق الحديث» فإن 
ما ورد به الحديث أستر لهاء وزيادة الستر مطلوبة لها فى الشريعة المقدسة؛ وهو قول أم 


)١‏ لم أجده فى المستدرك بهذا اللفظ في الصفحة التى أحال عليها الصنف ولا فى مظانه الأخرى» نعم هو مخرج عند 
الترمذى فى جامعه ١(‏ :) باب فى نشر الأصابع عند التكبير. : 

١(0)المستدركء‏ حديث الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» قبيل دعاء افتتاح الصلاة (1١:4؟؟)‏ . 

(") لفظة ”فئ” ساقطة من المستدرك ومن مسودة المؤلف . 











لك اا افتراض التحريمة وسننها اا 


| تدييهاء اأرواة الطبرانى فى حديث طويل فى مناقب وائل من طريق ميمونة بنت 
' حجر عن عمتها أم يحيى بنت عبد الجبار ولم أعرفها فهاء وبقية رجاله ثقات. 


” مجمع الزوائد “”' قلت : يؤيده الأثر المذكور فى حاشية هذا الحديث . 
01"- عن : عبد الجبار بن وائل عن أبيه: ”أنه أبصر النبى كيد حين قام 
إلى الصلاة 5 رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر" 
زوأه أنوتداوة"' 'قلت: : إسناده منقطع لأن عبد الجبار لم يسمع من أبيه كما مر فى 


(باب استحباب الوضوء للأذان) ولكنه غير مضر عندنا . 


الدرداء وعطاء والزهرى وحماد وغيرهم ) كما نقله العينى في شرح الهداية (1بك53) 0 
والحديث قد ذكرناه تأييدًا للقياس الخفى دون الإحتجاج به؛ فإنه غير محتج به كما قد 


عرفت . وفى البحر الرائق (77:1") * قالوا لم يذكر حكم رفعها فى ظاهر الرواية» وروى 


الحسن عن أبى حنيفة رخمه الله أنها كالرجل فيه لأن كفيها ليستا بعورة» وروى ابن 
مقاتل أنها ترفع حذاء منكبيها لأنه أستر لهاء وصححه في الهداية». وفي تعليقه لصاحب 
رد اخحتار عن القنية: ”ترفع المرأقيديها في التكبير إلى منكبيهاحذاء ثدييها” انتهى 
ملخصاً. والتوفيق ممكن بين ما في القنية وبين ما صححه صاحب الهداية» ثم وجدت 
فيه أثْرا فى جزء رفع اليدين للإمام البخارى (ص؟١)‏ بسند رجاله ثقات: حدثنا خطاب 
(هو ابن عثمان) عن إسماعيل (هو ابن عياش) عن عبد ربه بن سلمان بن عمير قال: 


.” رأيت أم الدرداء رضى الله عنها'"' (وهى الكبرى الصحابية) ترفع يديها فى الصلاة حذو 
امتكينا أ 


قوله: ”عن عبد الجبار إلخ “ . قال المؤلف: دلالته على بعض ما قلنا فى تقرير 
التوفيق بين الأحاديث قريباء ظاهرة . 
)١(‏ باب رفع اليدين فى الصلاة (1817:1) من النسخة الهندية و(17:7١1)‏ من البيروتية . 


(؟) باب رفع اليدين .)1١6.:1٠١‏ 
(9) اسمها خيرة رضى الله عنباء » كما فى تهذيب التهذيب (17 كة) (مؤلف). 











إعلاء السئن. راض اللحرهة وسمها: انا 


1- عن: سالم بن عبد الله رفني الله عثه أن ابن عمر زضى الله عنه 
قال: «كان رسول الله مَلِترِ إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا بحذو منكبيه 
ثم كبر» 0 ش 

0 سول الله علقم قر إذا أفتتح الصلاة كبر ثم رقع يه حتى يحاي بإبهاميه 
ا ا 3 وقال: ننه كل قات كذاف الى 1 0 


قوله: ”عن سالم إلخ" . قال المؤلف: : دلالته على تراخى التكبير من الرفع ظاهرة؛ 
وت 5 0 الحديث 0 زوى ا 5 ) 3 
ار “وى التلخيص الحبيز ١‏ ا 
نْصه: لي ل اا ري 

تابعى ثقةء كذا تحصل لى من تهذيب التبذيب (70":5) فثبت من فعل النبى عليه 
أفضل الصلاة والسلام تراخى التكبير من الرفع , وعكسه» وكون التكبير مع, الرفع , 
والأول أصح رواية ودراية» فأما رواية فلأنه رواه مسلم»؛ وأما دراية فلما ذكره صاحب 
الهذايةء ونضه: 0 أنه يرفع يديه 0 
* قوله: 20000 ا ل الور لفل 
الزيلعى» وقد عرفت غير مرة أن الاختلاف لا يضرء وكفى بالدارقطنى موثقا» وفى فتح 
حرا ور م ا ا الكبير للبيبقئ: ”كان لد 


(9) باضيذكر التكبير ووقع اين عند اانا إل ١١‏ ب امايق الاق الإنلية وذ :9) من المانية .. 











ج-” افتراض التحربمة وسننها 105 


- عن : أبى حميد الساعدى قال: «كان رسول الله ملم إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر» روأه الترمذى» وطوله فى (باب 
وصف الصلاة) وقال: حسن صحيح . . وفى فتتح البارى'"': أخرجه ابن ماجة 
0 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان اه" لي 
51د عن أب رفاعة يرن :راقع + أن رجلا دغل امعد ورسول الله 
َلَِرٍ جالس» فصلى فأمره رسول الله مقت فأعاد مرتين أو ثلاثاء فقال يا رسول 


إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذى بإبهاميه أذنيه “. قال أبو الفرج (وَهو ابن 
الجوزى) : إسناده كلهم ثقات اه. ودلالته على ما ذكر فيه ظاهرة . 

قوله: ”عن أبى حميد إلخ “ . قال المؤلف: دلالته على أنه مَقِقدٍ كان يواظضب على 
قوله ” ألله أكبر“ ظاهرة. وفى الهداية )64:١(‏ ” فإن قال بدل التكبير: ”ألله أجل" أو 
”أعظم" أو ” الرحمن أكبر“ أو ”لا إله إلا الله ' أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبى 
حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه اللله “ اه. وفى حاشيته لملا إله داد رحمه الله : 'وقد 
استدل على الإجزاء بقوله تعالى: .«واذكر اسم ربه فصلى 6 والمراد تكبيرة الإفتبتاح» لأن 
الذكر الذى يتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح» فقد شرعت بمطلق الذكر فلا 
يجوز تقييده بلفظ دون لفظ لأنه نسخ» وهل يكره؟ الأضت أنه جه فقا دكر اقنور 
| عن أبى حنيفة رحمه الله نصا: أنه كره الافتتاح إلا بقوله ”الله أكب ر“ اه . قلت: لأنه 
يخالف السنة . ظ 

قوله: ”عن ابن أبى رفاعة إلخ“. فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن من لم 
يفتتح الصلاة بكلمة "ألله أكبر' ' تكون صلاته باطلة كما فى قرينه وهو الوضوء. قلت قلت 
#الحديث لا يدل على ذلك أصلا فقد ورد فى انحر هذا الحديت عند السنات"” قولة 
ته : «فإذا منت صلاتك على عذا قداتمت» وما انتقصت من هذا فإنما تنقصه من 


.)180:7( أبواب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة‎ )١( 
.)9311:1( باب صفة الصلاة» تحت الحديث الخامس‎ )١( 
. )١144و‎ ١47:٠١ كتابب الافتتاحء بليبٍ أقل ما تجزئ به الصلاة‎ )1( 











إعلاء السنن افتراض التحريكة وستنها ديل 


لله ما ألوت» بعد مرتين أو ثلاثاء فقال رسول الله ملو إنه لا تتم صلاة لأحد 


ع١‏ ع 


من الناس حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: ألله أكبر». رواه 
الطبرانى فى الكبير» ورجاله رجال الضحيح مجمع الزوائد” '" . 

7 عن : سعيد بن الحرث قال: اشتكى:أبو غريرة أو غاب فصلى لنا 
أبو سعيد المخندرى فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين قال: 
سمع الله لمن حمده؛ وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين قام من 
الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك» فلما صلى قيل له: اختلف الناس 
على صلاتك» فخرج فقام عند المنبر فقال: يا أيها. الناس! والله ما أبالى 
اختلفت صلاتكم وه » هكذا رأيت رسول الله يلم يصلى» . رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح ‏ مجمع الزوائد””" . 

717+ عن: جابر رضى الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله ميم الظهر 


صلاتك» اه. الحديث؛ رجاله ثقات وسكت عنه النسائى فهذا كما ترى قد سماها رسول 
الله مَلِِدٍ صلاة وحكم بنقصانهاء فترك لفظة "أله أكبر“ لا يبطل الصلاة نعم يكره وأما 
بطلان الصلاة بغير الوضوء فقند ثبت: بدليل اخر وليس مداره على هذا الحديث؛ والله 
أعلم . 

قوله: “عن سعيد إلخ" . قال المؤلف: دلالته على الجهر بالتكبير ظاهرة» والمرأة 
مشتشناة من ذلك فإنها لا يجوز لها رفع صوتها ولهذا قال لم : «« التصفيق للنساء 
. والتسبيح للرجال» وسيأتى فى بابه. 


ش قوله: "عن جابر إلخ ' . استدل به على جواز رفع الصوت بالتكبير ليسمعه الناس 
مرو حر اح وور لير 
() باب تريم الصلاة وتليلها (125:1) من النسخة الهندية و 010:10 من اليروتية في ”وهو فى السئن 


الأربعة غير قوله ألله أكب ر'. 
زقريق باب التكبير ١(‏ ما ) من الهندية و(5:١1‏ و4١1)‏ من البيروتية . 








ج00 5 ا أ 
1 اد 2 1 . ع اث “2 
وأبو بكر محلفه فإذا كبر كبر أبو بكر يسمعنا». رواه مسلم والنسائى'"' نيل . 


باب موضع النظر فى الصلاة 
| 5- عن: أم سلمة بنت أبى أمية (رضى الله عنها) زوج النبى ملقو أنها 
أحدهم موضع قدميه» فتوفى رسول الله مَلِِرٍء فكان الناس إذا قام أحدهم 
يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه» فتوفى أبو بكر فكان عمرء فكان 
الناس إذا قام أحدهم يصلى لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة؛ ثم توفى عمر 


باب موضع النظر فى الصلاة 


قوله: ”عن أم سلمة إلخ“. قلت: هذا المجهول فى السند ثقة على قاعدة ابن 
حبان المذكورة فى تدريب الراوى ١ص‏ ”7): "وإذا لم يكن فى الراوى جرح ولا تعديل ١‏ 
وكان كل من شيخه والراوى عنه ثقة ولم يأت بحديث منكر فهو عنده ثقة“ اه. قلت: 
وهله شروط التوثيق :مجتمعة فى هنا السندا" :فإن الحديث لا يوضقت يكوتة تحسنا إذا 
كان فيه راو مجروح أو فيه نكارة فافهم» والحديث يدل على أفضلية كون النظر إلى 
موضع قدميه فى القيام» وأثر ابن سيرين على أن لا يجاوز نظر المصلى موضع سجوده: 
فوجه الجمع بينهما بأن حديث آم سلمة محمول على كون ما ذكر فيه أحبء وأثر ابن 
سيرين على ما دونه من الاستحباب؛ وحديث أنس يحمل على أن موضع السجود منتهى ٠.‏ 
بصره» فيكون المقصود النبى عن جعله متجاوزا عن محل السجودء لا مقتصراأ على 
محل النسجود . وحديث أبى داود ظاهرا يدل على أن يكون نظره فى حال القعود إلى 
حجره كما قاله.الشيخ . وفى الدر انختار: ”لها (أى للصلاة) اداب -إلى أن قال-: نظره. 


.)41:1( مُسلمء باب إتتمام المأموم بالإمام (177/:1) والنسائى» كتاب الإامةء الإيتمام بمن يأتم بالإمام‎ )١( 
زفق لي ل ا‎ 











إعلاء السئن موضع النظر فى الصلوة ١‏ 


رضى الله عنه فكان عثمان رضى الله عنه وكانت الفتنة» فالتفت الناس يمينا 
: وشمالا» روأه ابن ماجة بإسناد حسن » إلا أن موسى بن عبد الله بن.أبى 2 
المخزومى لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة غير ابن ماجة» ولا يحضرنى 
فيه جرح ولا تعديل» كذا فى الترغيب''' قلت: وفى التقريب.(ص-17١17)‏ : 
مجهول اه. فالتحسين لعله باعتبار الشواهذ . ْ 


72 0 0 


56- عن : ان شب رخ اذ 
للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه '. روه سعيد بن منصور فى سنته كذا فى 
المنتقى'"" ورجاله ثقات؛ كذا فى 'فتح البارى "". 


5- عن: أنس رضى الله عنه أن النبى مَلِكمٍ قال: ديا أنس اجعل 
تمرك تحياك اسهد ورزواة البيقى فى ستقه الكتيز م طاريق لبد ةعزن ألسن 
يرفعه» قاله الجررى “مشكاة” 0 وفى المرقاة: “قال ابن حجر (المكى) : وله طرق 


كان نوأ َاَضْ الصحابة- يستحبون 





إلى موضع سجوده حال قيامه» وإلى ظهر قدميه حال ركوعه؛ وإلى أرنبة أنفه حال . 
سجوده؛ وإلى حجره حال قعوده وإلى منكبه الأيمن والأيسر عند التسليمة الأولى 
والثانية» لتحصيل الخشوع” وفى رد امحتار )44:١(‏ بعنوان التنبيه على قول الدر 
امختار هذا ما نصه: ” المنقول فى ظاهر الرواية أن يكون منتبى بصره فى صلاته إلى محل 
سجوده كما فى المضمرات» وعليه اقتصر فى الكنز وغيره؛ وهذا التفصيل من تصرفات 
المشايخ كالطجاوى والكرخى وغيرهماء كما يعلم من المطولات" . قال الشيخ: يمكن أن 
يستدل على هذا التفصضيل بأن النظر فى حال السجود لا يستقر موضع السجود» بل 


0000 11 الترغيب والترهيب الجارى الرقييوس الات في اليا‎ )١( 

(1) مسحت (مؤلف) . ش 

اليل يغنى به منتقى الأخبار» متن نيل الأوطارء أبواب صفة الصلاةء باب نظر المصلى إلى موضع سجوده إلخ 7 
(؟كعممة). 

)5( أبواب صفة الضّلاة» بانب رفع البصر إلى الإمام فى الصلاة (197:1) . 

(5) يعنى به مشكاة المصابيح للتبريزى» باب ما لا يجوز من العمل فى الصلاة وما يباح فيهاء ؛ الفصل الثانى ص 4053 .. 

وأما قول المصنف: ”“قاله الجزرى” الوادت تر يرفعه ماعو عبت فى نضخة الجزرى: من الدكاة وله 


أعلم. : 








000 موضع النظر فى الصلوة 184 


طنط ننه :اه. . وروأه الديلمى فى مسند الفردوس عن أنس رضى الله عنه 
مرفوعا : “ضع بصرك موضع سجودك“ قال الشيخ : حديث حسن لغيره كذا 
فى العزيزى (؟307/7:5) . 


/5- حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصى نا حجاج عن ابن جريح عن 
زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر: 
| «أن النصى 4 كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» ٠‏ قال ابن جريج : وزاد 
عمرو بن دينار قال: أخخَيرق عامر عن أبيه: ن راع المي 2 يدعو كذلك» 
ويتحامل النبى َي بيده البسرى على فخذه اليسرى»'" . 


يجول بينه وبين موضع الأنف فى الجملة» وكذا فى حال الركوج لا يمكن أن يركع وهو. 
ناظر إلى موضع السجود إذا ركع بطريق السنة إلا بتكلف » وقد مر تقرير الاستدلال على 
النظر فى حال القعود . وظاهر أن حالة التسليم لا يمكن فيها النظر إلى موضع السجود 
بحال؛ فيحمل حديث أم سلمة على حال القيام اه. 


تلبسيسه: 


اعلم أن الحافظ ابن حجر ذكر أثر ابن سيرين بهذا اللفظ : ”قال الشافعى 
والكوفيون: يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع وورد فى ذلك 
حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرصل محمد بن سيرين ورجاله ثقات وأخرجه 
النيبقى موصولا وقال: المرسل هو المحفوظ” اه. قلت: ولكن هذا الإرسال فى ذكره 
سبب نزول آية: : والذين هم فى صلاتهم خاشعون؛ دون ما ذكرته فى المتن» فهو. 
موصول فإن محمدا تابعى جليل قد سمع من الصحابة؛ وسبب نزول الاية ما ذكره فى 
ال عن اقيق لان لجن يق كا ل يدر لا ا د 
#إوالذين هم فى صلاتهم خاشعون 4 فطأطأ رأسه». رواه أحمد فى كتاب الناسخ 


. وسيأتى تمامه فى الحديث الآتى » وفيه موضع الترجمة‎ )١47:1( أخرجه أبو داودء باب الإشارة فى التشهد‎ )١١ 











إعلاء السنن : ١/8‏ 


“ابن الزبير عرح أببه بهذا الحديث قال: :ولا يجاوز بضرة إشارتة» . رواه أبو داود 
وسكت نه ٠‏ وقال النووى ١(‏ 0 : والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته وفيه 
حديث صحيح فى سنن أبى داود” "" 


باب وضع اليدين تحت السرة وكيفية الوضع 


٠‏ 8- عن : أبن حازم غن سهل بن سعد رضى الله عته قال: «وكان ناس 
عزون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليمسرى فى الصلاة» . قال أبو 


و لمنسويخ وس سعيد بن : منصور فى سننه بنحوه» وزاد فيه: وكانوا يستحبون فذكر مثل 
رواية المتن» وقد مر فى أبواب الطهارة أن مراسيل محمد بن سيرين صحيحة . 


ناب وطع اليدين تحت الميرةاوكيفية ب الرضغ 


قولة: "عن سهل بن سعد إليخ". قلت: فيه وكذا فيما بعدة إلى نحَديث وائل دليل 
على سنية وضع اليدين فى الصلاة'" وبيان كيفيته بأن يكون اليمين على الشمال لا 
عكسه وهذا مما أجمعت الأئمة على سنيته وإنما اختلفوا فى محل وضع اليدين كما 


0 شرح اللؤوى عن عبتي مسلم: باب صفة الجاوس فى الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين (1 1511 . 

(1) وإليه ذهب الجمهوز» وروى.ابن منذر عن ابن الزبير والحسن البصرى والنخعى أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على 
اليسرى» ونقله النووى عن الليث بن سعدء ونقله ابن القاسم من مالكء وخالفه ابن الحكمء ؛ فتقل عن ,مالك 
الوضع » والرواية الأولى عنه هى رواية الجمهور عنه؛ وهى المشهورة عندهم؛ ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعى 
التخيير بين الوضع والإرسالء كذا فى بذل امجهود (496:4) : طبع لكهنؤ» باب وضع اليمنى على اليسرى فى 
الصلاة وذكر العينى عن الليث بن سعد أنه يرسلهماء وإن طال ذلك عليه وضع اليمتى على اليسرى 
للاستراحة» وذكر أيضا أن الوضع قول على وأبى هريرة والنخعى؛ وحكاه ابن المنذر عن مالك؛ وهو قول أبى 
بكر وعائشة وسعيد بن جبير وأبى مجلز وأبى ثور وأبى عبيد وابن جرير وداود وجمهور العلماء؛ راجع عمدة 
القارى )١4:7(‏ باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة. 











ج-" وضع اليدين تحت السرة وكيفيته . 0 م١‏ 
حازم : لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبى مَل رواه البخارى'"'. 


- عن: جابر رضى الله عنه قال: ”مر رسول الله مَلقَدٍ برجل وهو 
يصلى قد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على 
اليسرى“ رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح ‏ مجمع 
الزوائد””" . 
"١‏ عن: ابن عباس رضى الله عنهما قال: سمعت النبى مَلِثَوٍ يقول: 
َ «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورناء وأن نضع أيماننا على 
شمائلنا فى الصلاة». رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح 
مجمع الزوائد "" . ش 
عن: وائل بن حجر فى حديث طويل: ثم وضع يده اليمنى”" على 
ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد»: الحديث . رواه أبو داود”'' وسكت عنه. 
ورواه ابن نخزيمة وابن حبان"' (فى صحيحهما) ورواه الطبرانى بلفظ: “وضع 
يده اليمنى على يده اليسرى فى الصلاة قريبا من الرسغ“ . كذا فى التلخيص'”" . 


57 عن : قبيصة بن هلب عن أبيه قال: « كان رسول الله لَِدٍ يؤمنا 


قوله: ”عن: قبيصة .بن هلب عن أبيه إلخ “.:قلت: :فيه لفظ " الأخنذ” مكان 
“الوضع » والكل واسع . قال فى البخر الرائق (57:1؟): ولم يذكر (صاحب الكنز) 


1 .)101:1( باب وضع اليمنى على اليسرى.فى الصلاة‎ )١( 
. من الهندية و(4:1١1) من البيروتية‎ )١87:1( باب وضع اليد على الأخرى‎ )1( 
أيضا (187:1) من الهندية و(0:1١1) من البيروتية.‎ )*( 

(4) أى رسول الله عفد (مؤلف) . ش 

)ه) أخحرجه أبو داود فى باب رفع اليدين .)٠١6:١(‏ 
() ضحيح ابن نخزيمة؛ باب وضع بطن الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد :4 باب ل 

حديث 218 وذكره فى موارد الظمان ١74:1(‏ مختصراء باب 51 حديث 4417) . 
افق تلخيض الحبير (1: حديث 93037) . ْ 


0 











إعلاء السئن وضع اليدين تحت السرة وكيفيته 1١5١ ١‏ 


فأحذ ماله شميكة د رواه العرفقئ"" وقال:" بين ؛:والعد| على هذا عند 
أهل العلم من أصحاب النبى ميد والتابعين ومن بعدهمء يرون أن يضع 
الرجل يمينه على شماله فى الصلاة. ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة» 
ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة؛ وكل ذلك واسع عندهم . 

65 نا: : يزيك + بن هارون قال: : أنا الحجاج بن حسان قال: ست أ 


كيفية الوضع» لأنها لم تذكر فى ظاهر الرواية؛ واختلف فيها'"'» وامختار أنه يأخذ رسغها 
ذكر فى بعضها الوضع وفى بعضها الأخذ؛ فكان الجمع بينهما عملا بالدليلين أولى” 
اه. وفى رد انحتار (0508:1): ” واختار الشرنبلالى أن يفعل بصفة أحد الحديثين فى وقت 
وبصفة الآخر فى غيره» ليكون جامعا بين المرويين حقيقة” اه. قلت: وهو الأولى والأمر : 
وأسع . / 


قوله : "حدثنا يزيد ؛ بن هارون إلخ" . قلت: فيه دلالة على أن موضع اليدين فى' 
الصلاة تحت ال * 0 ويؤيده قول إبراهيم النخعى » قال: يضع يمينه على شماله فى 


ل ا 0 
وسط الكف» وقال الرسبيجانى: عند ّ يوسف يقبض بيده ا رسخ يذه تسريه 'وقال مجمد: يضعها 
كذلك» ويكون الرسغ وسط الك » وفى المفيد: ويأخذ زسغاه بالختصر والإبهام» وهو اغنتار», وفى الدراية: : يأل 
كوعه الأيسر بكفه الأيمنء وبه قال 2 0 0 أبو يوسف وصحمة ف 0 يصع ا أصابعه 
١ :‏ ا 0 'عمدة القارى (8.ه 1 ). 
اشرق واختلق فيه العلماءء فعند أبى حنيفة وسفيان الثورئ وابن رأهويه وأنى إسخاق ا ينا 
تحت السرة» وعند الشافغى تحت صدرة» كما فى الوسيط وعامة كتب الشافعية» وهى المذكورة فى الأمء 
:والمعمولة وامختارة عند أصحابهء وهى رواية نادرة عن مالك أيضا» وعن أخمد روايتان كالمذهبين » وثالئة فى 
التخيير: وجعل ابن هبيرة الرواية المشهورة عن أخمد مذهب إمامنا أبى حنيفة » كما أفاده الشيخ الأنور فى 
تعليقاته على آثار السنن » قال: واختارها الخرقى » كذا فى معارف السنئن (؟:855). 














ع وضع اليدين تحت السرة وكيفيته ؟5١‏ 


مجلز أو سألته قلت: كيف يضع؟ قال: يضع باطن كف يمينه على ظاهر كف 
: شماله ويتجعلهما أسفل عن. السرة. رواه ابن أبى شيبة'"' “الجوهر النقى” 
(23:1). قال العلامة ابن التركمانى: ”ومذهب أبى مجلز الوضع أسفل 
السرة» حكاه عنه أب عمر فى التمهيد» وجاء ذلك عنه بسند 000 اهم. ثم 
ساق هذا الإسناد وعلقه أبو داودء فقال: «قال أبو مجدر: تحت 
السرة'''»اه. ش 
"- حدثنا وكيع عن ربيع عن ا معشر عن إبراهيه'"' قال: أيضع 
عبنه على كاله فى" الضاةة تحت السيرة- ٠‏ تزواه ان أبى شيبة وإسنتادة حسن . 
كذا فى آثار السئن )7١:1(‏ مع تعليقه ورواه محمد بن الحسن الإمام فى اثاره 
نحوه (ص- ه5١). ٠‏ 
ابن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبى جخيفة أن عليا رضى الله عنه قال: 


الصلاة تحت السرة» وقول التابعى وإن لم يكن .حجة عند الجمهور: ولكنه بخحجة عندنا 
معشر الحنفية على الأصحء إذا كان تابعيا كبيرا ظهرت فتواه فى زمن الصحابة» وأبو 
مجلز لاحق بن حميد البصرى كذلك. فإنه مات فى سنة مائة أو إحدى ومائة» كما قال 
العلامة العينى فى ترجمته بما نصه: اسمه لاحق بن حميد بضم الحاء ابن سعيد البصرى 
الأعور من التابعين المشهورين » مات بظهر الكوفة فى سنة مائة أو إحدى ومائة اه. “عمدة 
القارى“ (؟:243) قلت: فهو تابعى كبير قد مات.فى زمن الصحابة؛ غلى أن قوله تأيد 
بالمرفوع أيضا كما سيأتى . 


قوله: "حدثنا محبوب بن محبوب إلخ” . قلت: هذا موقوف فى حكم المرفوع. 


)١(‏ مصنف- ابن أبى شيبة» وضع اليمين على الشمال (90:1 و91") وذكره فى الجوهر النقى فى هامش البيهقى؛ 
٠‏ باب وضع اليدين على الصدر فى الصلاة (31:1) . 
(؟) قلت: ليس هو فى نسخة اللؤلؤى المتداولة» وإنما هو فى نسخة ابن الأعرابى» وراجع لتفصيله بذل المجهود 
(477:4) طبع لكنو. 
(") تابعى (مؤلف) قلت: هو النخعى المعروف . 











إعلاء السئن وضع اليدين تحت السرة وكيفيتة | د 


”السنة وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة” رواه أبو داود''' وقال:. 
بست أخمد ين حتبل يصع عبد الرحين بن إسناق الكوق اقدد قلت 
ولم ينسبه أحد إلى الكذبء وإنما يضعف من قبل حفظه» فحاله كحال ابن 
أبى ليلى وابن لهيعة وغيرهما. فى تبذيب التبذزيب (5:/ا ٠3‏ ): قال البزار: 
ليس حديثه حديث حافظ اه. وقال العجلى: ضعيف جائر الحديث يكتب 


كما ف تدريت الزاوى "١ض‏ 37): «الثانى: قول: الضحانى " أمرنا بكذا. أو " نبينا عن . 
كذا” أو ”من السنة كذا” كقول على: "تالبك وماك علق الع ف القادة 
تنك السرة . رواه أبو داود فى رواية أبن ذاننة وابن الأعرايى + أو "أمر يلال أن شفع . 
الأذان” وما أشبهه كله مرفوع على الصحيح الذى قاله الجمهور» اه ملخصا. والحديث 
مذكور فى مستذ لحم أيضنا 01:63 وقا السيوطي' في خطية تر العمال: " وكل م1 
كان فى مسند أحمد فهو مقبول؛ فإن الضعيف الذى فيه يقرب من الحسن” كذا فى 
منتخب كنز العمال ١(‏ :1 وقال الحافظ ابن حجر فى كتابه واه مه اراد : 
إذا كان المحديث فى مسند أحمد لم بعز إلى غيره من المسانيد» وقال التيمى" فى ” زوائد 
المسقك : مسند أحمد أضح صحيحا من غيره اه . كذا فى تدريب الراوى» فهذا الحديث 
لا ينزل عن درجة الحسن . وأما علة ضعف عبد الرحمن بن إسجاق فقد عرفت ارتفاعها 
نقول العجلى: أنه جائز الحديث يكتب حديثه؛ على أنه قد تأيد' بشواهد كما :قال ابن 
حزم '"': روينا عن أبى هريرة قال: ”وضع الكف على الكف فى الصلاة تحت السرة" وعن 
أنس قال: ”ثلاث من أخلاق النبوة - تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى 
على اليسرى فى الصلاة تحت السرة” اه. كذا فى الجوهر النقى )١175:1(‏ . 


. يعنى فى نسخة ابن الأعرابى» وليس هو فى نسخة اللؤلؤى"‎ )١( 

(؟) كذا بخط المؤلف» والصحيح "الهيغسق" كما يظهرْ من تدريتٍ الرّاوى النوع الثانى: الحسسن: الفرع الأول 
(ص١١٠)‏ طبع المدينة. 

(5) ذكره ابن حزم تعليقا فى لمحلى 1١77:4(‏ مسألة 4؟4) فى الأعمال المستحبة فى الصلاة وليست فرضا » ولم ينين 


سند هذه الأخاديث . 











: وضع اليدين تحت السرة و كيفيته ١‏ 


/17"- حدثنا مسدد نا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق. 
الكوفى عن يان أب الحكم عن أت وائل قال: قال بق هريرة رضى الله عنه: 
أخذ الأكف على الأكف فى الصلاة تحت السرة' . رواه أبو داود (1/0:1؟)؛ 
وفيه عبد الرحمن المذ كور. ظ 

قوله: "حدثنا مسدد إلخ “ . قلت: هذا أيضا موقوف فى حكم المرفوع » وقد روى 

الطحاوى عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبى هريرة فقيل له: عن النبى . 
٠‏ ميد ؟ فقال:. كل حديث أبى هريرة عن النبى ملق اه'"'؛ ورجاله ثقات . فهذا يدل على . 
أن كل حديث أبى هريرة مرفوع؛ فثبت أن سنة وضع اليدين فى الصلاة أن يجعلهما . 
أسفل من السرة وهو قول أبى حنيفة وأصحابه؛ وفى رحمة الأمة (اص؟١١)‏ للشعرانى”'': 
"وأجمعوا على أنه يسن وضع أليمين على الشمال فى الصلاة إلا فى رواية عن مالك ' 
وهى المشهورة أنه عوسل يديه إرسالا. وقال الأوزاعى بالتخيير: واختلفوا فى محل وضع 


اليدين: فقال أبو حشفقة تحت السرة؛ وقال مالك والشافعى: تحت صدره فوق سيرته ) 
وعن أحمد روايتان 52 وهى التى انختارها الخرقى كمذهب أبى حنيفة" اه. قلت: 
فق 


)١(‏ شرح معانى الآثارء باب سؤر الهر.(11:1). 

(؟) قد نببنا فى المجلد الأول من إعلاء السئن أن المؤلف قد سامح فى عرو كتاب رحمة 3 الأمة إلى الشعرانى؛ 
والصحيح أنه لأبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقى الشافعى . 

(1) ظاهره أن ابن خزيمة صرح بتضحيح هذا الحديث؛ والواقع خلاف ذلك؛ فإنه إنما ساقه من طريق مؤمل بن 
إسماعيل ولم يتكلم عليه بشىء: راجع صخيح ابن خزيمة (17:1؟ باب 417 -حديث 444)؛ والشوكانى لم 
يكن عندة صحيح ابن خزيمة» لأن نسخه نفدت قبله بكثير: ونقل هذا الحديث عن تلخيص اللحافظ أو غيره من 
الكتبء والحافظ كثيرا ما يقول فى تلخيصه: صححه ابن خزيمة؛ ولا يوجد التصحيح فى صحيحه؛ ولعل 
مرادة أن إيراد ابن خخزيمة فى صحيحه دليل على أن الحديث صحيح عنده» ولكن المحققين على أن مجرد هذا 
الإيراد لا يكفى لصحة الحديث؛ كما صرح به السيوطى فى تدريب الراوى» وبالخاصة لما علمنا أن ابن خزيمة 
أخرجه من طريق مؤمل بن إسماعيل: وفيه كلام سيأتى فلا يسبعنا الحكم بالصخخة. 
وقال ناصر الدين الألبانى تحت هذا الحديث فى تعليقه على ابن خزيمة: ” إسناده ضعيفء لأن مؤملا وهو ابن 
إسماعيل سئ الحفظ ؛ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه“ وليت شعرى من أين هذا الحكم 

. .بالصحة؟ وأين تلك الطرق الأخرى التى تؤيده؟ وقد صرح ابن القيم فى أعلام الموقعين بأنه لم يقل على "على 
صدره” غير مؤمل بن إسماعيل » كما سيأتى فى متن الكتاب . 





إعلاء السنن وف يتين بت الس رحني 1 ١‏ 


وصححه عن وائل بن حجر قال: «صليت مع رسول الله مق فوضع يده اليمنى على 
. يده اليسرى على صدره». .كذا في النيل (78-5) قال الشوكاني: «وهذا الحديث لا 
. يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدرء كما تقدم والحديث 
مصرح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس المتقدم» ولا شىء فى الباب أصح 
من حديث وائل المذكور" اه ..قلت: وحديث وائل هذا رواه أحمد فى مسنده من طريق 
عبد الله بن الولئيد عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجرء وأحمد 
. والنسائى من طريق زائدة عن عاصم عن أبيه عن وائل» وأبو داود من طريق بشر ابن 
. المفضل بمن عاصم عن أبيه عن وائل» وابن ماجة من طريق عبد الله بن إدريس وبشر ابن . 
المفضل عن عاصم عن أيه عن وائل» وأحمد من طريق عبد الواحد وزهير بن معاوية' 
وشعبة عن عاصم عن أبيه عن وائل؛ كلهم بغير زيادة "على صدره"'''؛ وقد نص ابن 
القيم ف إعلام الموقعين''': لم يقل ”على صدره“ غير مؤمل بن إسماعيل اه. فثبت أنه . 
متفرد فى ذلك كذا فى " التعليق الحسن” (50:1) . 


ْ مؤمل ب بن! بإسما عيل: 


ومؤمل ابن إسماعيل مختلف فيهء وثقه بعضهم . وقال أبو حاتم: صدوق شديد فى 
السنة كثير الخطأ؛ وقال البخارى: منكر الحديث ..ؤقال بعضهم: دفن كتبه فكان يحدث 
...من حهظه فكثر خحطأه..وقال يعقوب بن سفيان: مؤمل أبو عبد الرحمن شيخ جليل سنى 
سمعت ممليمان بن حرب يحسن الثناء عليه ؛ كان مشيختنا يؤصون به إلا أن حديشه لا 
يشبه حديث أصجانه: وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فإنه يروى 
المناكير عن ثقات شيوخه وهذا أشد: فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له 
رعذراء ؤقال الساجى: صدوق كثيز القطأ وله أوهام يطول ذكرها ..وقال محمد ابن نصز 


)00 قلت: '"وأخرججه أيضا أبو داود الطيالسى فى مسنده (ض/727١‏ -جديث:١٠7١1):وأبن‏ حبان من طريق شعبة عن ْ 
علما بن كيل عن نج بن علقمة عن وائل (موارد الظمان ض4؟١‏ حديث 441) كلاهما من غير هينه 
الزيادقء وأخرجه ابن خزيمة من طريق ابن فضيل عن عاصم بن.كليب ومن طريق ابن إدريس أيضاء من غير 
... هذ الزيادة . : ش 

(؟) أعلام .الموقعين 717:10 إدارة الطباعة المنيرية المثال الثانى والستون من رد المحكم إلى المتشابه .. 
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32 ؟ مسن هت م 


المروزى: المؤمل إذا انفرد :تحديث. وجب أن يتوقف بحم قن أنه كان سي الحفظ 


كثير الغلط اه . كذا فى تهذيب التيليثٍ (: ١‏ :) مختصرا : ايقل تقر مزال ان 
بين الفقات بزيادة” على صدره' والحال هذه. ش 

واعتجوا ما ا عل م أ قال: «رأيت رسول الله عَكثر . 
ينصرف عن بمينه وعن يسازه» ورأيته يضع هذه على صدره؛ ووصف يحيى اليمنى 
على اليسرى فوق المفصل» رواه الإمام أحمد فى مسنده'” كنا فى عزن المفيوف1) 5/؟) 
وفيه أن تفسير يحيى لا ينطق على لفظ الحديث كما سيأتى: قال فى التعليق 
تفي 0 يقع فى قلبى أن هذا تصحيف بن الكاتب والصحيح يضع هذه على هذه 
فيناسبه ل : وصف يحبى اليمنى على اليسرى فوق المفصلى» ويوافقه سائر الروايات؛ 
ولعل هذا الوجه لم يخرجه الهيئمى فى مجمع الزوائد والسيوطى فى جمع الجوامع وعلى 
المتقى فى 6 العمال» والله أعلم بالضوانت” اه : قلت: يؤيذ ذلك أن أَخَئْد رواه 
(:75؟) من طريق سفيان مرة وفيه؛ ورأيت التبى مَل واضعا بمينه على شماله فى 
الصلاة» اه. ورواه من طريق شريك مرة ولفظه: «رأيته يضع إحدى يديه على الأخرى» 
اه. ورواه عنه كذلك ثانياء وروى الدارقطنى من طريق عبد الرحمان بن مهدى ووكيع 
٠‏ عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال؛ : «زأيت النبى ف 
واضعا بمينه على شماله فى الصلاة» اه. ليس فيه ”على صدره'“. وأخرج الترمذى وابن 
ماجة (وأحمد) من طريق أبى الأحواص عن سماك بن نحربت عن قبيصة نحن أبيه قال 
كان رسول الله مقر يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه» اه. ”التعليق الحنسن” 38:1 وليسن 
فيه "علي غندزه * أيضاء هلله قزيئة تجين “ما قاله: العلامة الننخزئ من احتمال 
التصخيف فيه ولعمرى أن سح عر اراس تقاف لت «يضع 
بتر عل كنا ااي يك عل يز له درف لان 


- مسند أأحمد (775:9) حديك هات الطانىة‎ )١( 

لق وهو التعليق على أثا ر الستن للنيموى (54:1). 5 ْ 0 

(") على أن خديث هلب هذا قد تفرذ به سماك بن حرب» وقد لينه غير واحد» وقال النسائى: : إذا تفرد بأصل لم 
يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن» د ا اه 
تحت السرة» كما تقدم. 








إعلاء الشنن وضع اليدين تح السرة و كيفيته 50 /1 ١‏ 


عن أيه شى ال تعالى نه قال ١‏ ربت الب يه وضع جين على شماله ف 


واخنيدوا 05 ل (1:ه؟) على الهامش 
حدثنا ا ب ا 00 
كان رو ل 0 علق يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهسا على صاءره وشو 
فى الصلاة»' ' اه. سكت عنه أبو داودء ورجاله رجال الصجيح إلا سليمان: وهو -ءن 

رجال. مسلمء وإلا الهيثم وهوتصدوق رض بالق كنا'فى الفزيب (ضن11) ولك 
مرسل وهو حجة عندنا لا عند عامة امحدثين والشافعى : فلا يتم احتجاجهم به. مع مع أنه لا 
يوافق مذهبهم أيضا كما سيق قريبا'' إلا أن هذا المرسل إذا انضم إلى حديث وائل 
المذكوز تحضل من اجموح قوة. 


ولأ كان المرسل حنجة عندنا يلزمنا الجواب عنه أو العمل به فنقول: إن حديث 
. على رضى الله عنه أرجح منه عندناء لما فيه من التصريح بأن وضع اليدين تحت السرة 
امن السنة؛ وأحاديث الصدر كلها من قبيل الأفعال لا ينبت منها أن الرضع على الصد. 
سنة وأظب عليها النبى مله ا نما هى حكاية أحوال لا عموم لها . وأما لفظة ” كان” فلا 
تقتضى الاستمرار» وأيضا فدلالتها عليه دون دلالة لفظ ”المننة"؛ فكان الأخل بس 

” تحت السرة” أولى » وغيره محمول على بيان الجواز عندناء والقياس أيضا يرجح - 
حك النارة لأنه المعهود حال قصد التعظيم . 


“قوله: ”حبدثنا وكيع إلي' ': قآل الشييخ أب والطيب شار ' الترمذى”" : فهذا حديث ., 
ضحي سنن ومتنا تقوم: به اللحجة اه ."وفى التغليق الحسن (1:-41: “وقال الشيخ عابد 
السندى فى طوالع الأثوار: رجاله ثقات" : قلت: رجاله رجال مسلمء إلا موسى ابن عمير 
| وقرلفة من وعالا ا ا ور 1 


)١( 1‏ أخرجه أبو داود فى نسخة بن الأعزايء كما فى بذل الجهود 6 فلت : وأخرجه أيضا فى بانبا ما جا م فى 


ِ: الاستفتاح من مراسيله (ص1) وفيه: "ثم يشبك بهما على صدره " بذل قوله” ثم يشد بينهما" 5 
(؟) يشير إلى ما سبق من قول الشوكانى "هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه؛ لأنهم قالوا إن الوضع يكون نحت 
الضدن . 











اج وضع اليدين تحت السرة وكيفيته ١58‏ 


الصلاة تحت السرة» أخرجه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات""' . وقال الشيخ قاسم 
3 قطلوبغا الحنفى: إن هذا سند حيد اه. شرح الترمدض ” ا الطيب 


5 فق 
حمه الله 


صدوق. 


وأما ما فى التقريب (غطن140): " إلا أنه لم يسمع من أيه“ فقاد جم اللدافظ عن 
هذا فى التبذيب (7: 180) فقال: " روى عن أبيه'"'» وفى رواية مسلم فى باب صحة 
الإقرار بالقتل (11:7) ما يصرح بسماعه عن أبيه . قال مسلم: «حدثنا عبيد الله ابن معاذ 
العنبرى قال نا أبى قال: نا أبو يونس عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل حبثه أن 
أباه حدثه قال: إنى لقاعد مع النبى مَلِدٍ» الحديث . قال الترمذى (151:1) فى باب الإمام 
يأمر بالعفو فى الدم'": " وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهؤ أكبر من عيد الجبار 
ابن وائل» وعبد الجبار بن وابل:لم يسمع من أبيه” :أه. ثم لا يخفى عليك أن بعض ٠‏ 
المتأخرين قد تكلم فى ثبوت زيادة ' تحت السرة” فى رواية ابن أبى شيبة هذهء كما فى 
عون المعبود (177:1؟) قال العلامة الشيخ حيات السندى: "فى ثبوت زيادة ” تحت 
السرة" نظرء بل هى غلط: منشأه السهوء فأنى راجعت. إلى نسخة: صحيحة: من 


. مصئف ابن أبى شيبة (790:1) وليس فيه ” تحت السرة" وسيأتى كلام المؤلف فيه فى الشرح‎ )١( 

(1) هو شرح لأبى الطيب ابن عبد القادر السندى مولدا والمدنى موطناء قد طبع فى مجموعة الشروح الأربعة لجامع ٠‏ 
الترمذىء فى المطبع النظامى بكانبورء الهند سنة ١799‏ ه راجع (917/:1؟) منه. 

)١‏ قلت: فيه نظر من وجهين:. الأول أن تقريب التبذيب ألفه الحافظ بعد تهذيب التهذيب كما صرح به في مقدمة 

التقريب» فكيف يصمح قول المؤلف إنه رجع عنه فى التبذيب؟ والثانى أن الذى صرح به الحافظ فى التهذيب هو 
أن علقمة قد روى عن أبيه» لا أنه سمع منه» وبينهما فرق لا يخفى» فيمكن التطبيق بين قولى الحافظ أن المغبت 
فى.إلتهذيب هو الرؤاية فقط دون السماع: والمنفى فى التقريب هو السماع فالاستدلال بقول الحافظ على سماع 
علقمة من أبيه مشكل» نعم يثبت ذلك بالدلائل الأخرى التئ أتى بها المصنف بعد هذا . 

(4) لم أجد هذا الباب فى جامع الترمذي» ولا توجد (صفحة 36١‏ فى النسخة امجتبائية) التئ: كانت .بين يدى 
المصنف عموماء ولكن قول الترمذى هذا مذكور فى كتاب الحدود باب ما جاء فى المرأة التي استكرهت على:.. ' 
الزناء )170-١(‏ بعين هذا اللفظ الذي ذكره المصنفء أعني: «وعلقمة بن واثل بن حجر سمع من أبيه إلخ». 
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”اللصنف” فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذا الألفاظ, إلا أنه ليس فيها ”تت 
السرة' ٠‏ وذكر فيها بعد هذا الحديث أن ثر النخعى ولفظه قريب من لفظ هذا الحديث» وفى 
آخره فى الصلاة ” تحت السرة“» فلعل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخر فأدرج لفظ 
الموقوف فى المرفوع” . قلت: لووجدت هذه الزيادة فى.نسخة واحدة فقط لَكنا نسل 
قوله: فلغل بصر الكاتب زاغ من محل إلى آخخر اه. . ؤلكن لما وجدت فى نسخ عديدة 
فاحتمال زيغ أبصار جميع الكتاب غير مسلم . . قال العلامة قائم السندى فى رسالته فوز 
الكرام؛ كما فى التعليق الحسن (1:/)» أن القول بكون هذه الزيادة غلطًا مع جزم 
الشيخ قاسم بعزوها إلى المصنف ومشاهدتى إياها فى نسخة» ووجودها فى نسخة فى 
حزان الشيخ عبد القادر المفتى فى الحديث والأثر لا يليق بالإنصاف. وقال: ورأيته 
بعينى فى نسخة صحيحة عليها الأمارات المصححة» وقال: فهذه الزيادة ف فى أكثر النسخ 
صحيحة اه. قال النيموى : ” الإنصاف أن هذه الزيادة وإن كاثث صحيحة لوجودها فى 
أكثر النسخ من المسند» لكنها مخالفة لروايات الثقات» فكانت غير محفوظة” اه. 
قلت: هب ولكن الشاذ إذا تأيد بالشواهد يكون مقبولاء وههنا كذلك؛ فإن أحاديث 
المتن موقوفها ومرفوعها تؤيد هذه الزيادة فافهم . 
وفى البحر الرائق :)5١7:١(‏ ” وعند الشافعئ محله ما فوق الشرة تحت الضدرء 
واستدل له النووى بما فى صحيح ابن خزيمة عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله 
َه فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره» ولا يخفى أنه لا يطابق المدمى 
-إلى أن قال- : ويمكن أن يقال فى توجيه اذهب أن الثابت من السئة وضع اليمين على 
الشمال» ولم يثبت يشت ٠حدنك‏ يوجب تعيين امجل الذى يكون فيه الوضع من البدن إلا 
حديث وائل --- وهو مع كونه واقعة حال لا عموم.لها يحتمل أن يكون لبيان 
الجوازء فيحال فى ذلك كما قاله فى فتح القدير على المعهود من وضعها حال قصد 
ْ التعظيم فى القيام والمعهود فى المشاهد منه أن يكون ذلك تحت السرة فقلنا به فى هذه 
الخالة فى حو الرحل. » بخلاف المرأة» فإنها تضع على صدرها لأنه أستر لها فيكون فى 
حقها أولى" . وفى الدر امختار :)908:١1(‏ 'وتضع المرأة والخنثى الف تحت ثديها” ؛ وفى 
رد امحتار: ” كذا فى بعض نسخ المنية وفى بعضها “على ثديها ': قال فى الحلية: وكان 
الأولى أن يقول: ”على صدرها " كما قاله الجم الغفيرء لا على ثديهاء وإن كان الوضع 





3 عن سا يد 3 


ا د بالإفادة” كلت : فهذه ال ا اه عن الرجال.. ١‏ 


ثم اعلم أنه قد ورد فى سان أبى داود” ورم م 
أعين " عن أبى بدرا'' عن أبى طالوت عبد السلام''' عن ابن جرير الضبى'"' عن أيه" 
قال: 'رأيت عليا رضى الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق 00 ش 
يعارض حديث المتن المروى عنه» فإن التطبيق ممكن بأن كلا منهما جائز» وقد عرفت قؤل 
الترمذى أن. كل ذلك واسع عند العلماء اه. ولكن حديث المتن لكونه قولا أولى. متف 
فإن القول مقدم على الفعل دائما والله تعالى أعلم . 


تفسير قوله تعالى لإفصل لربك وانحر»: د 

وأما ما رواه البيهقى فى سننه'' عن ابن عباس رضى الله عنه فى قول الله عز وجل 
فصل لربك وانحره قال: وضع اليمين على الشمال فى الصلاة عند النحر" ففى 
سنده روح بن المسيب متروك . قال ابن حبان: يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل 
الرواية عنه» وقال: ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة» وكذلك ما رواه عن على رضى الله 
ل العلامة ابن التركمانى قال: فى سنده اضطرابء وقال الحافظ ابن كثير فى 


000 ل 


تعسيره ‏ : 00 0 0 وضع اليد ليشا على ليد ليزي مت التدخر 


00 يعني في نسخة ابن الأعرابي » كما في بذل امجهود (408-4) . 
(؟) ثقة (مؤلف). 

(5) صدوق (مؤلف). 

(؟) ثقة. 

(5) هو غزوان» مقبول (مؤلف) . 

(5) مقبول (مؤلف) . 

(0) باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة (؟-51) . 

(8) تفسير سورة الكوثر (008-54) . 








إعلاء السنن د م 00 


ل م 


5 عن: "أن زرط الضه) غن الى ار : «أنه كان إذا كبر رفع 
يديه حتى يحاذى أذنيه يقول : سبخانك اللهم وبخمدك وتبارك اا ونخاتى 
خدك ولا إله ركه رواه الطبرانى فئ ل ورك و 0 
الزوائد ذا : 

ا 1 : عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه) قال: توكاة رسول الله 
ار نا إذا استفتحنا الصلاة أن نقول: سابد اللهم وبحمدك وتبارك 
0 وتعالى جدك ولا إله غيرك . وكان عمر ابن الخطاب (رضى الله عنه) 
يعلمنا ويقول: كان رسول الله 0 طلم يقوله» . رواه الطبرانى فى الأوسطء ا 





باب ما جاء فى سنية اثغاء بعد التكبير 


قلت: دلالة الأحاديث على الباب ظاهرة» وف نيل الأوطار )5 كما : وقال 

المصنف -يعنى مصنقف المنتقى» الشيخ ابن تيمية رتحمه_ الله :.واحتيار ا يعلى . 

الصحابة الذين ذكرهم بهذا الاستفتاح» وجهر عمر رضى الله عنه به أحيانا بمحضر من 

الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إنحفاءه''” يدل على أنه الأفضل» وأنه الذى كان 

النبى مَكِثرٍ يداوم عليه غالباء وإن استفتح بما رواه على رضى الله عنه وأبو هريرة رضى الله 
عنه فحسن لصحة الرواية هه قلت: وسيأتى كل ذلك فانتظر. 0 

.قوله: ”عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه إلخ “ . قلت: الصحيح عند امحدثين 

أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» قال الحافظ فى الفح" : ”وإغغا عدل أبو إشحاق عن 

. الروأية عن نين عبيدة الع الرولية عن عبد 0 ل أن رواية 2 عبيدة ل له 


0( ال ا ش 
(") باب الاستنجا اعجار 0 عقة ا ل 0 








8 سنية الثناء بعد التكبير 3 


عبيدة لم يسمع من ابن مسعود كذا فى مجمع الزوائدا" . . 

8 عن: عبدة -وهو ابن. أبى لبابة-: ' "أن عمر بن الخنطاب (رضى 
الله عنه) كان يجهر بهؤلاء الكلماث» يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» . أخرجه مسلم فى صحيحه'"' وقال المنذرى: 
وعبدة لا يعرف-له سماع من عمرء وإنما صسمع من ابنه عبد الله ويقال: إنه رأى 
عم رؤية» وقال صاحب التنقيح: وإفها أخرجه مسلمفى صحيحه لأنه سمعه 
مع غيزه. “عمدة القارى ''''. قلت: ولو سلم الانقطاع فهو لا يضر عندناء كما 
مر غير مرة.. وقال الدهي فى تلخيص المستدرك” : “وصح عن عمر أنه كان 
يقوله إذا افتتيخ الصلاة” ظ 


لكون أبى عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح؛ فتكون منقطعة؛ بخلاف رواية عبد 
الرحمن.فإنها موصولة “. ولكن صحح الدارقطنى فى-سننه (97:1)”"' آثارا له عن أبيه» . 
وفى تبذيب التهذيب (177:5): ” وقال الدارقطتى:.أبو عبيدة اعلم بحديث أبيه من 
حنيف بن مالك ونظرائه“. وهذا لا يدل على سماعه منه"' بل هو من قبيل قول القائل: 
صاحت البيت أدرى بما فيه » فلعله صحح آثارا له عن أبيه بناء على ذلك» أو لمعرفته بأن 
الواسطة بينهما ثقة والله أعلم . 


: من النسخة الهندية و (5:5-7) من البيروتية‎ )184-١( باب ما يستفتيح به الضلاة‎ )١( 
.)195:1( (؟) باب سحجة من قال لا ينجهز بالبسملة‎ 
. 094:3 باب ما يقرق التكبير» .تحت حديث أبى هريرة‎ )"( 
. )170:1( بذيل مسستدرك الحاكم ؛ دعاء افتتاح الصلاة‎ )4( 
47 قى أنجحر باب صفة ما ينقصن :الوضوء:وما:زوى فى الملامسة والقبلة-(١١ 0 و(1:هة4١ رقم‎ )( 
إلى 45) من المدينة.‎ 
1 1١ قلت : ولكن أثبت العيتى رحمة الله سنماعه من أبيه » فقال فى عمنة القارى: باب الاستتجاء “بالتجارة‎ )5( 
وأما قول هذا القائل: لكون أبى عبيدة لم يسمع من أبيه“: فمردود بما ذكر فى المعجم الأوسط للطبرانى من‎ . 
حديث زياد بن سعد عن أبى الزبير قال حدثتى يونس بن عتاب الكوفى سمعت أبا عبيدة بن عبد الله يذكر أنه‎ 
سمع أناه إلخ “: ثم قال بعد صفحة: ”وقد أجبنا عن قول من يقول: أبو عبيدة لم يسمع من.أبيه» وكيف ما‎ 
سمع؟ وقد كان عمره سبع شنين حين مات أبوي. قاله غير واحد من أهل النقل» وابن سبع سنين لا ينكر‎ 
. .." سماعه من الغرباء:عتد المحدثين : فكيف من الآباء القاطنين‎ 








إغلاء السفن سنية:التناء بعد التكبير ٠‏ . اانا 


الملائق عن بديل بن ميسرة عن.أبى. الجؤزاء عن عائشة رضكى الله عنباقالتك+ 

كان ود ل الله تر .إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ‏ 
اسمك وتعالى جلك ولا إله غَيْرْك -- روآه أبوداود”" وقال: هذا الحديث ليس 

بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» لم-يروه إلا طلق بن غنام ؛ وقد روى قصة 

الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئا من هذا . وفى الجوهر النقى 

(31:1)» قلت:. حكم صاحب المستدرك 'بصحة الحديث على شرطهماء 

وقال:.” له شاهد من حديث حارثة بن محمد '' صحيح الإسناد ؛ وكان مالك لا 
المستدرك» قل صممححخسيه الجاكم على شرطهما 3 وأقره عليه الذهبى» ووجدت 
فى تلخيص المستندرك'" حديث حارثة قد صححه الذهبى وقال: فى حارثة 
لين اهد. 


قوله:” حدثنا حسين .بن عيسى إلخ ". قلت:.دلالته على مقصود. الباب ظاهرة. 
وفى الجوهر النقى”'': ” وقال.صاحب الإمام ما ملخصه: طلق أخرج له البخارى فى 
صحيحه: وعبد السلام وثقه أبو حاتم وأخخرج له الشيخان فى صحيحهماء وكذا من 
فوقه إلى عائشة» وكونه ليس. بمشهور عن عبد السبلام الا يقدح فيه إذا. كان راويه عنه 
ثقة» وكون المستاعنة لم بذ كروا.غن: بديل: شيا من هذاء:قلة عرض حا يقوله أمن الفقه: 
والأصول فيه* :. قلت::وحشين بن-عيسئى من: رجال الجماعة غير الترمذى وابن ماجة» 
ثقة» فالسند على شرط الصحيحين كما قال الخاكم» إلا أن مسلما لم يخرج لطلق . وقى. 
نيل الأوطار (46:1)::وقال الحافظ:محمد بن عبد الواحد: ما علمت فيهم يعنق رجال 


3 ١( باب من رأى الاستفتاح بسبحاتك‎ )١( 

(؟) محمد هذا هو أب و الرجال (مؤلف).. 

(9) دعاء افتتاح الصلاة )ع وليسن فى متن المستدزك المطبوع حديث تحارقة ولكل: ذكره الذهبى فى 
تلخيصه » فلعل فى نسخة المستدرك هذه سقط؛ والله أعلم والحديث مروى عند البييقى ١١‏ 351 أيضااء 

(4) بذيل الببقى ١‏ ل" 


ٍ--" سننية الثناء بعك التكبير 6 


حدثنا الت ين متتو السيخائ ا 0 
رضى عتما قال: كان رسول الله 0-8 إذا استفتح الصلاة #:قال: : سبحانك 
اللهم وتعفدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)») . رواه الطبرانى فى 
”كتاب الدعاء” له ” زيلعي *'" وفى التعليق الحسن: “قال الحافظ فى الدراية: 
0 متابعة جيدة ؛ لرواية أب بع . تخالد ا اها اكات 0 الإسناد جيد 


ا داود سُماع 1 اللجوزاء من 0 . وفي الي ا 1 

ورجَال إسنادة ثقات لكن فيه انقطاع» . وأجاب عنه الزيلعي في حديث أخر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن بديل بن مسيرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها فذكره 
مرفوعاً » قال الزيلعي: "يكفينا أنه حديث أودعه مسلم فى صحيحه؛ وأبو الجوزاء اسمه 
أوس بن عبد الله الربعى» ثقة كبير لا ينكر سماعه من عائشة رضى الله عنها وقد احتج 
به الجماعة“”" . ثم ظفرت فى تهذيب التهذيب”"' بما يدل على حلاف قول الحافظ فى 
التلخيصء فلعله رجع عنه ونصه: " قلت: حديثه.عن عائشة رضى الله عنها فى الافتتاح 
. بالتكبير عند مُسلم» وذكر ابن عبد البر فى التمهيد أيضا أنه لم يسمع منها . وقال جعفر 
“الفريابى فى كتاب الصلاة: حدثنا مزاحم بن سعيد'” ثنا ابن المبارك ثنا إبراهيم .بن 


1) كذ! وجدتة بخط المؤلفٌ ومثله فى آثار السنن (77:1) + ووقع فى النسخة المطبوعة من نصب الواية: ” الشبيبانى” 
بدل” ابسيناني” ولملم خطاء كما يظهر من التقريب + 
(1) نصب الرأية (81:1*) باب صفة الصلاة» تحث الحديث الثامن.. ' 
(*) هذا انتبئ كلام النيموى فى التغليق الحسن (09798:1:- 5 
(4) (43:1) فى نسخة المؤلف و(719:1) تحت حديث 40 باب صفة الصلاة متف ليت 
(ه) أى بين أبى الجوزاء وعائشة رضى الله عنها (مؤلف) . 
(5) ذكره فى أحاديث إحفاء البسملة وهو حديث عائشة: « كان رسول الله 7 يستفتح الصنلاة بالتكبيرء والقراءة 
1 بالحمد لله رب العالمين» أخرجه مسلم فى ياب ما يجمع صفة الصلاة ١١‏ 04 . 
(9) ترجمة أوس بن عبد الله الربعى (725:1). 2 
(4) قلت: ا لات اا 
ليقة أن اللباركذويقية الست من برجال الججاعة (نؤلف): ْ 











إعلاء السنن القناءذ بعل التكبير عدن 


الازقطنى عنه عن تحديد عن أنس رضى الله عنه. و ليو 

عن جمر رحن الله عند أن كان إذا كبر للصلاة إقال: 
"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك" 0 
الدارقطنى'' وقال: : هذا صحيح عن عمر رضى الله عنه قوله. . وفى طريق له 
عن الأسود قال: كان عمر رضى الله عنه إذا استفتح الصلاة فذكر الثناء ثم 
قال: يسمعنا ذلك ويعلمنا اه . . وفى فى" التعليق المغنى ” امتطاضح وررإن 


كلهم ثقات اه. 


هناك ثنا بديك العقيلى” عن أبى' التوزاء قال: أرسلت رشولا إل عائشة يشألهاء فذكر 
الحديث» فهذا ظاهرة أنه لم يشافهها لكن لا مانع من جواز اح را لات 
فشافهها ؛ على مذهب مسلم فى إمككان اللقاء” اه 

00 وقد ورد فى بعض الطرق ام يدل أن هذا انتء كان فى قبام اليل عدت 
لا تقوم به حججة» وهو ما رواه أبو داودا ": حدثنا عبد السلام بن مطهر نا جعفر عن على 
ابن على الرفاعى عن أبى المتوكل الناجى عن أبى سعيد الخدرى رضى لله عنه قال: 
"كان رسول الله َي إذا قام من اللييل كبرء ثم يقول: سبجانَكَ اللهم -فذكره » إلى آخخره- 
ثم يقول لا إله إلا الله ثلاناء ثم يقول: : الله أكبر كبيرا ثلاثاء أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم من.همزه ونفخه ونفثه ».ثم يقرأ . “ قال أبو داود : .3 اللثديث يقولون: 
هو عن على بن على عن الحسن (البصرى) مرسلا الوهم فيه من جعفر ' اه. وفى عون 
المعبود ١(‏ :17 ).:. قال المنذرى: وقال الترمذى: وحديث أبي سعيد أشهر حديث فى هذا 
الباب» وقال أيضا: : وقد تكلم فى حديث أبى سعيدء كأن يحبى بن سعيد يتكلم فى على 
ابن على» وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قلت قلت: وعلى هذا هو على بن على بن 
نحاد بن رقاعة البصرى» وكنيته أبو إسماعيل. وقد وثقه. غبب و1 70000 
ش (1) باب دعاء الاستفتاح بعد التكبير ١(‏ اين الك را 1ن الهنتية ٠.‏ 0 


(؟) أيضا (1:1:) من المدنيةؤ(١ )١١:‏ من الهتدية: ' سه 
() باب من رأى الاستفتاح بستبحانك (017:1: 1 











١‏ سنية الثناء. بعد التكبير كنا 





ا 180- عن عن ن:. أب وائل قال: “كان عثمان -رضئى الل .عنه إذا: «افتتح الصصلاة ْ 


يقول: وكليد حلم إلخ يسمغنا ذلك . رواه الدارقطن " وفى: أثار السن 


:واجد ".اه :قليت؛ : فالحديث مرسل ضعيفء.ويمكن التطبيق بأنه ب كان د ة 

. ف قيام الليل أيضاء كما كان يستفتج به فى الفرائض‎ ٠ 

. وحديث أبى هريرة أخرجه البخارى'"' قال: د كان رسول الله مدر يسكت بين 
:.التكبير وبين :القراءة إشكاتة'”' قال: لمبدقال: هنيئة» فقلت: بأب 0 7 يا رسنول الله 
. إسكاتك بين التكبير وبين القراءة» ما تقول ؟ قال:. أقول: اللهم باعد بينى وبين نخطاياى 





' كما باعددت .بين المشرق والمغرب» اللهم نقنى من الخطايا كما ينقئ الثوب الأبيض من‎ 2 ٠ 


الدنبى : إللهم:اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد» اه , هذا.وقد عرفت وجه ترجيح ما 
.اختاره أصحابنا فى قول الشيخ ابن تيمية يجمه :الله . وفى عون المعبود (87:1؟): ” قال 
. الإمام أجمد: أما أنا فأذهب إلى ما روى عن عمرء ولو أن رلا استفتح ببعض ما وق 
:كان حجسنا ‏ اه. 

+ قليت: : وكذلك عندنا: الاستفتاح بم روى عن عمر. رضى الله عنه أولى » وهو المذٍ كور 
فئ:المتون. سنةء:ولق استفتح أحد بما روى عن أبى هريرة رضئ الله عنه وغيره فلا بأس به» 
. ولكنه .حلاف الأولى كما سيأتى» ووجه الأولوية ما مر من اخمتيار الصحابة له؛ وجهر عمر 
.رضئ -الأوير عنه. به.أحيانا ليتعلمه الناس فهذا دليل على أنه الأفضل وأنه الذى كان 
النبى . 0 يد يداو .عليه غالبا . ..وفى الهداية: "وعن أبى يوسف. رحمةه الله أنه يضم إليه 
قوله: 0 ,وجهت وجهئ إلخ” :اقلت ::قال. الحافظ فى الفتح :)١117:5(‏ وورد. فيه 
. أيضا حديث “وجهت وجهى إلى آخره" وهو عند مسلم من .حديث على رضئ الله عنه» 


(١).الدارقطني‏ 1 من المدنية و(115:3) من الهندية. 

لقف كتات“الأذان» ياب ما .يقرأ بعد التكبير: 1١‏ 1 

).هنذا يدل على أن السنة فى الثناء إتحفاؤه (بؤلف). . 

(4) الباء متعلقة.بمجذوف إسم لو فمل » والتقدير: .أنت مفدى أو أفديك» كذا فى فتتح البارى (مؤلف) . 
(5) لم أقف على.لفظة ؟إنى 2 فى جديث..وهى فى القران جرء من .هذه الآية (مؤلِف) . 





إعلاء السئن 0000 سنية الثناء بعد التكبير 0 


لكن قيده بصلاة الليل» وأخرجه الشافعى وابن خزيمة وغيرهما بلفظ: "إذا. صلى 
المكتوبة“ واعتمذة الشافمن فى الأم: وحديث أبن هريرة أصح :ما ورد فى :ذلك ".اه 
ملخصا ورواه أيضا البيبقئ: كما فى.نصبب الراية (56:1١):عن‏ .محمد بن:المدكدرة: .أن 
جابر بن عبد الله أجبره: ”أن رسول الله عقر كان إذا. استفتح الصلاة قال: سببجانك 
.اللهم وبجمدك وتبارك اسمك وتعالى .جدك ولا إله غيرك وبجهت وجهى " إلى اخجرها . 
قال البيبقى فى المعرفة: :وقد روى فى الجمع بيننما عن مجمد .ابن :المنكدر مرة يعن 
ابن عمرو مرة عن جابر» وليس بالقونى. وهذا الا:متلاف ممكن التوفيق. وقد روى مجمد 
. ابن المنكدر أحد الأئمة الأعلام. عنها. جميعا ..وفى التلخيص الحبير (47:1): ”أخرجه 
البيبقى بسند جيد؛ لكنه من رواية محمد بن المنكدر.عنه؛ وقد اختلف عليه فيه .وفى 
عمدة القارئ: ' واستحب الشافعى الاستفتاح بحديث على عند مسلمء وقد مضى عن ٠‏ 
قريب . 
. وقال ابن الجوزى: 0 ذلك فى. ى أول اموأ أن ابافلة: . قلت: كان فى النافلة» 


اقام عل تطلوعا قال:. وجهت ا ' ا فى ال "كان إذا 
. قام إلى الصلاة المكتوبة:قاله : :وقال .ابن قدامة: العمل ب به بوك ؛.فإنا'لا.نعلم. أجدا 
استفتح' بالحديث كله» وإنما يستفتحون بأوله “ .اه" ::.قلت: وكون. الجديث متروك 
.العمل به أمارة نسخهء فهذا يرجح كون هذه الأدعية كلها فى .صلاة التطوع. دون 
الفرائض لا سيما إذا.كان إماما فإنه مأمور بتخفيف الصلاة كما سيأتى بيانه فى (بإب 
الجماعة) إنشاء الله .تعالى . 
وفى عمدة القارى أيضا (77:7): ” وقال.البغوى 1211006 
هذا الباب استفتح حصل سنة الافتتاح» وعندنا لا يستفتج إلا. يسبحانك اللهم إلخ . 
وأما .الأدعية المذكورة فى هذا الباب»:فإن أراد يدعو بها فى :أخخر. إصلاته: بعد الفراغ من 
التشهد فى الفرض . وأما بإب الل فوايع» وكل جاو في هله النية فججوله على 





)١(‏ هنا انتبى كلام العينى فى العمدة (:) باب ما يقرأ بعد التكبير. 








”3 ب سنية الثناء بعد التكبير ا" 


اصلاة اليل“ . 0 ظ ظ 
520 امح رن ريت و عه وقيل: لا يستحب 
لتطويل القيام. مستقبل القبلة. من غير صلاة” اه. عمدة القارى (*:35): وقال 
الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح (ص١١):‏ ”ولا يأتى بدعاء التوجه مطلقاء لا 
قبل الشروع ولا بعدهء وهو قولهماء وهو الصحيح المعتمد كما فى البحرء وعن أبى 
يوسف أنه يأتى به قبل التكبير» وفى رواية عنه: بعده. قال ابن أمير حاج: والحق الذى 
يظهر أن قراءة قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبى َل ولا عن أصحابه . 
فجعله مستحبا أو أديا من اداب الصلاة ليس بظاهرء بل غايته أنه بدعة حسنة؛ إن قصد 
به المعونة على جمع القلب على النية وحضور القلب فى الصلاة والترك أحسن» “كما 
هو ظاهر الرواية عن أصحاب المذهب أسوة بما كان النبى مَل وأصحابه عليه مع أن 
حضور القلب لا يتوقف على ذلك؛ وما رواء أبو يوسف مما يدل على طلبه فمحمول على 
التهجد . أو كان ونسخ“ اه. 
قلت: ودليل نسخوما مرمن قو أبن قنامة أن الل به تروك 
يا واعلم أنه روئ التبزار بسند جيا هن حديث ,بيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه 
ٍِ جده أن رسول الله ملق قان: ذإذا صلى أحدكم.فليقل: اللهم باعد بينى وبين 
خخطاياى كما باعدت بِيِنَ" المشرق والمغربت» اللهم إنى أعوذ بك أن تصد عنى بوجهك يوم 
القياثة: اللهم تق من انقطاي خجنا يقن القرك الأميض مق النتش + اللي أحينى تسلا 
"وأمتنى مسلما“. وخبيب -بضم الخاء المعجمة- وثقه ابن حبان وكذلك وثق أباه 
سليمان» ورد ابن القطان هذا الحديث بجهل حالهما غير جيد» كذا فى عمدة' القازى 
:0) فهذا لكوته قولا يقتضى .أن يكون أرجخخ: ويفيد أن الاستفتاج بهذا الدعاء أولى 
,ولكن:قال-الأشبيلئ: : الصحيح فى هذا فعل النبى مَلِثرٍ يعنى.-حديث أبى هريرة لا أمره 
-.اه. كذا 00 مرحي ١‏ 








إعلاء السنن 0 0 00 " 


باب سنية التعوذ والتسمية وترك الجهر بهما 


1" - عن: : جبير بن مطعم رضى الله عنه قال: كان رشو الله عير إذا 





دخل فى الصلاة قال : الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيراء أثلاثأ: شبحان الله بكرة ' ” 
وأصيلاء » ثلانا ؛ أعوذ ادا وق د ورا 0 9 


حبان فى صحيخه” ' كذا في التلخيص الحبير (1 ا 

/- حدثنا لو قال: حدثنا عقماق يه قال: حدثنا بشر 
ابن عمارة قال: :ذقنا انرون "عن الضياك*' عَن عبد الله بن عباس 0 
الله عنبماقال: ”أول ما نزل تَجْبْرئيل عَلى محمد مَِيرَ 'قال: الام 
أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ ثم قال: قللى: بسم الله الرحمن 
الرحيم ثم قال: اقر باسم ربك الذى خخلق . “قال عبن" الله : وهى أول سورة أتزلها. ظ 
ع ما جبزيل ؛ فأمرة أن يعوذ ا 2 0 





تابنا اب ني انعوذ والتسمية تر مربي 


ل : عن جبير الع" قال المؤلفن ا ل وف 
الدر اغختاز :)01١:7(‏ "تعوذ بلفظ “أغوذ' على :المذهمب '.وفى رد-امحتاز “"أئ لا بلفظ 
أستعيذ 'وإن مشى عليه فى الهداية . قلت: وجه ظاهر الرواية ما يدل عليه لفظ كان من ٠:‏ 
مواظبته مَل على. تلك .الصيغة فكان أولئ. ولصاحب:الهداية الحديث الثانى من 
اباب لكه مجبرل علي زوأ 


' ... 557 انظر موارد الظمان ار ا حديث‎ )١( 
زفق هو متحمد ين العلاء (مؤلف) + و و اماد ف ا ا رك يدف‎ 
ا‎ 5 ١ . هو عطية بن الحارث‎ )'( 





ع سني الوذ والخسدية وترلة جهن بها ا 


وتقصيل يحالف الغافية. ظ 


الذارقه ين و فى أثا السين. :١١(‏ يري" إصناده #«ضحيح ٠‏ 


8 عتقن: غلى بن فق طاللبد وطتن. اللشاعمه قاق: 5-6 1 بين . نا 








بسب الله الرحمن, الرحيم: فين صلاته” باه الدازقطتى., ا الل م 
٠‏ لسرا 0 لودلل برست ب " لابأمب بيه عد | 





3 الزيات. اليب 3 اله أو عضان. ابو ييا ابو مرقة فين باع عييد بداشجيق. : 
المكفوف..مقبول» مقبول» ‏ ذاكن كاو منيهاا فق التقزيب (صن 04 وأبو : كزيسهروى إعفهها. كما 5 : 





ف 5 35 5 1 :وبشن بن. .عفارة: :| عم . قند. اتلموا: "فيه ونكزن قال ابي 
عداى: دة لعأر ف ألحاذيثه حديقامدكو ةوهق عدددى_حففته إلى الاستقامةأقزريب ذكره ف 





عندنا. ‏ 
قوله: عن الأسود إلخ ” :قال المؤلفن: :#دلالتة علق اللإستفاذة ابعل القداء 0 


ظ قول عبن على رضى اله تا .“قال اقيم لالته علو اشن 
الباب 0 0 ٠‏ 





)0 ا عفن 
(؟)ايات دهاة الامتفتايح: بعد التكبير (50:1) من المذانية و52 ااام لايع 


زفق يعنى أنه مروي ومن 8 0 رضىٍ الله عندء كما 0 ادوج ويفا بس ايو . 0 


الله اعنه حجان اس اواو ثم قال 508 ك الهم 5 يعدا 2 1 


جايس 1 دم وأبق روقة. ضبائعب. التفسين صدوق.. كلا افق التقزيب ٠‏ 
١ض‏ 0140 والضسحالك صدوقق. كفين الإزساق. سال كضا؛ فق. الكقزيب. (حى : 5 .وهو لم. يلق 
ابن عبان كما فى تجنيب التهلهب. كمه ركم وقندد عوفف أن لطاع ضر امطم ا ١‏ 


ْ تالقان م" 4 








إغلاء الننئن. امد 200 "١‏ 


تبه السند. عرفنه؛ ومن لم يقدم على من لم 





1 ١اخخير‏ ظ 53 7 يضبن 
8ت عين: أنس بن مالك رضتى اله عنه قلل: "لبلب لض الل ”1 
5 0 أل 50 ان رضى. الله عنبي فتكانوا 0 يجهوون. 1 له 


الرحمن اليم روا 6 بإمستافد 0 شوطة ال 2 - ل 
رس عي ا ةا رتسي 











ا عين: أبى وائل قالية . كلو اق ويد الاين مسعودب رضي الله 


ات 
0 


202 


(معنى لا" بأس به) ا اي أنه مجتج به 
م عليه :تاشالف : فق الف فو حديتد " الخريجه ابن خويمة وتوقف فى 











0 ..وفق يور اق ١:‏ 11 "الاين مصمي ا وهو توثيق منه . 2 


ححة .2 


على ملأ أعوفف اه. وف امراف" فأغلق. الغبازات .فين .الرواة: المقبولين 3 سب 
وثبت حافظ و. ةمي ولف رن" ثم م “"صدوق ” و"لا بأ به" يا" | 
0 وذكز فق تذريي +الزاؤويرتفعياه لذ ولاق 1 فعهب والزامسييما” قاله ف اليزان؛ والله. 


: عر وأنس رضي عه إلع' . قال الؤلفض: طلا على سنية عنم الم 





5 “عن أل كاز رضم امام" افا الحديث يدل على أنلا . | 
يجهى بالتعوذ والتيبمية والتأمين , وجلال. علي الجزء الغالت من, البانب: إظلهزة, 1 5 ١‏ 


)00 وا ل كا يأر رضم فى عاضوا ورضما لش نض وهم الج كه 
كتامبي الصوع ء بان صوو بالضبيان 2 1 خا اا ل ا : 0 
() يعنى فى مقدمة ميزإن الاغتدال للذعبى ١١‏ )م 


0 الرحيم ولا بالتموية. ولا لان “ » روام..: 
الطبرانى فى الكبين؟ ؛ وفيه و سعد البقال وهو ثقِة 5 مول 1 أمجمع. 
الزوائد © وقد روى ابن أبى شيبة فى مصنفه: حدثنا هشيم عن سعيدٍ بن 
. المرزيان (أبو سعد البقال) ثنا أبو وائل عن أبن مسعود رضى الله عنه: "أنه كان , 
يخفى بسّم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وزبنا لك الحمد" '. كذا فى الزيلعي ”© 
0 » وفيه صرح البقال بالتحديث""' فزالت تهمة التدليس عنه؛ ورجال : 
هذا السند رجال الجماعة غير البقال» وهو ثقة كما عرفت قريبا . 


4 عن: عكرمة عن ابن عباس فى الجهر ببسم الله رمن الرحيم. 0 
قال: “ذلك فعل الأعراب' رواه الطجاوي أوإسناده حسن . “أثار السان 1 
يده 000 0 5 3 








ظ قوله. "عن مخزمة إل" :“قال المؤلف: ميث يدل على عد الجر بالشسمية 
حيث نسب فغله إلى من لا يعلم مسائل الدبين. . ا 07 ِ! 


وله “عن ابن عباس رضى الله عنه إليخ“ قال المؤلف: دلالة 00000 
التسمية ية كان يجهر بها ثم : نسخ الجهر بالآية» ظاهرة» والمراد بالآية, كما فى الزيلعى 5 
١)‏ كملا »هو قوله تعالى: : ولا تجهر بصلاتك 4 إلخ . فإنه قال : قال إسحاق.بن راهويه 5 
فى مسنده: نبأ يحيى بن آدم أنبأ شريك عن سالم الأفطس عن سعيد (بن جبير) قال: 
”كان رسول الله 2 يجهر ببسم الله الرحمن. الزخيم يمد بها ضوتهء وكان المشركون ٍ 
<٠‏ يهزؤون مكاء وتصدية ويقولون: يذكر إله اليمامة يعنون مسيامة ويستمونه الرحمن 0 ١‏ 


اق قرا لو كين عر مطر ع لأجإق از ' 03 

(1) باب فى بسم الله الرحمن من الرخيم (180:1) من الهندية و(8:1١1)‏ من البيروتية,77 ْ 

(5) قلت: : راجعت النسخة المطبوعة من مصنف أبن أبى شيبة» فذكر هذا الأثر فى باب من كان لا يجهر ببسم الله 
الرحمن الرجيم. )4١١:1(‏ ولكن .ليس فيه التضريح بالتخديث» وإنما عنعنه البقال ولكن فيما نحكاه عنه 
الزيلعى صراحة بالتحديث؛ راجع نصب الراية» قبيل مبحث الجهر بالقسمية (550:1)» ا كانت ٠ ٠‏ 
ل مراك بالحديف ولف امل : 0 . 








عاد الا سنية التعو و التسمية وترك الحهر نه | . لعاف 


.قرأأيسي الله الرجمن ن الرحيم؛ هرأ بيه الشركون وقاو :دياك اليمانة 
2 أن وريه د شان ف لخر لأسا ل ون مجمع 
للق 
الزوائدا 1 


ل ب ل يي م بت ين 


لله تعالى ولا تجهر بصلاتك 4 الآية ام" وهذا مرسل رجالة رجال الصحيح . قلت 
وأمااماا ورد من أنها نزلت: قى الدعاء وكل منهما فى البخارى فى تفسير . سورة. بنى 
« إمنرائيل © قلا يناف نرولها فى السشبئية : فإنه لا بأ فى تعد أسباب نزول آية .زاخنةء 
كما لا يخفى على ماهر التفسير. والتطبيق بين نزول الآية فى باب القزاءة وفى باب 
. التسمية سهل جداء فإن التسمية من القرآن على. الصحيح؛ فالجهر بالقسمية جهر 
. بالقران» والإسرار بها إسرار بالقران» قحكمهما واحد ولا تنافى بينهما . : 
وفى الزيلعى عن صاحب التنقيح بعد ذكر الأحاذيث التى استدل بها الشافعية ما 
نصه: ” وهذه الأحاديث فى الجملة لا يحسن لمن له علم بالنقل أن يعارض بها الأحاديث 
الصحيحة -إلى أن قال : وقد حكى لنا مشايخنا أن الدارقطنى لما ورد مصر سأله بعض 
. أهلها تصنيف شىء ة فى الجهرء قصنف فيه جزءا فأتاه بعض المالكية فأقسم عليه أن يخبر 
بالصحيح من ذلك ؛ فقال: كل ما روى عن النبى مد فى الجهر فليس بصخيح" ثم قال 
بعد ذلك: “تحمل أحاديثهم على أحد أمرين: :.إما أن : يكون جهر بها للتعليم ؛ ٠‏ والثانى أن 
يكون ذلك قبل الأمر بترك الجهر” اه. ملخصا والله أعلم . . وقد فصال الإماء الحافظ 
الزيلعى هنذا البحث فى ) صفحات عديدة من كتابه الى ابتطيه ارات جزاه ‏ الله 
تعالى عنا خير الجزاء.. ش 
0 0 زآبة مجم الروائد إلخ قلت: قآل العلامة العينى : وف لفط 
الطبرانى فى معجمه وأبى نعيم فى الحلية وابن خزيمة فى مختصر الحختصر: " فكانوا يسرون 
بينننم الها الرحين الرحيم” يي ا انه 


)١ ْ‏ باب فى.بسم الله الرحمن ن الرحيم ١١‏ اا البتية ر10 يف1١‏ فى البروية 











0-6 “«سبيّة الععؤذ والتسمية وتنك الجهر:بهما اخ افق 


العيل الرحيم ‏ وأبو بكر ؤتعمبز رضى الله عنهما” ..زواه الطبرانى :فى الكبير 
٠‏ والاوسغل ورجاله موثقون» 7 مسجمنع الزو او + ا با ا 

6ت عن: أنس أبن مالك رضى الله عنهنقأل:. ”"صليت خلف"النبى ظ 
لد وأبى بكر وعمر:وعثمان رضى الله. :عنهم فكانوا يستفتحون .باعلحسد لله. ربب 
1 السالين. لا يذكورون نسم الحمن. الرخيم افى: الأول تقرّاغة :ولا" فى 0 5 
مسلم”. 56 
| لايك عاد عن أنس :رض االلمير عنه "أن التبى. و وأا 4 3 
. وعمر. رضى جديا بكانوا يفجتحون' الصلاة :ذا محمد الله ريب الغللين.. 0 
. إمام اججدثين الببخارى”" . 

83 عن : اقتاذة. تحدث عن 0 أقال: “صليت "مع رسول الله 2 

وأبى بكر وعمر وعشمان دفني لذ عو تقل امسج نذا مني عير بسن ان 











ام 





اه" تعمد لقا 55 


أقولة: عن نين ” برواية سام إفخ “قلت : يذل على أن َل م يجهر بالقسمية ؛ 
وأما على أنه لم يقرأها لاسرا ولا جهراً: فلا دلالة “فيه-عليه فإن عدم الذكر لا.يستلرم خدمه 
. وقد علم قراءتها سراً. ؟! روى الظبرانى:وابن خزيمة وغيزهما عن أنس.رضى الله عنه كما 
مرء فلا بد.من القول بأنه عفا بد “كان يسمى أول الفاتخة سرا كيلا يتعارض كلام ناو 
1 5 0 ل التووع: : استدل بهذا الحديث 'من لا :يوك البسملة 3 الفاتحة “ومن يراها امنها. 

5 كور ويد :“قلت ::ذلالته:على المقصود:ظاهرة . 


0 0000000 :1 ).من لهندية 1م معن طق 1 
* (1) باب نخجة.من قال :لا يجهز بالبسنطلة:(9989:1) . 
(*) كتاب الأذان: باب ما يقرأ بعد التكبير ١‏ 1 
(5): ياب ما يقرأ بعد التكبير (948) , 3 








:إغالاءالسنين ش سي التعوذ والعسمية ترك الجر يهنا 1" 


7 5 15 ارين لرجيم ميم 32 0 العام مسسلم‎ ١ 








577 :أن. يدا نيك للع هنذا بوؤأه: اله بيد ٍ ف نير اقللفة. وإسحاق. :بن عيدا الله 
: ومنصور بن ززلذان: «وأيوب :على اخثلاف:فيه. وأبو نخامةبقيس. بن عباينة المنفى: وعائل أبن 
شرييح بخلافت: :والحسبن: :واثابت :البنانى؛ ومنيدلا الطويلن و#مجمد .بن :توح أنا -جديث قتادة 

٠‏ عن ن أنس تاجوم البخارى 0 كما ا 1 والنسائي ؛ وأنا.ت حديث إسحاق بن عبد الله 





7 0 “قرا 1 وديف ا أنجريجه القاف التاق :ؤابن لق و 1 


اختلف فيه عن أيوب فقيل: عن قتادة عن أنس :وقيل: عن أبى قلابة عن أنس.وقيل: 
عن أيوب'' .عن أنس» :وأا حديث 'أبى .نغامة فأحرجهاالبيبقئ: بلفظ : "لا.يقرؤون بها" 
يعنى لا يجهزون بها بوفى .لفظ لا يقرؤون “فق ء وأما حديث عائذ بن شريح فقال. . 
الدارقطنى : اختلف عنه فقيل عنه عن أنس :وقيل: عنه عن 'ثمامة عن أنس ‏ رضى الله 1 
.عنه. وأما حديث الحسن بن أنس فأحريجه الطبرانى بلفظ ”كان يسربها . 


وأا حديث ثابت فذكره البيبقى والطحاوى من حديث شعبة عن ثابت عن أنس ؛ 

..وأنا حديثحميد يعن أنس فأنحرجه الطيحاوى أيضناء وأما حديث محمد بن نوح عن أنس 
فأجرجهالطلحاوى :أيضا ..وروى خن 'قنادة أيضا .جماعة شعبة وهشام وأبو عوانة وأيوب - 

.وسعيد .بن أبى عروبة وشيبان فرواية:شعبة.عنقتادة. أبحرجها البخارى ومسلمء ورواية 

هيشام .عنه أحرجها أبو داود '(بسند.صحيح) ورواية أبى:عوانة.عنقتادة أحرجها الترمذى 

:والنسائى.وابن.ماجة» وقال الترمذدئ: حديث -حسن .صجيح: ورواية أيوب عن قتادة 
أخيرجها ‏ النسائى«واين ماجة كماءمرء ورواينة.ستعيد ,بن أبى :عروبة عن :قتادة أخرجها 
االنسائى » «ورواينة االأوزاعى :عن اقثادة 'أخرجها .مسللم :اوهو .مذكور:فى الميّن) .ؤليس 
اللأوزاعى عن بققادتجين أنس :فى المحميخ بغير هنذا +بووواية شيبان عن :قتاذة أخحرجها 





لحم ييه ؟لالفقات . 00 إل لب سيو من ف ولابصي نل عن لد كذافى " اتهذييبٍ 














اج 0 سنية التعوذ والتسمية وترك الجهر بهما شْ ال 


557 لحتنا أحمطين مع قال :اننا متعد ارد كن قتتر به عبار 
عن بن عبد الله بن مغفل ا 0 ل؟ بشم الله 


ايها تيا لت صابث مقر اح دوت سل ٠‏ روأه 


1 البلحاوىء ززع هأذا الحديث عن شعبة ة أيضًا جماعة» منهم حفص بن مر عند البخارى 
َك وم غندر فى م ومنهم الأعمش عند الطحاوى ومنهم عبد الرحمن بن ) ياد عند 


٠ :‏ ... الطحاوى أيضا اه سس 0 'البخارى , 5 5300 للعيتى ملخصا 09 أراد التفصيل 
37 وتحقيق الأسانيد فلب اع ' 


>.توثيق يزيد بن عبه الله بن مغفل: 

فى التقريب (ص): وسعيد الجريرى -بضم الجيم- ثقة من رجال الجماعة كما فيه أيضا 
(ص19) ؛ وقيس بن عباية ثقة من 'الثالشة من رجال أَبى داود كما فيه أيضا (ص77١):‏ 
واب ااه بن لقال تتم يزيد بن كال الأرية» للا اف في التوليت : قيل: اسمه 
يزيد . قلنت: ثبب كذلك فى " "فسن أبى ختيفة ” للبخارى اه-(3057:105) ؛ 


قاعدة ابن حبان فى التوثيق 


:نولافا في ييا ولا تعديلا وهو فقة جل قا ةايح أحيان فى 


3 اقيق عن م ذكره فى تدويب الزاوى (ضص75).يما نصه: وإذا:لم يكن فى الزاوى جرح 
.“ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوى عنه ثقة ولم يات بحديث منكر فهو عنده (أى ابن 


حبان) ثقة وفى "كتاب الثقات” له كثير من هذه حاله اه. قلت: وبزيد بن عبد الله بن 
مقفل هذا قد روئ عنة:هذا الحديث قيس بن عباية عند الترمذى. وأحمد.فق مسنده وهو 








إعلاء السنن ش بد الود اي ور 5 /51 


الترمذى )31:١(‏ ؛ وقال : حديث عبد لبن مغفل حديث حسن ولعمل علي 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبى م ٍء منهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى وغيرهم ومن بعدهم من التأبعين» وبه ايقول سفيان الثورى وابن المبارك 
وأحمد وإسحاق ل .يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . قالوا: ويقولها فى 


ينه اهم * 


1111111 حي ل 
'' الجماعة أشهر من أن يثئى عليه» ورواه عنه أبو سفيان طريف بن شهاب غند الطبرانى 
: أيضا وهو الذى سماه يزيد وهو إن تكلم فيه ولكنه يعتبر به فيما تابعه عليه غيره من 
* الثقات كذا قال الغينى فى شرحه للبتخارى .)1١:3(‏ 
قلت: وقد وتقه ابن عدى حيث قآل: روى غنة الثقات وإنأ أنكر عليه فى متون 

الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره» وأما أسانيده فهى مستقيمة» تبذيب (0:؟1١).‏ ولا 
يخفى أن هذا الحديث الذى رواه يزيد عن'أبيه ليس بمنكر بل له شواهد ومتابعات كثيرة 
وإثما روى ما رواه غيره من الثقات . فالحديث إن لم يكن من الصحيح فلا ينزل عن درجة 
الحسن وقد حسنه الترمذى والحديث حسن يحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده 
وكثرت متابعاته؛ وبهذا التحقيق اندفع ما قاله ابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب: أن 
مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول اه. . نقله عنهم العينى (7: ٠‏ . قلت: لما 
٠‏ روى عنه الثقات مثل أبى نعامة وعبد الله بن بريدة وتابعهما طريف بن شهاب فمئله لا 
' يكون مجهولا فالقول بجهالته باطل» والترمذى إنما حسن حديثه بعد المعرفة» والعارف 
0 مقدم على من لم يعرف» والله أعلم . 
٠‏ . والحديث: يدن.علئ. أن ترك الجهر بالتسمية غديهم كان ميرانا عن نهمهعنيقوارثون 
ْ خلفهم عن سلفهم وهذا وحده كاف فى المسألة لأن الصلاة الجهرية دائمة صباحا شنا 
..فلو.كان ا 'يجهر ببا دائما لما وقع. فيه الاختلاف ولا الاشتباه ولكان معلوما 
بالاضطرارء ولما قال أنس وعبد الله بن مغفل لم يجهر بها النبى مَظِثَرٍ ولا خلفاءه الراشدون 
ولم يسمه عبد الله ابن مغفل حدثا . قال ابن القيم فى ” زاد المعاد ‏ (01:1): فكان ( ره ) 
عرق اه ايض ب لزيا ا كر لا اوور وار ب لبر 








جم ١‏ سبية الوذ وللتسمية وتزك ليهربيهها اللي 


9 أبو حنيفة عن ماد عن إبراهيم قال: "قال عبد الله بن مسسوود 
رضى الله عنه فى الرجل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أنها' أأعزابينة.وكان :لا 
يجهر يها تموبولا: أحد من أصحابة” . أخرججه 'الإمام محمد .بن 'اللدسين :فى 
ش 0 ااه 0 المسانيد”:9004:9)..؛قلت :.رجاله قات وهو مرسل إبزاهيم 


بها ذائما:فى كل يوم:وليلة حمس مرات أبدا ''' حضيراً وسفرارويشفى :ذلك نظلى نفلقائه 
الراشدين. وغلى جمهور أصحابه وا أهل بلده :فى الأعصار االفلضئلة تهذا:.من أمخل' الخال 
سحتى يحتاج إلى 'التثبت :فيه بألفاظ مسجملة وأبخاديث :واهنة فصجيح :تلك الأحاديث. غير 
صربح وصريحها غير صحيح وهذا موضع يستدعى مجلداأ ضخما اه. 


الا.يخفى عليك أن أخاديث الإسرار التسمية “كنا :تذل:هلى #كون النحفاعطا.سئة 


1 :تدل'أيضا على أننا ليست :بمجردها تعزن ن الفاتحة ولا:غيزها.من السور وإلا فلا معنى 


الإخفاءها. من بين الآيات مع كونها جزء منها »“فإن أجزاء'السبورة كلها سواسية فى حكم 

ْ الجهر والإخعفاء بها كما لا.يخفى ثم لا.يتيفى.لنا. أن ترك بع نا وردافى اللجهز بالتسمنة 
افلنذكرة ثم لبجب تعنه:فمته. ما فى ” مجع الزوائل ” (11641) عن ابن عباس رضى الله 
عنهاقال: ”كان النبى عتظتر يجهر ببسم لله الرمطين انحن الملية" #قلت : يراه أبو 
ذاود.وغيزه ننخلا الجهر بها رواه اليزار”"' وريجاله.مؤثقون اه ١‏ أقؤل :تقال اللبزار:إسماعيل 

ٌْ االراوى فى هذا الحديث) المبس ؛(القيرى» بفى البنيث وأخجرجه أبو:ذاودبفى "سننله والترمذى 
؛فى قامس .بيذا السبند. + والدا زقطيى:فى ' يله "كلهم “قالوا:فنه: كان .يفتعج: «صللاته 
ببسم الله لمن ن الرحيم ٠‏ وقال الترمذى: ليس إسناده بذاك ٠‏ وقال اأبو اود :.محديث 


)4 أزاد ابه أؤقات الصاراك ال 


(95)آأقلت: رواه البزار فى " أمسنده ” عن : 9 ب- 00000 
"عندة:القارى “5:90 1) . 











ضعيفف 2 :ورقأه: العقيلى فى كتابه وأغله بإسناعيل:هذا: -وقال: سحديئه 1 وأبو 
خا ة تيزل ايض فف ىاه ر:اليسئلة معدي للد الها كذاءفى اي 
ويم 


ا انيقي يلفظ : ”إنه عليه 'السنلام كان يستفتتح القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم يعنى كان يجهر بها ” اه "قال ابن التركمازئ : وقوله: يعنى " كان يجهر بها" ليس 
.من كلام ابن عباس اه. ” الجوهر النقى“ (174:1) .على أنه قد مر عن ابن عباس:فى 
-حديث المقن أنه مَلمٍ إذا قرأ.بسم الله الررحمن 'الرحيم هزأ منه المشركون وقالوا: محمد 
نكر إلا ا نزت :هذه الآينة أى :(ؤلا تجو بصطلاتك) أمر رسؤل الله فر أن .لا 
.يجهربها ورجاله موثقون فلو ثبتت رواية الجهر عنه فلتتحمل على ما قبل الأمر بإشفائها. 

٠‏ ومنه ما رواه الدارقطنى (116:1) عن نعيم لجمر أنه قال: “صليت وراء أبى هريرة فقرأً 

بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم 'القران حتى بلغ :غير:المغضوب عليهم.ولا' الضالين 
'قال: آمين وقال الناس: امين .ويقول: كلما سجد: أله أكبر وإذا قام من الجلوس من 

اثنتتين قال: ألله أكبر ثم يقول إذا سلم: والذى نفسى بيده إنى لأشببكم صلاة برسول الله 
ع ' هذا صحيح ورواته كلهم ثقات اه.. 

.وفى ” التعليق المغنى ”:(1318::1) :وروا النسائى فى (باب الجهر يمسم اله الرحمن 

الرحيم) «فذكر الحديث :ورواه اين خزيمة فى "صحيحه” وابن حبان فى “صحيحه 

. .والجاكم فى “مسنتدركه..:وقال: إنه.على.شرط الشيخين ولم يخرجاهء والبيبقى فى 
“"سئنه “ .وقإل: إسناد-صحيحء وله.شواهد..وقال فى ' الخلافيات : رواته كلهم ثقات 
مجمع على عدالتهم محتج بهم فى الصجيح اه. وفى “نيل الأوطار” لل أبو 

.بكر المنطيب: صححيح ثابت لا يتوجه. عليه تعليل اه. وقال. الحافظ فى 'الفعج ‏ 

| 5 17 :وهو أصح حديث :ورد «في ذلك وقد.تعقت .استدلاله باحتمال؛ أن يكون أيو 
هريرة أراد بقوله: أشبيكم أى فى معظم الصلاة لا فى جميع أجزائها .اقلت:.وقد وردافى 
بعض طرقه عند مسلم ما يعين المراد منه فقند أخرج عن أبى سلمة أن أبا هريرة كان يكبر 

فى الصلاة كلما رفع ووضع فقلنا:.يا أبا هريرة أما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول 
الله عَلترٍ اه (174:1) -فظهر بذلك أنه أراد.بقوله أنا أشيبكم .صلاة برسول الله َه 
| التشبيه فى تكبيره لكل رفع وخفض .لا فى جميع أجزاءه فافهم . وقد رواه جماعة غير نعيم 





ناموش قم لاما ل 


والجواب أن نعيما ثقة فتقبل زيادته» والخبر ظاهر في - 0 
عمومه حتى يثبت دليل يخصصه اه.. وفال العلامة العينى فى الجواب عنه: أنه يلزمهم 
على القول بالتشبيه من كل وجه أن يفولوا باجهر بالتعوذ (أيضا) فإن الشافعى روى 
أخبرنا أبو محمد الأسلمى عن رببعة بن عثمان عن صالح بن أبى صالح'" أنه سمع 
أبا هزيرة وهو يوم الناس رافعاً صوته فى المكتوبة إذا فرغ من أم الفران: ريا إنا نعو يلك 
من الشيطان الرجيم ء فهلا أخحذوا بهذا كما أحذوا بجهر البسملة مستدلين بما فى 
'الصحيحين” عنه فما أسمعنا سكير أسمعناكم وما أخفانا أخفيناكم وكيف يظن بأبى 
هريرة أنه يريد التشبيه فى الجهر بالبسملة وهو الراوى عن النبى مَلكرٍ قال: «يقول الله . 
تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدى ما 
أل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدنى عبدى» الحديث 
أخرجه مسلم عن سفيان بن عبيئة عن العلاء بن عبد الرحمان عن أبيه عن أبى هريرة» 
وهذا ظاهر فى أن البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتدأ بها. وقال أبو عمر: حديث ش 
العلاء هذا قاطع تعلق المنازعين وهو نص لا يحتمل التأويل» ولا أعلم حديثا فى سقوط 
البسملة أبين منه اه (7:1؟) وأيضا فإن قوله فقرأ أو قال ليس بصريح فى أنه سمعها منه. 
إذا يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيما بأنه قرأها سر ويجوز أن يكون سمعها فى مخافتته 
لقربه منه كما روى عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر فى قيامه وقعوده وركوعه 
وسجوده ولم يكن منه ذلك دليلا على الجهر؛ ويجوز أن يكون أبو هريرة جهر بها لقصد 
الرد على من تركهاء ومعنى قوله 'أنا أشبهكم” يدى فى اراءا البسملة ولام أركها في 
' الجهر بهاء وبهذا يندفع التعارض من بين روايتيه والله أعلم . 
,وه هافى ”"الزيلس “13نم قال: "صليت خلف عبد الله بن الزبير فكان 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقال: ما يمنع أمراءكم أن يجهروا بها إلا الكبر” رواه 
الخطيب قال أين الهادى: : إسناده صحيح لكنه يحمل على الإعلام بأن قراءتها سنة فإن 


“7 شمف بن معن وا ا ارو الماح © أتبذيب” (4 05005 











إعلاء السنن نه ليرا والفيية رثقالة اده نينا 0 
الخلفاء الراشدين كانوا يسرون بها فظن كثير من الناس أن قراءتها بدعة فجهر بها من جهر 
من الصحابة ليعلموا الناس أن قراءتها سنة لا أنه فعله دائما اه . ومنه حديث معاوية رضى 
الله عنه أخرجه الحاكم فى ”مستدركه" كما فى ”عمدة القارى* (:7؟) عن عبد الله بن 
عثمان بن خيثم أن أبا بكر ابن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك رضى الله عنه : 
. قال: “صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأم 
القران ولم يقرأ بها للسورة التى بعدها حتى قضى تلك الصلاة ولم يكبر حين يهوى حتى ' 
قضى تلك الصلاة فلما سلم ناداه من سمع ذاك من المهاجرين والاتضار :ومن كان بعلن 
0 :يا معاوية أسرقت الصلاة أم نسيت؟ أين بسم الله الرجمن الرحيم؟ أين التكبير إذا . 


8 خحفضت وإذا رفعت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ ييسم الله الرحمن الرحيم للسورة التى بعد ... 


أم القرآن وكبر حين يبوى ساجدا. ٠‏ قال الحاكم: صحيح على شرط “مسلم” ورواه 
الدارقطنى وقال: كلهم ثقات» وقد اعتمد الشافعى على حديث معاوية هذا فى إثبات , 
.وقال 2 0 ا عليه فى هذا الباب قلت: مذاره على عبد الله . 
' ابن عثمان فهو وإن كان من رجال مسلم لكنه متكلم فيه فغن يحي : أحاديثه غير قوية. 
وعن النسائئ: لين الحديث ليس.بالقوى فيه وعن ابن المدينى: منكر الحديث . وبالجملة. 
فهو مختلف فيه فلا يقبل ما تفرد به مع أن إسناده مضطرب بيناه فى ”شرح معانى الآثار” 
و”شرح :سنن. أبى داود " وهو أيضا شاذ معلل فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن ٠‏ 
أنس » وكيف يروى أنس بمثل خديث معاوية هذا محتجا.به وهو مخالف لما رواه عن .' 
النبى يَلِقرٍ وعن الخلفاء الراشدين ولم يعرف أحد من أصحاب أنس اللعروفين بصحيتة ١‏ 
ْ أنه نقل عنه مثل ذلك كاه ؛ انتهى .كلام العلامة العينى رحيه الله : ب 

وقال ابن التركمانى رحمه الله: قلت: ذكر صاحب ” الاستذكار" أن عبد الرزاق 
ذكره عن ابن جريح فلم يذكر أنسا . وعبد الله بن عثمان بن نحيقم"'' قال ابن الجوزى فى 
كتابه: قال يحيى: أحاديثه ليست بشىء ثم إن ابن خيثم اضطربت روايته لهذا الحديث 
فأخرجه البيبقى من خديث ابن جريج عن ابن خيثم عن أبى بكر بن حفص عن أنس ثم 


. الراوى للحديث‎ )١( 








باب عدم وئيية الببسملة الام للق 


0 3 
إسشماعيّل تن عبيد عن مه عن 'معاوية. ثم.قال الببقى: قال الشافعى: أخصست: هنذا؟ ” 
الإسناذ أحفظ من الأول. قال ابن الأثير فى ”شرح مسند الشافعى “: لأ اثنان روياة عق" 
ابن خيثم.. قلت: الاثنان متكلم فيهما فأما الأسلمى فمكشوف الحال» وأما يحيى بن: 
سليم. الطائفئ فقد قال البيبقى فى (باب من كره أكل الظافى) : كثير الؤهم سيئ الححفظ * 
فظهو تهذا'أق حديت: ابن جريج. إستاذه أحفظ لأنه أجل منبمًا وأحفظ بلا فنك عن 

0 قلت: ولو سلم صحة الحديث فهو محمول أيضا على أنه إنما جهر بها إعلانا. 
بأن .قوَاءتها ممنة رد على من زعمها بدعة .لإشرار الخلفاء الراشدين بها"ولكنه لما 'جهربرًا' 7 
أول الفاتحة ولم يجهر بها مع السورة أنكر عليه الصحابة رضى الله عنهم تركها ههنا لأن * 
إتيانها مع السورة سنة أيضا فلا يستقيم به الاستدلال على كون الجهز بالبسملة سنة على 

أن أحادييث. الإخفاء.قولية حاظرة. كمامر فى المتن من قول.ابن عبلس:.فلما نولت .هلم - 
الآية:أمر رسول الله مقت أن لا يجهر بها.ومن قوله:أيضا: ذلك فعل الأغراب (أى الجهر ٠‏ 








بها) ومن قول عيد الله بن مخفل: “أى بنى محدث إباك والمدث” إلخ: وأحاديث اللجهر ..: 


مع كونها أفعالا حاكيةعن قضايا معينةالا عموم لهل غايتها أنها مبيحة والحاظر مقدم.علق .+ . 
المبيح: وكذا القول. على الفعل والله:تعالى. أعلم.. قال: العلاقة ابن الثركمائى :. ثم إن" . 

أحاديش هذا البلب ١أى‏ باب.الجهر بالبسملة).وغالب ملافيه من الآثار أفعال لإ تدل .علق ١‏ 
وجوب البسملة وأن الصلاة لا تجرئ بدونيل كما :يقولة:الشبافعى اهد (095::0.. .. . 


باب عدم جزئية البسملة للفاتحة . 


قوله: عن ابن عباس رضى الله عنه إلخ . قال المؤلن: هذا الحديث وكذا ما بعده. 





)١(‏ زيد: هذا الباب.اسطرادا لبعض أحكام التسمية تبعا للكنز قاله شيخى. 


إغلاة.السنن 1 عدم:جزئية الب ملة للفاتحة- ب 


السورة لحت .تنزل سم الله الرحمن البحيع .فإذا نول بسم الله الوحسن الرحيم. 
ع أن ا 0 سورة اأخره رواه البزار 














عن 7 عن ا موز 000101 ْ 


السور كما اقال. .الحافظ الزيلعي, 5م :أنبا أمن القزان. حيث. تبت وأنيل' امع .ذلك 1 
بيست من السورة بل كتبت آبة فى كل سورة وكذلك تتلى آبة مفردة فى أول كل سورة 
. كما تلاها. النبى مَل حين.أنولت عليه «(إنا أعطيناك الكوثر» اها''. أقول: والسور 
كلها فى ذلك سواء فثبته أن الفسمية تتلى آية مفردة فى أول. كل سورة. وقال الحافظ 
الربلعي: .رواف(أىق .حديثك كؤن: تارك -النى بيده:ثلاثنق باية): ادقن مستلفيواين ع تحبان 
ف صحييحه اوانلنااكم فق .مستدركة: وصححيحه ثم..قال: وه الحنجة: منه أن هذه +السورة:' 
ثلاثون آية بدون ,التسملة بلا حلاف بين العادين ؛ وأيضا افافتتاحه بقوله: + تبارك الذئ. 
بيده. الملك» دليل على أن البسملة ليست منها ١‏ :. ثم.قال الزيلعى: وهنذا قول 

ابن المبارك. وداود: وأتباغه.وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل» وبه قال جماعة من . 
المتنفية».وذكر أب بكر الرازى أنه مقتضى مذهب أبى حنيفة وهذا قول الحققين من أهل ١‏ 
العلم.فإق: فى هذا تقول الجتمح بين الأذلة وكتابتها سطر مفصلا عن السورة:يؤيد ذلك. ش 
ااا ). 





لد ١‏ 0 ار عن الأووى: وهنا قن تتفي ساد 0 ا 


القران عما ليس منه (170:1).. ثم قال الزيلعى . ومثل هذا 'النقل المتواتر'”' عن الصحابة 


١‏ كايا فى اا 


وت ولك دمن أنكيها 6 كمالك ا عدم وار 5 7 ف 5-7 وكيا ف لرة انان له 


والانستان ل و الجاع لتمتقد فق أثر الاشتعاذة والأحق أن من القرآن لتواتزها لسن رسكل 
كينها قرآنا ولا نسلم توقف ثبوت القرآية على نوات الأخبار بكونبا قانا بل الشرط فيما هو قرن توازه فى مخل . 
فقط وإن لم تواتر كونه فى محله من القرآن اه؛ (” ”منحة الخالق على البح الزاكق * 000 5 


1 عدم جزئية البسملة للفاتحة 4 


. عن: أبى هريرة عن النبى َم قال: إن شورة من القران ثلاثون لية‎ -"١ 
شفعت لرجل حتى غفر له وهى تبارك الذى ببذه الملك” . روأه الترمذى‎ 
رم ) : (روأآه) جيذ‎ ١ وقال : حديث حسن . وق اللخيص الخبير‎ . )١ 1١1: 5) 
١ . والأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أبى هريرة رضى الله عنهء وأعله البخارى‎ 
فى ” التاريخ الكبير“:بأن عباسا الجشمى لا يعرف سماعه من أَبِى هريرة ولكن‎ 

0 ابن حبان فى الشقات وله شاهد من حديث ثابت عن أنس :“روا الطبرانى 

فى ' الكبير” بإسناد صحيح اه. ‏ 

لاعن أن سعيد ين امبلي قال 0 
رسول الله متي فلم أجبه فقلت: يا رسول الله: إنى كنت أصلى فقال: ألم يقل 
الله عز وجل " استتجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم” ثم قال: لأعلمتك سورة هى ' ' 
عم السور ف لفرآن قبل أن تخرج سن السجد م أخ بيدى فلا أرا أ 0 
و تا ألم تقل لأعلمنك سورة هى أعظم سورة من القرآن؟ قال: : الحمد 0 
درت العالمين هى السبع المثانى والقران العظيم الذى أوتيته " .روأ البخارى ... 
:5 . 


بأن ما بين اللوحين قرآن اه )17١:1(‏ . وفى ” الإتقان“ بعد ذكر أحاديث ما لفظه: فهذه 
الأحاديث' تعطى 0 المنوق بكونما (أى التسمية) قرانا م ف أوائل كر . 
حتلم 

قوله: ”عن أبى سعيد رضى الله عنه إلخ“ . قال 5 دل على عدم 1 
السنية جز من السورة اقتتاحه اق من قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين ''' دلالة. ... 


القناف: 











إعلاء السنن عدم جزئية البسملة للفاتحة 53 


0 عن: أبى هرير رضى الله عن فى ديت طويل. فإنى سمعت 
رسول الله 2 يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة -أى الفاتحة- بينى وبين 
عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله 
تعالى: حمدنى عبدىء وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله: أثنى على عبدى, 
فإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدنى عبدى وقال مرة: فوض إلى عبدى فإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل فإذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين قال: هذا لعبدى ولعيدى ما سال“ رواه -مسلم- (159:1). 


قوله: “عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ “ . قال المؤلف: دلالته على أن البسملة 
ليست من الفاتحة ظاهرة» فإنه مَلقَمٍ بدأ السورة بالحمد لا بالبسملة. وفى ”الزيلعى * 
قال ابن عبد البر: هذا قاطع تعلق المتنازعين وهو نص لا يحتمل التأويل ولا 
أعلم حديثا فى سقوط بسملة أبين منه اه. وأما ما ورد ما يدل على أن التسمية جزء من 
كل سورة أو فاتحة الكتاب فمنه ما رواه مسلم (17:1): عن أنس بن مالك رضى الله 
عنهما قال: ' بينا رسول الله مقر ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 
متبسماء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم 9 إنا أعطيناك الكوثر)“ الحديث اه. ولا فرق بين هذه وبين سورة أخرنى 
من السور فتكون جزء من كل سورة لكنه يحتمل أن رسول الله مد قرأ التسمية تبركا 
فلا يصح به الاستدلال على أنها جزء من كل سورة » أفاده الشيخ . ومنه ما في مجمع 
الزوائد (165:1) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى مَكِترِ: «أنه كان يقول: الحمد 
له رب العالمين سبع آيات إحداهن ببسم الله الرحمن الرحيم وهى السبع المثانى والقرآن 
العظيم وهى أم القران وفاتحة الكتاب» . رواه الطبرانى فى ”الأوسط “ ورجاله ثقات اهم.: 
وقد رواه الدارقطنى :)١١4:1١(‏ حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ومحمد بن مخلد قالا: 
نا جعفر بن مكرم ثنا أبو بكر الحنفى ثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرنى نوج بن أبى بلال 
عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال: «قال رسول الله مله : إذا قرأتم الحمد 
لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى وبسم الله 
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الرجبن الرحيم دي آيبا» قال أبو بكر الحنفى: ثم لقيت نوحا فحدثنى عن سعيد بن 
أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة بمثله ولم يرقعه اه. وفي التلخيص الحبير (84:1): 
وعنذا الإستاد رجالة قات وصحح غير واحد من الأئمة وقفه على رفعه وأعله ابن القطان 
بهذا التردد وتكلم فيه ابن الجوزى من أجل عبد الحميد بن جعفر فإن فيه مقالا ولكن 
حاب ار ل لقره راق لجار الم الكتاري ا 1 ل 
للاجتباد فى عد أئ القران اهم. 

شيل الأوطار (#8:9«قال البسمرى + وجييع روانةؤثقات الا.نوح تن أبن 
بلال الراوى له عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة تردد فيه فرفعه تارة ووقفه 
أخرى اه . وقال فى الإتقان: أخرجه الدارقطنى بسند صحيح اه (181:7. وفى الزيلعى 


(374:1): قال عبد الحق فى " أحكامه الكبرى“ :رفع هذا الحديث عبد الحميد بن جعفر 


.وهو ثقة وثقه أحمد وابن معين وكان سفيان الثورى يضعفه ويحمل عليه؛ ونوح ثقة 

. مشهوراه. ويمكن الجواب عنه بأن قوله مَلكرٍ ” إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم” معناه 
أن السبية كاحدى ايا الفاتحة فلا ينبغى أن يقرك التيرك به فى أول السورة فجعلها 

. منها اهتماما بشأنها ء.والأحاديث الدالة على عدم الجزئية أصح وأكثرء وفى الدلالة على 

. معناها أبين وأصرح كما قد عرفت فهى مقدمة على هذا الحديث الواحد فلا بد من 
: التأويل فيه ليرتفع التعارض من البين على أن امحفوظ الثابت عن أبى سعيد المقبرى عن 
0 هريرة فى هذا الحديث عدم ذكر البسملة كبا اونا انسار فى" يحيه عو الى 

هريرة قال:. قال رسول الله ملت : «الحمد لله هى أم القران وهى لسع المثانى والقران 
العظيم» اه عمدة القارى (4:7؟) . ش 200000 

ش ومنه ما فى الإتقان )81١:١(‏ أخرج ابن خزيمة والبيبقى بسند صحيح عن ابن 
عباس قال: " السبع المثانى فاتحة الكتاب+ قيل: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الحمن 
الرحيم” . وأخرج الدارقطنى يسند ضحيح عن .على رضى الله عنه: «أنه ملس 

. السبع المثانى فقال: الحمد لله رب العالمين فقيل.له: إنما. هى:ست ايات فقال: .بسم الله 
الرحمن الرحيم آية» اه. قلت: هما موقوفان يغارضهما الأحاديث المرفوعة؛ منها حديث 

أبى هريرة قال: ”كان رسول الله َو إذا نبض من الثانية استفتح بالمحمد لله رب العالمين 
ولم يسكت . روا 0 وغيره كما هو مذكور فى المقن وهذا دليل صريح على أن . 





إعلاء الست | > علخ تقرقة لمعيل الفا لقا 


4 لاساع اعائمةة :رض اذ عن لق ديف لوبت 1 نم أرسلتئ 
. فقال: اقرأ باسم ربك الذى خلق تخلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم' الحديث. رواه البخارى (1:؟) . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: « كان رسول الله َلَوٍ إذا انتبض 
من اناج امخفية اللري ا 0 ا 
"عيْدة القارى” (56:95؟). 
اا ال سد ظ 
سورة 71 هذه 50 سورة 008 رد أونها امس فافهم. قلت: فى قوله: 
"فافهم” إشارة إلى ما:يرد عليه من حديث ابن عباس المذكور فى (باب سنية التعوذ 
والتسمية وترك الجهر بهما) (ص ؟١1)‏ . وفيه قال: «أول ما نزل جبريل على محمد مَل 
الرحمن الرحيم ثم قال: اقرا بسم ربك الذى خلق إلخ” أخحرجه الطبرى فى “تفسيره " 
وهو ينيد نزول التسمية مع هذه السورة ابض الاستدلال بحديث عائشة الخالى 
عن ذكر التسمية على عدم جزئيتها للسور. قلت : حديث. ابن عباس لا يدل على جزئية 
لعي يده ب قال: قل بسم الرحمن الله الرحيم” ثم قال: 
"اقرأ إلخ “ فإن لفظة ”ثم تدل على انفصال التسمية عن السورة كما لا يخفى وإلا لزم 
أن يكون التعوذ اهنا ل افو به كنا أمرمنا سواء بسواء . فالظاهر 
أنه عليه السلام قر لبن عبت بالتغوة .والتسمية قبل شروع السورة تيمنا بهما وتبركا 
وحاصل الاستدلال بحديث عائشة أن هذه أول سورة نزلت وليس فى أولها 
البسملة جزء لها وليس معناه أنه لبين فى أولها ذكر البسبملة مطلقا وبعد.ذلك فلا تعارض 





5-8 عدم جزئية البسملة للفاتحة ا 


ثم لا يخفى عليك أن جزئية البسملة للفاتحة وإن لم تثبت عند الحنفية والصحيح عندهم 
أنها اية مفردة من القران ولكن بعضا منهم اختار وجوب التسمية أول كل ركعة احتياطا 
ما ورد فى بعض الاثار أنها من الفاتحة. قال الشرنبلالى: وتسن التسمية أول كل ركعة 
قبل الفاتحة لأنه مَقَِمٍ كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم اه. وقال الطحطاوى 
فى حاشيته: جزم الزيلعى فى سجود السهو بوجوبها وقدم القول بسجود السهو فيها 
وصححه العلامة المقدسى شارح النظم . 

وفى ' معراج الدراية ' عن المعلى عن الإمام وجوبها وهو قولهما . وفى رواية الحسن 
أنها لا تجب إلا عند افتتاح الصلاة والصحيح أنها تجب فى كل ركعة حتى لو سها عنها 
قبل الفاتحة يلزمه السهو وعليه ابن وهبان اه ملخصا من الشرح . أقول مستعينا بالله 
تعالى: سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجا من هذا هو النلاف اه (ص١١1١)‏ . هذا 
هو قولهم فى التسمية أول الفاتحة وأما أول السورة بعدها فقالوا بأن التسمية مع السورة 
حسن لشبهة الخلاف فى كونها آية من كل سورة. قال الطحطاوى بعد كلامه الملكور: 
ثم اعلم أنه لا فرق فى الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية. وفى حاشية المؤلف 
على الدرر : واتفقوا على عدم الكراهة فى ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن 
سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية -إلى أن قال-: وما فى الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه 
ابن أمير حاج حيث رجحا أن المخلاف فى السنية فلا حلاف فى أنه لو سمى لكان حسنا 
لشبهة الخلاف فى كونها آبة من كل سورة. ثم هل يخص هذا بما إذا قرأ السورة من أولها 
أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلا وظاهسر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة 
الخلاف فى كونها اية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه بعض الأفاضل اه (ص١١٠)‏ . 
وبهذا يظهر لك غاية احتياط السادة الحنفية فى الجمع بين الأحاديث المختلفة فللّه درهم 
من أئمة يقتدى بهم فى الذين جزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين خير المجزاء إلى يوم 
الدين. 





إعلاء السئن 1( ش اطق 


باب قوله تعالى «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» 


وبيان فرضية القراءة وقدرها. 


- عن: أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله مَلِِمٍ قال: «لا صلاة 
إلا بقراءة» رواه مسلم" (1:كل7ا١).‏ ش 
07/- عن: أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى يه قال: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهى خداج ثلاثا غير تمام» الحديث. رواه مسلم 
(159:1). 


باب قوله تعالى: «وفاقرؤوا ما تيسر من القرآن» 
وبيان فرضية القراءة وقدرها 


قوله: عَلِرٍ «لا صلاة إلا بقراءة» دلالته على أن الصلاة لا تصح إلا بالقراءة 
٠‏ ظاهرة لأن مطلق القراءة فرض ثابت بالكتاب» فقوله: لا صلاة إلخ محمول على نفى 
الصحة. 

قوله: َِلِيَدٍ فهى نحداج غير تمام إلخ . قال النووى رحمه الله: فالخداج -بكسر الخاء 
تعالى واخرون: الخداج النقصان -إلى أن قال-: فقوله مَلِقِرٍ حداج أى ذات نخداج اه 
(179:1 و١17١).‏ قلت: والحديث يدل على نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا على 
بطلانها من أصلها ‏ ويوضح ذلك قوله "غير تمام ' فإنه نص فى نفى الكمال عنهاء ونفى 
الكمال لا يستلزم نفى الصحة:ء وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وأصحابه. قال النووى: 
ففيه وجوب قراءة الفاتحة وإنها متعينة لا يجزئ غيرها إلا لعاجز عنباء وهذا مذهب مالك 
والشافعى وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . وقال أبو حنيفة رضى الله 
عنه وطائفة قليلة: لا تجب الفاتحة بل الوجوب أية من القرآن لقوله مَلِدٍ : «اقرأ ما تيسر» 








اج" بيان فرضية القراءة وقدرها ظ 0 


عن: أبى سعيد رضئ:اللهعنه قال: ' أمرنا أن نقزأ بفاتحة الكتاب 
ونا كتسر #ازواة أبواذاوة 010 رفكت من باه صحيح كما فى 
0 (87:1)ء وعزاه الزيلعى (197:1) إلى ” صحيح ابن حبان” 

”“أمرنا رسول الله مَِتَوٍ أن نقرأ بفاتحة الكتابب وما تيسر" اهء والمعنى . 

ولعد رو الل 055 بعد ذكر لفظ أبى داود: قال ابن سيد الناس: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات اه. 

وعنه قال: قال رسول الله متو ولا تجزرئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب». رواه أبو بكر بن خزيمة فى“ صحيحه” بإسناد صحيح . وكذا رواه أبو 
حاتم بن حبان. شرح النووى )١70:١(‏ . 


اه. قلت: أراد النووى رحمه الله بالوجوب الركنية حيث نسب عدم وجوبها إلى الحنفية 
ونسب وجوبها إلى الجمهور وإلا فكتب الحنفية مشحونة بذكر وجوب الفاتحة فى الصلاة 
إلا أنهم لا يعدونها ركنا تبطل الصلاة بتركه بل تركها نسيانا يوجب السهو عندهم 
وعمدًا يورث النقضان فيها حتى تجب إعادتها ولو لم يعد أ ثم ولكن الفرض صار مؤدى . 
وأما قوله: وإنها متعينة لا يجزئّ غيرها إلخ فالحديث لا يدل عليه لأن قوله ملم : «وخداج: 
غير تمام» نص فى نفى الكمال فقط كما مر فأين فيه دلالة على أنها متعينة لا يجزئ 
غرها 

قوله: ”عن أنق.سعيذ رضي الله عنه إلخ  “‏ قلت؛ دل الحديث:غلئ أن قراءة فاتحة .٠‏ 
الكتاب وما تيسر من القران من واجبات الصلاة؛ بقى بيان المراد من قؤله “ما تيسر هل 
هو انة واحخة أم. زائد غليهًا وسنذكزه إنشاء الله تعالى فانتظر. 

1 . قوله: يد ولا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب إلخ». استدل به من جعل 
قرأة الفاتحة من أركان الصلاة على ركنيتها فإنها بظاهرها تنفى صحة الصلاة وإجزائها. 
بدون الفاتحة وما يتوقف عليه صحة الشىء يكون فرضا فيه وليس من الفرائض الخارجية 
فهو من الأركان . قلت: ولكن الاستدلال به على الركنية غير منتهض لأن الإجزاء فى 








إعلاء السئن كان رحن القرافة وكدرها لسر 


١1لا-‏ حدثنا يحبى بن سعيد عن عبِيد الله قال: حدثنا سعيد المقبرى عن 
أبيه عن أبى هريرة: أن النبى ملي دحل المسجد فدخحل رجل فصلى ثم جاء ١‏ 
فسلم على النبى مَلَِوٍ فرد عليه النبى مَل السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم 
تصلء» فصلى ثم جاء فسلم على النبى مَلِثَرٍ فقال: «إرجع فصل فإنك لم 


اللغة''' الكفاية والإغناء ولهما درجتان أعلى وأذنى ولا يتم الاستدلال على الركنية ما لم 
يغبت أن مراده مَلِقَرٍ نفى مطلق الكفاية لا أعلاها ولا دليل عليه؛ وإذا جاء الاحتمال بطل . 
الاستدلال فنحن نعترف بأن الصلاة لا تجزئ بدون قراءة الفاتحة أى لا تكفى للقبول وأداء 
المأمور به كما هو خقه. وأما إنه لا تكفى فى درجة ما فالحديث ساكت عنه ويؤيد ما قلنا 
أن هذا الحديث رواه أحخنذ بلفظ : لا.تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران” كما فى * النيل” 
بعد ذكر الحديث ما نضه: ولها شاهد من حديث أبى هريرة مرفوعا ببذا اللفظ أحرجه ابن" . 
خزيمة وابن حبان . ولأحمد بلفظ: «لا تقبل صلاة» إلخ ٠٠:7(‏ )واولا يشفى أن نف 
القبول إنما هو نفى للإجزاء الكامل دون الناقص» وأيضا يؤيد ما قلنا حديث أبى هريرة 
المتقدم وفيه: ” حداج غير تمام * والمخداج بمعنى الناقص كما عرفت ومقابلته بالتمام على 
ما ينادى عليه لفظ الحديث» والنقصان يتعلق بالصفات .لا بالذات والفساد يتعلق 
بالذات والحديث يدل غلى أن الصلاة إنما تنقص بترك الفاتحة لا تتم بدونها فمن ادعى 
الفساد والبطلان فعليه البيان؛: وحديث: «لا تجزئ صلاة» إلخ يمكن حمله على 
هذا المعنى من غير تكلف لا سيما إذا أنضم إليه حديث أحمد بلفظ: «لا:تقبل صلاة» . 
إلخ. فحينئذ يتعين القول بأن المراد 0 «لا تجزئ إلخ» نفى الإجزاء تت دون 
الناقضس. 7 


رم 0 
مكلا تب عن اله . قال الحافظ فى الفتتح. : والذين عينوها أجابوا أذ الدليل 





)0( قال فئ "منتبى الأرب " أجزأه الشىء كفايت كرد أو را أن جيز ونيز اجزاء بى نياز شدن وحق. كزاردن ومكافات 
كردن اه ملخصا ١١‏ 4ت 








0000-0 بيان فرضية القراءة وقدرها بق 


تصل ثلاثا فقال: والذى بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمنى فقال: إذا قمت 
إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا» 
الحديث . رواه البخارى )1١1:1(‏ . 

١‏ عن: رفاغة بن راقع بهذه القصة قال: (مَفيهِ) : «إذا قمت 
فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأ القران وبما شاء الله أن تقرأ لون روآه 


ا ل نار ذا للدت رواسا له ابن لاوس 1ل رعلا 
هو مقيد بقيد التيسير الذى يقتضى التخيير وإنما يكون مطلقا لو قال: اقرأ قرانا ثم قال: 
اقرأ فاتحة الكتاب . وقال بعضهم: اخويان لجل وهو تنب ليتالان اليل ما 
تتضح دلالته وقوله ما تيسر متضح لأنه ظاهر ‏ فى التخيير اه (؟:؟7؟). 
وفى ' العمدة” للعينى: وقال النووى: أما حديث اقرأ ما تيسر فمحمول على 
الفاتحة فإنها متيسرة أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة . قلت: 
هذا تمشية لمذهبه بالتحكم وكل هذا خارج عن معنى كلام الشارع : أما قوله: ” فالفاتحة 
متيسرة” فلا يدل عليه تركيب الكلام أصلا بأن ظاهره يتناول الفاتحة وغيرها مما ينطلق 
عليه اسم القران وسورة الإخلاص أكثر تيسرا من الفاتحة» فما معنى تعيين الفاتحة فى 
التيسير وهذا تحكم بلا دليل. وأما قوله: ”أو على ما زاد على الفاتحة' فمن أين يدل 
ظاهر الحديث على الفاتحة حتى يكون قوله ما تيسر” دالا على ما زاد على الفاتحة؟ ومع: 
هذا إذا كا ن مأمورا مما زاد على الفاتحة يجب أن تكون تلك الزيادة أيضا فرضا مثل قراءة. 
الداع ولم عليه الشافعي . وأما قوله: «أو على من عجز عن الفاتحة» فحمله عليه غير 
صحيح لأنه ما فى الحديث شىء يدل عليه» وفى حديث رفاعة بن رافع: «ثم اقرأ إن كان 
معك قران فإن لم يكن معك قران فاحمد الله وكبر وهلل» كذا فى رواية الطحاوى. وفى 
رولية الترمذى: فإن كان معك قرآن فاقرا وإلا فاحمد الله وكبره رمالااكف يحل را 
6 ررض جرح القاضة وقاريوة بكر حك العاجر سن القرانة مسقلا 
برأسه (9/4:3) . 


قوله: "عن رفاعة بن رافع بهذه القصة إلخ ". وفيه: ' ثم اقرأ بأم القران وبما شاء الله 








أبو داود )١41:١1(‏ وسكت عنه. وفى ” النيل” (5:7"): لا مطعن فيه فإن 
رجال إسناده ثقات . وذكره فى " الفتعح ” (؟:؟7١5)‏ وسكت عند فهو سن أو ' 
صحيح على قاعدته. وفى بلوغ المرام ” (١:غ5):‏ ان داود: ثم اقرأ أ 
القران وبما شاء الله * ولابن حنان فى" محوحة” يي ا اه . وللدارقطنئ 
(6:5") فى هذه القصة: فقال رسول الله ملت : «إنما لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح 
برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويثنى عليه ثم يقرأ أم القران وما أذن له 
فيه وتيسر ثم يكبر» الحديث . وفى ' التعليق المغنى " : رجاله ثقات اه . 


أن تقرأ" . قال فى عون المعبود: قد تمسك بحديث المسىء من لم يوجب قراءة الفاتحة فى 
الصلاة وأجيب عنه بهذه الرواية المصرحة بأم القران اه )771١:1(‏ . قلت: لا يتم الجواب 
به أصلا فإن زيادة الفاتحة بصيغة الأمر فى هذه القصة تفرد به محمد بن عمرو كما يظهر 
من قول الحافظ فى ” الفتح “ بما نصه: قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القران) ثم تختلف 
الروايات فى هذا عن أبى هريرة» وأما رفاعة ففى رواية إسحاق المذكورة: يقرأ ما تيسر من 
القران مما علمه الله . وفى رواية يحيى بن على: «فإن كان معك قران فاقرأ وإلا فاحمد الله 
وكبره وهلله» وفى رواية محمد بن عمرو عند أبى داود: «ثم اقرأ بأم القران وبما شاء الله . 
ولأحمد وابن حبان من هذا الوجه: ' ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت” إلخ (1:7؟) . 
فكلام الحافظ مشعر بأن زيادة أم القران لم يأت بها غير محمد بن عمرو وهو وإن كان من 
عمرو رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث اه. 

يتقون حديثه, قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدث مرة غنم أبن :سلنة بالشىء من 
روايته ثم يحدث به مرة أخرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة اه. قال الجوزجانى: ليس 
بقوى الحديث. ويشتبى حديثه ) وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: يخطئ روى له 
البخارى مقرونا بغيره ومسلم فى المتابعات. وقال يعقوب بن شيبة: هو وسط وإلى 








ج-" بيان فرضية القراءة وقدرها ا 


(07:9") ملخصاء فلا يقبل تفرده فى هذه الحال؛ فهذه الزيادة شاذة وامحفوظ ما رواه.. 
الثقات بغير هذه الزيادة على أنه لو ثبتت بهذا الحديث ركنية الفاتحة ثبتت ركنية الزيادة 
.عليها أيضا كما مر ولم يقل به النصم. وأما ما رواه الدارقطنى وفيه ذكر الفاتحة أيضا عن 
على بن يخحيئ .بن تخلادٍ عن عمه رفاعة فذكر القصة -إلى أن قال-:.فقال رسول الله 
0 «إنبا لا.تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمزة الله فيغسل وجهه ويديه' 
إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ثم يكبر الله ويثنى عليه ثم يقرأ أم القران 
وما أذن له فيه وتيسر ثم يكبر فيركع وبيضع كفيه على ركبتيه * إلخ (0:1”). فلا يدل 
على ركنية الفاتحة لعدم صيغة الأمر فيه. وقوله مَلثرٍ: «لا تتم صلاة أحدكم» لا يقتضى 
كون كل ما ذكر بعده ركنا بل يدل على نفى الكمال فقط وهو لا يستلزم نفى الصحة» 
. ولو دل على الركنية لزم أن يكون الثناء وتكبيرات الانتقال ووضع اليدين على الركبتين 
وغيرها مما له ذكر فى الحديث أركانا أيضا ولم يقل به أحدء فحديث المسيئ فى صلاته 
.يدل على عدم ركنية الفاتحة دلالة واضحة. وما أجاب عنه صاحب "عون المعبود” فهو رد 
عليه والله أعلم . 

واحتجوا على ركنية الفاتحة أيضا بما رواه أصحاب الصحاح والإمام أحمد كما فى 
العزيزى (478:7) عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعا: ”لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب” اه. وقال البخارى فى ”جزء القراءة' (ص-4): وتواتر الخبر عن رسول 
الله مَلَِرٍ: ولا صلاة إلا بقراءة أم القران» وجعله فى ” خلق أفعال العباد” (ص :937) . 
ديعا اعد حل اهار وها : العراقة وال العام اهل الأتغان له وامعدل 
أصحابنا على مسلكهم وهو عدم فرضية صوص الفاتحة بقوله تعالى: « فاقرؤوا ما تيسر 
من القران 4: فإن لفظة ما" عامة شاملة لكل ما تيسر سواء كان فاتحة الكتاب أو غيرها. ' 
وخبر الواحد لا يصلح مخصصا لعام الكتاب على ما تقرر فى أصولنا أنه قطعى فيما 
يتناوله؛ والظنى لا يعارض القطعى . ولو قال الخصم أن لفظة ما" ليست بعامة بناء على 
أنها ليست محكمة فى العموم بل ظاهرة فيه؛ نقول: فلفظ الآية مطلق عن قيد اللخنصوص 
فاتحة كانت أو غيرها فالخبر لا يصلخ مقيدا لمطلق الكتاب لأنه زيادة على القطعى 
بالظنى . فإن قال: إن تقييد المطلق يجوز عندنا وهو ليس بنسخ فى زعمنا. إن الآية 
ليست بمطلقه من كل وجه بل هى مقيدة بقيد التيسر الذى يقتضى التخيير» وتقييدها 
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لا--عن: ابن شهاب أن محمود بن الربيع الذى مج رسول الله له فى 


الفاعة يطل معلئ النخيير فيكون أدنى-ما يطلق عليه القرآن ومو الآية التامة فيضا 
لثبوته بالكتاب وخصوص الفاتحة وضم السورة إليها واجبا بالأخخبار والأحاديث فيكون 
ذلك عملا بالدليلين لا إهمالا لأحدهما وإعمالا للآخر كما ارتكبه الخضم خصوصا 
إهمال الكتاب وإعمال السنة؛ فإن قلت: أن الزيادة على الكتاب تجوز بالسنة المشهورة 
وههنا كذلك كما مر فى قول البخارى. 

قلت: لا نسلم أنه مشهور لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول وقد اختلف 
التابعون فى هذه المسألة (قاله العينى فى ” العمدة“) (:0") ولئن سلمان أنه مشهور 
فالزيادة بالخبر المشهور إنما تجوز إذا كان محكما أما إذا كان محتملا فلاء وهذا الحديث 
محتمل لأن مثله يستعمل لنفى الجواز ويستعمل لنفى الفضيلة كما فى قوله يِه : «لا 
صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد» و «ولا صلاة للعبد الابق حتى يرجع». و «لا ضوء 
لمن لم يسم» مما لا يلاحظ فيه إلا نفى الكمال لا نفى أصل الصحة. “ينه قوله تعالنة 
(إنهم لا أيمان لهم) معناه لا أيمان لهم موثوقا بها ولم ينف وجود الأيمان منهم رأسا لأنه قد 
.قال: (وإن نكثوا يمانم من تعد عم وعقب ذلك كنا بقولةة : ألا تقاتلون قوما 
نكثوا أيمانهم 6 فثبت أنه لم يرد بقوله ”لا أيمان لهم“ نفى الأيمان أصلا وإنما أراد به ما 
ذكرناء وهذا يدل على إطلاق لفظة ”لا” والمراد بها نفى الفضيلة دون الأصل وإذا جاء 
الاحتمال بطل الاستدلال . وأيضا فإن الاستدلال بهذا الحديث منقوض بأحاديث قد ورد 
فيها: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» رواه مسلم وأبو داودء وفى بعضها : 
"أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر“ وفى رواية: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة 
معها» كما سيأتى؛ وأخرجه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه فى "مسنديهما” والطبرانى 
فى ”مسند الشاميين “ من حديث أبى نضرة عن أبى سعيد: «لا صلاة إلا بام القران 
ومعها غيرها» (قاله الغينى فى ” البناية " كذا فى حاشية ”مسند الإمام ') (ص :51) فيلزم 
على هذا فرضية سورة منضمة إلى الفاتحة أو ايتين أو شىء زائد عليها ولم يقل به 
الخصوم. ‏ . ٠‏ 

قوله: ”عن ابن شهاب إلخ“. وفيه زيادة قوله ”فصاعدا” قال فى ”النيل” 








اج" بيان فرضية القراءة وقدرها ضف 


وجهه من بيرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله مَلَِوٍ قال: رلا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» :وداه إسحاق ين [راعيم وعيد بن عمد 005 
أخبرنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى بهذا الإسناد مثله وزاد : “فصاعدا” رواه 
11510 

17الا- حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قالا: حدثنا سفيان عن الزهرى 
عر متحدوة ين ن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبى ََرٍ قال: رلا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً» رواه ' أبو داود” (137:1) وسكت 
عنه ورجاله رجال الصحيح . 

5- حدثنا إبراهيم بن موسى الرزاى أنا عيسى عن جعفر بن ميمون. 
البصرى نا أبو عثمان النبدى حدثنى أبو هريرة قال: قال لى رسول الله عت 


(301:7): الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ ” فصاعدا" لكن قال ابن 
حبان: تفرد بها معمر عن الزهرىء وأعلها البخارى فى ' أجزء القراءة” اه . قلت: قد تابع 
معمرا سفيان بن عيينة فى هذه اللفظة عند أبى داود والحديث مذكور فى المتن ورجاله 
كلهم ثقات . وقال العينى فى ' العمدة” (:59): وكذلك تابعه فيها صالح والأوزاعى 
وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم كلهم عن الزهرى اه. ويشهد له أيضا حديث أبى 
سعيد عند أبى داود بلفظ: " أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر" وإسناده صحيح كما 
تقدم ويشهد له أيضا حديث أبى سعيد عند ابن ماجة والترمذى بلفظ: «لا صلاة لمن لم 
ادر رمحي احرف فخبرى اعرد رمه اللقد لخي 
أضاة: 
قوله: “حدثنا قتيبة إلخ” قلت: دلالة الحديث على وجوب شىء زائد على الفاتحة 
ظاهرة . 1 
قوله: ' حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى إلخ“ . قلت: تابع جعفرا هذا عبد الكريم 
ابن رشيد. ويقال راشد البصرى عند الطبرانى فى ' معجمه الأوسط ' فقد روى من حديث 
إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن أرطاة عبد الكريم عن أبى عثمان عن أبى هريرة رضى 
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«اخرج فناد فى المدينة أنه لا صلاة إلا بقران ولو بفاتحة الكتاب فما زاد» رواه 
"أبو داود” (1715:1) وسكت عنه ورجاله كلهم ثثقات مشهورون إلا جعفر بن 
ميمون فقد تكلم فيه بعضهم. وقال الحاكم فى "المستدرك : هو من ثقات 
البصريين» وذكره ابن حبان وابن شاهين فى الثقات كذا فى تهذيب 
التبذيب” )٠١4:1(‏ وروى عنه يحيى بن سعيد عند الحاكم فى ” المستدرك * 
(989:1؟؟) قال الحاكم: ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات اه. 


والا- عن : عبد الله بن أبى قتادة عن أن قال: "كان رسول الله ل 
يقرأ فى الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الاية 
انا » رواه البخارى ١٠6١‏ ). 


الله عنه قال: «أمرنى رسول الله مَِتمٍ أن أنادى فى أهل المدينة أن لا صلاة إلا بقراءة ولو 
. بفاتحة الكتاب» اه. ' زيلعى” (191:1) وإبراهيم بن طهمان من رجال الجماعة ثقة كذا 
فى ' التقربب” (ص-4) وحجاج بن أرطاة مختلف فيه. وقال البزار: كان حافظا مدلسا 
وكان شعبة يثنى عليه اه . ملخصا كذا فى * التبذيب” (118:1) وعبد الكريم وثقه ابن 
معين وابن حبان وابن نمير والنسائى كما فى ” التبذيب” (7/7:5") وأبو عثمان النبدى 
من رجال الجماعة مشهور. فالحديث ليس به علة غير عنعنة حجاج ولكن التدليس لا 
يضر عندنا ولا بأس به فى المتابعات . والحديث صريح فى الدلالة على عدم ركنية الفاتحة 
وقد مر الجواب عما يعارضه فتذكر. 

قوله: "عن عبد الله بن أبى قتادة إلخ “. اعلم أن حديث أبى سعيد «أمرنا أن نقرأ 
بفاتحة الكتاب وما تيسر» وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم وفيه زيادة ” فصاعد* 
يقتضى وجوب الزيادة على الفاتحة؛ ولكنه مبهم يحتاج إلى مفسر فحديث عبد الله بن 
أبى قتادة هذا يفسره لما فيه من بيان مواظبته مَلِِرٍ على ضم سورة إلى الفاتحة والفعل 
يصلح بيانا للقول؛ والبيان حكمه حكم المبين فكان ضم السورة واجباء وهو قول أبى 
حنيفة وأصحابه رحمهم الله . وروى البيبقى فى "جزء القراءة" (ص )١١17:‏ بسنده عن 
أبى قلابة الرقاشى نا بكير بن بكار نا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: 








ج-” وانتدوحنية القراءة وقدوعا اليف 


5- حدثنا سفيان بن وكيع نا محمد بن فضيل عن أبى سفيان طريف 
السعدى عن أبى نضرة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله مله : «مفتاح 
الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد 
وسورة فى فريضة أو غيرها» رواه الترمنى )37:١1(‏ . 


تحسين حديث أبى سفيان طريف السعدى: 


رق مدا عاريك العو لف ل بعر كار ل انعسي د 3 


"كان يقرأ 5 الأوليين “بفاتحة الكتات :وسورة ويقرا فى: رك بفاتحة 
الكنات:» قال (أى عابر ).+ وكنا تنيت أنه لا يجزز ضاظ إلا بفاتحة الكناب وعدي" 
“ينها ورواء عبيد الله بن مقسم عن جابر ين عبد الله أنه قال: ابن القراضق العذ أن 
يقرأ فى الأولين بأم القران وسورة وفى الأخريين بأم القران” اه. 

قال البيبقى: الصحابى إذا قال: ” السنة كذا” أو ” كنا نتحدث” فإن جماعة من 
أصحاب الحديث يخرجونه فى ”المسانيد“ . قلت: رجاله كلهم ثقات ما خلا شيخ 
الحاكم أبى غانم أزهر بن أحمد بن حمدون فإنى لم أجده فى الكتب الحاضرة ولكن 
لجراي قد كر فى ووطاع الاحتجاع بز جور الح لهعنده ومو نض ضريخ لوزعم 
جواز الصلاة بدون ضم شىء إلى الفاتحة وقد فسره جابر بسورة» وأيضا يدل على ان 
الفاتحة ليست بركن فى الصلاة لأن جابرا جعلها من السنة مثل السورة سواء بسواء .. قال 
الشوكانى: قال الحافظ فى ” الفتتح" وادعى ابن حبان والقرطبى وغيرهما الإجماع على 
عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيه نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم اه من 
"النيل” )1١7:7(‏ 

توك اك ستاك بن ركم رتل عن عبادة بن الصامت الخ" . قلت: إن 
الحديث الأول يفسر الإجمال فى الأحاديث السابقة من قوله ”فصاعدا” وقوله ” وما 
تيسر “ قولا كما فسره الحديث السابق فعلا فثبت وجوب ضم السورة بلا تحفاء» 
ونجديث عبادة أيضا يُويتعنا فى إيجا ب :كدر رائد عل الفاتحة إلا أن فيه ذكر ايتين مكان 





إعلاء السئن بيان فرضية القراءة وقدرها نذا 


إلى الكذب . وقال ابن عدى: روى عنه الثقات وإنما أنكر عليه فى متون 
الأحاديث أشياء لم يأت بها غيره. وأما أسانيده فمستقيمة اه. كذا فى "تهذيب 
يدت" )١7:0(‏ وحسن عحديع الترمتى فى كتات'التفسير نن. "مندده” 
)١50:1(‏ فالحديث حسن لا سيما إذا كان له متابع كما قال ' السندى " 
(حاشية ابن ماجة ١173١‏ ) بما نصه: وفى الزوائد ضعيف وفى إسناده ابو سفيان 
السعدى قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه لكن تابع أبا سفيان قتادة. كما 
:روأه ابن حبان فى 0 اه. قلت: وقول ابن عبد لبر 'وأجمعوا على 
ا غير مسلم لتحسين الترمذى حديثه ولقول ابن عدى: روى عنه الثقات 
وأسافاه فقي كان . 


/١١/ا-‏ عن : عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: سمعت رسول اله 


السورة وكلاهما حديثان. قوليان ولا تعارض بينهما فإنه يمكن حمل الآيتين على ما 
. يقارب أقصر السورة.بأن تكونا طويلتين ‏ قال العلامة العينى فى ' العمدة" (:49): وقد 
عمل أصحابنا بكل الحديث حيث أوجبوا قراءة الفاتحة وضم سورة أو ثلاث آيات معها . 
لأن هذه الأجبار أخبار أحاد فلا تثبت بها الفرضية وليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة 
لقوله و تيسر من القرآن4 اه هنا وقد ورد فى بعض الأحاديث ما 
يعارض وجوب ضم السورة فلنذكرها : ثم لنجب عنها فمنها ما رواه البيبقى فى 'كتاب 
. القراءة خلف الإمام“ (ص :5) عن قيس بن أبى حازم قال: «صليت تخلف ابن عباس 
رضى الله عنه بالبصرة فقرأ فى أول ركعة بالحمد وأول آية من البقرة ثم قام فى الثانية فقرا 
الحمد لله والآبة الثانية ثم ركع فلما انصرف أقبل علينا فقال: إن الله تعالى يقول: 
«فاقرؤوا ما تيسر منه» قال على (وهو شيخ شيخه على بن عمر الحافظ المذكور فى 
السند) : هذا إسناد حسن اه. وروا الدارقظي أيضا وقال> عنذا إستاد تسن اه 
79:1 .قال في ” الليؤهر النقى:(17/:1): كيف :يكو إشنادا حستا وفيه سهل بن 
غامر اللي قال أبو حاتم الزازتئ:. كان قعل الحذييقة. وقال:اليخارى:مبكر الحديث 
اه. وفى” لمان الميزان“ :)١19:7(‏ ولفظ أبى عاتم فَيْما نقله ابنه ضعيف اللحديث روى 
. لنا أحاديث بواطيل أدركته بالكوفة وكان يفتعل الحديث اه. وذكره ابن ان ل 
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َلِِرٍ يقول: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وايتين معها». رواه الطبرانى فى 
" الأوسط" . قلت: هو فى ” الصحيح“ نخلا قوله " وايتين معها ' ؛ وفيه الحسن 
ابن يحيى الحسنى ضعفه النسائى والدارقطنى ووثقه دحيم وابن عدى وابن 
معين فى رواية اه. “مجمع الزوائد” (147:1) قلت: والاختلاف لا يضر 


الثقات اه. قلت: لا يقبل التوثيق إذا كان الجرح مفسرا لا سيما إذا جرح بالوضع على 
أنه بعد صحته يدل على عدم ركنية السورة ونحن قائلون به فلا حجة به علينا . 

ومنها ما.ذكره الحافظ فى "الفتح “ بما نصه: ولأبن خزيمة فى “صحيحه” من 
حديث ابن عباس رضى الله عنه: «أن النبى مَلِيَدٍ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا 
بفاتحة الكتاب» اه )3١7:5(‏ . قلت: هذا حكاية فعل يحتمل الوجوه؛ء وما ورد فى 
وجوب ضم السورة هو من قوله ررم والقول مقدم على الفعل دائما فسقط الاحتجاج 
به. وأيضا فيمكن حمله على ضيق الوقت عن قرأة السورة لشغله بالجهاد وأمثاله وحينئذ 
يسقط وجوبها. قال العلامة الشامى: ثم ذكر أن له الاقتصار على الفاتحة وتسبيحة 
واحدة. وترك الثناء والتعوذ فى سنة الفجر أو الظهر لو خاف فوت الجماعة اه (5517:1) . 
وقال الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح ': ووجوب هذا وما قبله مقيد بما إذا 
كان فى الوقت سعة فإن خاف فوت الوقت لو قرأ الفاتحة والسورة أو قرأ الفاتحة أو أزيد 
من آية قرأ فى كل ركعة آية اه (ص-155١).‏ ويمكن أيضا حمله على بيان الجواز فإن 
عندنا تجوز الصلاة بترك السورة مع الكراهة كما فى ” العالمكيرية : وإذا قرأ الفاتحة 
وحدها فى الصلاة أو الفاتحة ومعها اية أو ايتين فذلك مكروه كذا فى ”المحيط” اه 
(4:1) . والكراهة منتفية عنه مَلِكرٍ لكونه فى مقام التشريع فافهم . 
«وهبا هائرواء ؟ النشارق ونوا أ عرو ينونه وق كل ماق ةا ننا 
أسمعنا رسول الله مَلِدٍ أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم» وإن لم تزد على أم القران 
.أجزأت وإن زدت فهو خير» اه. قلت: هذا موقوف من قول أبى هريرة رضى الله عنه قال 
فى "اليل" بعد ذكر الحديث ما نصه: ولكن الظاهر من السياق أن قوله " وإن لم تزد 
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إلخ “ ليس مرفوعا ولا مما له حكم الرفع فلا حجة فيه. وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث 
كرواية الشيخين إلا أنه زاد فى آخخره: «وسمعته يقول: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» قال 
الحافظ فى الفتح" : وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبى مد فيكؤن مرفوعا بخلااف 
رواية الجماعة ثم قال: : نعم! قوله: "ما أسمعنا وما أخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره 
متلقى عن النبى لتر فيكون للجميع حكم الرفع اه. وهذا الإشعار فى غاية الخلفاء 
باعتبار جميع الحديث اه )1١17:7(‏ قال بعض الناس: وهذا مما لا يقال بالرأى فيكون 
ف حك الرقع هه 
| قلث: قن عرفك متخافة هذا القول فد قول الخو كاتى: ا 
حكم الرفع فلا حجة فيه اه. ولا أدرى كيف لا يكون فيه مدخل للرأى والمسألة مجتهد 
فيها بين الصحابة وقد صح عن بعضهم إيجاب ضم السورة كما صرح به الحافظ وتقدم 
ذكره ولهذا اضطر الحافظ فى جعله مرفوعا إلى ارتكاب تجشم بعيد حيث قال: إن قول 
أبى هريرة ما أسمعنا وأخفى عنا يشعر بأن جميع ما ذكره متلقى عن النبى مه . ورده 
الشوكانى بأن هذا الإشعار فى غاية الخلفاء فلو كان هذا القول مما لا يقال بالرأى لم 
يضطر الحافظ إلى ارتكاب أمثال هذه التكلفات فافهم.. والموقوف ليس فيه حجة فى 
. معارضة المرفوع على أن الحديث يوافق مذهبنا فإنا قائلون بإجزاء الفاتحة بل بإجزاء آية 
واحدة لأداء المفروض ونفس الصحة: وقوله: * وإن زدت فهو خير ' لا يدل على أن ضم 
السورة ليس بواجب فإن الخير يعم الواجب والمستحب كليهما وقد شاع إطلاق السنة 
على الواجبات فى كلام السلف . 

ومنها: ما رواه عبد الرزاق وحسنه السيوطى عن ابن عمرو''' مرفوعا: «من عن 
مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القران وقرآن معها فإن انتهى إلى أم القران أجزأت ومن كان 
مع الإمام فليقرأ قبله وإذا سكت» ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهى داج ثلاثا» اه . 
كذا فى ” كنز العمال” (:45) قلت: رواه البيبقى فى ”جزء القراءة” (ص-54) عن عبد . 
الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو عن النبى مَك 


)١(‏ سقط الواو من لفظة أبن عمرو فى ” كنز العمال" ولعله من سهو الكاتب فإن الحديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص على ما أدى إليه نظرى . 
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قال: «إذا كنت مع الإما فاقرا بأ لقان قبل وإذا سكت , ار عط لتيل ْ 
صباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يه خطب 
الناس فقال: “من صلى صلاة مكتوبة أو سبحة' فذكر الحديث بلفظ "كنز العمال” : 
ل 0 حمل : حي 00 : وقال 0 موك ؛ وال ْ 
ار ل 
شعيب عن أبيه عن جده فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب فى سكتة الإمام شواهد صحيحة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تحبر عن فعلهم وعن أبى هريرة وغيره من فتواهم ونين 
نذكرها إنشاء الله فى ذكر أقاويل الصحابة رضى الله عنهم اه (ص-هه) . فثبت أن هذا 
ا ا ا ب 1 
أعنى ا على أن ما ذكرنا من التأويل فى حديث أبى هريرة: وإن لم ترد 
على أم القران أجزأت" إلخ يجرى ههنا أيضا. 


وتيا ها رراه البيبقى فى " كتاب القراءة” ١ص-4)‏ د مام 
الله عنه أن النبى مق قال: «أم القران عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضاء قال 
أبو عبد الله (أى الحاكم شيخ البيبقى) : رواته كلهم ثقة وأا قلت: هذا لا ينفى 
وجوب السورة وإنما يدل على أن وجوب الفاتحة اكد من غيرها ولا ينكره أحد . قال 
العلامة الشامى : لو تذكر المنورة فى الركوع أعادها وأعاد الر كرغ فالفاتحة أو لى لأنها أكد 
اه. " رحمتى" (قوله وأعاد السورة) لأنها شرعت تابعة للفاتحة " رحمتى” اه (150:1). 
فإذا ضاق الوقت غن قراءة الفاتمة والسورة معا ولم يضق عن الفاتحة لزم الاكتفاء بها 
وسقط وجوب السورة كما مر فتذكر على أنه يمكن أن تكون عوضا فى غير أحكام 
الصلاة من الفضائل وغيرها وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال والله أعلم . وبعد ذلك 
فالجواب الكلى عن هذه نه الآثار أنها إنما تدل على جواز ترك مذ ضم السورة؛ وما 2 75 


)١(‏ وفى نسخة: ثقات. 








إعلاء السفن . دا 
باب بعكم من لم يحسن فرط القراءة 


1 حدثنا عثمان بن أب شيبة نا وكيع بن الجراح نا سفيان الثورى 
عن أبى خالد الدالانى عن إبراهيم السكسكى عن عبد الله بن أبى أوفى رضى. 


الأحاديث تدل على وجوبه وإذا تعارض المحرم والمبيح يقدم المحرم كما هو معلوم فى 
الأصول فافهم . قال الحافظ فى ' الفتح" ' تمت خديث أبى هريرة رضى الله عنه وإن لم تزد 
. على أم القرآن أجزأت ما نصه: وفيه استحباب السورة أو الآيات مع الفاتحة وهو قول . 
الجمهوز: فى الصبح والجمعة والأوليين من غيرهماء وصح إيجاب ذلك عن بعض 
الصحابة رضى الله عنهم كما تقدم وهو عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه: وقال به 
.. بعض الحنفية''' وابن كنانة من المالكية؛ وحكاه القاضى القراء الحنبلى فى ” الشرخ 
الصغير” رواية عن أحمد اه 1:50 ٠‏ . ومما يدل على .عدم تعين الفاتحة فرضا فى الصلاة 

٠.‏ ما رواه البخارى فى ” جزءه” عن أبى العالية: ” سألت ابن عمر بمكة أقرأ فى الصلاة قال: 
1 إنى لاستيى من رب هاه البنية أن أصلى صلاة لا أقرأ فيها ولو بأم القرآن” اه. إسناده 

حسن كذا فى "التعليق الحسن (01:1) فقوله: " ولو بأم القرآن" يدل على أن قرأتها ' 
ليست بركن. وقوله: ” لأستحيى أن أصلى ضلاة لا أقرأ فيها. يدل على أن مطلق القراءة 
الاب مه وله أعلم. 


باب عتم من لمحن ارج القراءة 


ا قلت: وسياً فى الذرء لرايع من التكتاب ميم لهذا لباب وهو جواز القراءة 
. بالفارسية وحوها لماجز عن العزبية فليتطرة الناظرون. .. 
.قوله: "حدثنا عثمان إلخ” . قلت: دلالة الحذيث على معني البابب ظاهرة. . وفي - 
"عون المعبود” (04:1") قال المنذرى: وأخرجه النسائى وقال إبراهيم السكسكي: ليس 
: بلك القوى . وقال يحيى بن سعيد القطان: كان شعبة يضعف إبراهيم ملق 





ش 1١‏ قلث: بل كلهم. 





ج-؟ ا حكم من لم يحسن فرض القراءة , ذا 


الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبى مَل فقال: إنى لا أستطيع أن آخذ من 
القرآن شيئا فعلمنى ما يجزئنى منه فقال: : قل: سبحان الله والحمد لله ولأ إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .قال: يا رسول الله! هذا لله 
فما لى؟ قال: قل: اللهم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهدنى. اا 0 
هكذا بيده فقال رسول الله : أما هذا فقد ملا يده من الخير» روا أبو 
داود 7 (3:8:1)ء وسكت عنه ورجاله رجال الصعخ خلا-أبى خالد فهو 
مختلف فيه: 'وفى “بلوغ 'المرام (27:1) : روأه ايد "وأبو داود :والنسائ 
وصنححه أبن حبان والدارقطنى والحاكم اه. 


6 عن: رفاعة بن رافع مرفوغا فى حنيث طويل: «فإن كان معك 
ران فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع» الحديث. رواه "الترمنى 
(40:1) وحسله. - 


ان عد : : أن مدار هذا الحديث على إبراهيم السكسكى» وقد احتج البخارتى في 
"هعس 'بإبراهيم السكسكى اه.. قلت: وكفى بالبخارى مو ثقا. 2 


فائدة: 


إنما يجوز الاكتفاء بالتسبيح والتمجيد وغيرهما لمن لم يحفظ الفاتحة أو آيةٍ واحدة 

تجوز بها الصلاة ولم يقدر على حفظها الساعة ككافر أسلم أو صبى بلغ فيجؤرٌ لهما 
الاكتفاء بالتسبيح ونحوه حتى يتعلما ويحفظا آية وتعلم الآية الواخدة وحفظها فرض 
عين متعين على كل مكلفء وحفظ فاتحة الكتاب وسورة أو ما يقوم مقامها من ثلاث 
3 ا 0 وأرد امحتار” (051:1) فإذا حفظ 
اا اية تامة 0 فاتحة اكات وسورة ع يجرلكه 1 الاكتفاء بغيره 9 ل 


1 ا لا 0 و ا : قال 5 الا 1 أن . هذه 
وق خوك كن ىس الأم م يدر مل عل م لكات ل 








إعلذ اسن + ا ش ١‏ ع 


باب ما جاء فى سنية التأمين والإخفاء بعها 


اله مر رضى معاد رسول 2 لق قال: «إذا قال 
الاكة خفر لدم تقدم من يه». 1 "البخارى” ١‏ / 3 


يقدز على تعلم القاحة َل تأويله 8 ستطيع أن أتعلم شيئا 00 فى فل الساعة وقد 
دخل على وقت الصلاة فإذا فرغ من تلك الصلاة لزمه أن يتعلم اه )1١8:1(‏ . 


باب ما جاء فى سنية التأمين والإخفاء بمها 


قوله: فى حديث أبى هريرة ” إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم” إلخ . قلت: دلالة 
الحذيث على قول المأموم ”آمين “ بعد قول الإمام ”ولا الضالين“ ظاهرة» ويستفاد منه أن 
الإمام يخفى بها لأن تأمين الإمام لو كان مشروعا بالجهر لما علق النبى عَلَِدٍ تأمينهم بقوله . 
“ولا الضالين” بل علق بقوله ' 'آمين “. فإن قلت: قد جاء فى الخديث الرابع من الباب 
فى ”التعليق الحسن“ بأن الجمهور حملوا قوله إذا أمن على المجاز للجمع بينه وبين قوله 
علي : إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين » قالوا: بأن المراد إذا أراد التأمين.وهذا كما 
قال الله 0 <(إذاق قمتم إلى ل أى إذا ار إقامة الصلاة . قال الحافظ ١‏ ابن > حجر 
- : “تور الوا والجمهور على القول 2 لكن 5 0 أن 0 
فإذا كان 5 إذا أراد التأنين ١‏ تناه نه ا 0 لإمام ‏ اه (43:1). 0 
الجوهر النقى” :)٠335:1١(‏ ذكر ؤلك (الحديث) شارح "العمدة” (يعنى العلامة ابن 
. دقيق العيد الشافعى) أنه يدل على أن الإمام يؤمن ثم قال: دلالته على الجهر أضعف من 
. دلالته على نفس التأمين قليلا لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر اه . 








<١‏ عن أن تيوس الأشتزى رضي الله كه في حبديت طويل فا 
0 «إن رسول الله يد خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال: إذا صليتم 
فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال: الزغير المعضوبي 
عليهم ولا الضالين ): فقولوا: امين يجبكم الله» . رواه ” مسلم” (174:1).. 

#ع/اد عن: أ اغريزة ريني الله خنه قال ؛ قال رسول الله م : «إذا قال 
الإمام: غير المغضونب عليهم ولا الضالين فقولوا: امين فإن الملائكة تقول ' 
أمين وإن الإمام يقول: أمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه» رواه أحمد والنسائى والدارمى وإسناده صحيح ' آثار السنن” 0111 
ورواه ابن حبان فى صحيحه زيلعى ” (154:1). 

ان أبى هربرة أن رسول الله سف قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه 

من وافق تأفنة تامين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». لواء البخارى” 








”.: قال ابن شهاب: "وكان رسول الله مك يقول: آمين ” اه وهنا‎ )٠١4:1( 





قوله: "عن أبى هزيرة إلخ “ وفيه قوله حل : «وإن امار وقول امن : قلت: فيه / 
. دلالة ظاهرة على الإخفاء بامين للإمام وإلا لم يحتج إلى إظهار فعله بقوله وإن الإمام يقول 
امين كما لا يخفى. قلت: وفى قوله عفد «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم» إلخ . 
دلالة على أن المأموم لا يقرأ الفاتحة وإلا كان الأنسب أن يقول: إذا قال أحدكم غير 
المغضوب عليهم إلخ . وأورد عليه الحافظ فى ” الفتتح“ (570:7) بأنه قد يدل على أن 
المأموم لا يقرأ الفاتحة حال قراءة الإمام لها لا أنه لا يقرأها أصلا اه. قلت: وفيه ما فيه ٠‏ 
فتأمل" . ١‏ 01" : 
قوله: “عن أبى هريرة رضى الله عنه إلخ". الأمر فى قوله ”فأمنوا“ للندب 

. عند الجمهور صرح به الحافظ فى ” الفتيح ” () وثبتت السنية بمواظبته عقر عليها 
رحليل اللوايسة مرصل لين تهات ومراسييله وإن كانت ضعيفة اك اعتضد 





3 إشارة إلن ضف ما ورد فى قراءة المأموم الفاتحة فى سكنتات الإ وأيضا فإن السكتات لا تجب عليه فإذا * 
يسكت خانت خن الأموم قراجنها وذ يننى وتوت التراهة عليه . 
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ا 5306 ٠:‏ عن: إبراهيم”' قال: وخمس تخفيهن الإمام سبحانك اللهم. 
وبحمدك والتعوذ وين ال ليل ن الرحيم وامين واللهم ربنا لك اللحمد» . . روأة 
عبد الرزاق فى " 'مصنفه ' وإسناده صحيح ” اثار السغن” ١)‏ :049 وأخخرجه 
لمم محمد ين امسن فى ” الآثار فوا عن أبى حنيفة عن حماد عن ل 
57 (:09") قلت؛ عدم 

ا اا عن امسر : وأن سمرة بن جندب وعمران بن حصين رضى اله 
عنهما تذاكرا فحدث سمرة بن جندب رضى الله عنه "أنه حفظ عن رسول الله 


بالوسول كنا عاتن . 


قول التابعى الكبير حجة عيدنا: * 


قوله : "عن إبراهيم إليخ * قلت: را 
عند الجمهور لكنه حجة عندنا ما لم يعارض المرفوع إذا كان من تابعى ظهرت فتواه فى 

زمن الصحابة؛ وإبراهيم النخعى رضى الله عنه كذلك فإنه ولد فى زمان الصحابة ومات 2 
فى زمانهم . قال الذهبى فى “تذكرة الحفاظ" : مات إبراعيم. فى اخخر سبنة خممس وتسعين 
كهلا قبل الشيخونخة رحمه الله تعالى اه :١(‏ :0# . وفى الحاشية قال أبو نعيم : النخعى 
مات سئة ست وتسعين. وقال عمرو بن على: سنة خم آخر اسن وولد سنة خحمسهن 
وقيل: سمنة سبع وأربعين أه. 1 

قوله: ”يخفيهن الإمام إلخ" : قال الشيخ: وظاعر أن ابام ون حكدهما واحد 
0 


عن امسن إلخ " . قلت: ير أن السكتة الأولى كانت لقراءة الثناء 


0 تابعى جليل . 
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د سكتتين سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين فحفظ سمرة وأنكر عليه عمران بن حصين فكتبا فى ذلك إلى أبى بن 
كعب رضى الله عنه فكان فى كتابه إليهما -أو فى رده عليهما- أن سمرة قد 
خففل - روآه أبو داود واخرؤن وإسناده صالح ” 0 النان ” خنه4ة) .وفى 
التعليق الحسن" : وفى.” المرقاة“ قال ابن حجر: رواه أبو داود؛ وسنده. حسن 
والسكتة الثانية للتأمين سراء ولو قيل أن السكتة الثانية كانت لأن يتراد إليه نفسه كما 
ذهب إليه بعضهم يلزم منه أن يكون تأمين المأمومين قبل تأمين النبئ مف لأن حديث أبى 
هريرة السابق يدل على أن المأمومين يقولون امين بعد فراغ الإمام من الفاتحة مقارنة بقوله 
ولا الضالين حتى حملوا قوله إذا أمن الإمام فأمنوا على إرادته التأمين كيلا يفوته المقارنة . 
تأمينهم عند السكتة وتأمين النبى لكر بعدها وقد نهى عن تبادر المأموم الإماة وما قال 
بعضهم أن السكتة الثانية كانت لقراءة المأموم الفاتحة لا دليل عليه ؛ وأيضا يرده قوله: وإذا 
. قال ولا الضالين سكت أيضا هنيئة؛ ولا يخفى أن السكتة لأجل قراءة المأموم تكون 
طويلة. قال العلامة الأمير اليمانى فى “سبل السلام شرح بلوغ المرام": ثم اختلف 
سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة, ولا دليل على هذين القولين فى الحديث انتبى كذا فى 
التعليق الحسن" (80:1) وفيه أيضا رواه (أبو داود) من طريق قتادة عن الحسن وتابعه 
عند أحمد فلم يصب من جزم بأن قتادة وهم فى ذلك اه (40:1) . 

ظ وفى لفظ لأبى داود قال: سمرة حفظت سكتتين فى الصلاة سكتة إذا كبر الإمام 
حتى يقرأ وسكتة إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسورة عند الركوع اه. وفى رواية: 'إذا دخل 
فى صلاته وإذا فرغ من القراءة” ثم قال بعد: * وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا 
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5 عن اسن هن سيره ن3 حنتتن:' أنه كان إذا صلى بع سكت 
سكتتين إذا افتتح الصلاة وإذا قال: ولا الضالين سكت أيضا هنيئة فأنكروا 
ذلك عليه فكتب إلى أبى بن كعب فكتب إليهم أبى أن الأمر كما صنع سمرة“ 
روه ايد والدارقطنى وإسناده صحيح ' "آثان السيق 7 لأجكة )غ2 


7 الات عن: أبى وائل قال: ” كان على وعبد الله لا يجهزان ببسم لله 


الضالين” اه . فهذه ثلاث سكتات. قال فى * النيل": وقد ذهب إلى استحباب هذه 
السكتات القلاث الأوزاعق والشاقى واحمد وإسحاق.. وقال حاب الرأئ: ومالك : 
السكتة مكروهة اه (177:1).. قلت: السكتتة المكروهة عند الحنفية ما كانت نخالية عن 
الذكر ولا.دليل على أن سكتة النبى مِليَمٍ كانت كذلك بل الأظهر أن السكتة.الأولى 
كانت لقراءة الثناء سرا ولم تكن مجردة عن الذكر غايته أنه كان سكوتا عن رفع الصوت 
كما وقع بيانها فى حديث أبى هريرة السابق فى باب الافتتاح أنه كان يسكت بين 
التكبير والقراءة يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياى" الحديث . والسكتة الثانية كانت 
للتأمين سرا ولم ينكرها الحنفية. والسكتة الثالثة كانت هنيئة ليتراد إليه نفسه أو ليقع 
الفصل بين القراءة والركوع والفصل بينهما عندنا أفضل إلا إذا كان آخر السورة ثناء 
مثل وكبره تكبيرا فالوصل أولى صرح به فى ”الشامية“ نقلا عن ”التاتار خحانية” 
(44:1) وفى ' النيل" قال النووى عن أصحاب الشافعى يسكت (فى السكتة الثانية) 
قدر قراءة المأمومين الفاتحة . قال: ويختار الذكر والدعاء والقراءة سرا لأن الصلاة ليس فيها 
سكوت فى حق الإمام اه (177:7) . وأورد عليه القارى فى ”المرقاة” بأنه لا دلالة فى . 
حديث على سنية هذه السكتة بهذا المقدار ولا ثبثْ أنه عليه السلام قرأ فى هذه السكتة 
شيئا اه (18:1ه) ا ل 
أئمتنا الأحناف لم يزالوا. معاد به على إخفاء التأمين ولنا فى اروب 
فتأمل. 

قوله: ل د لسوت عه ما 
رضى الله عنهم ظاهرة» والتدليس لا يضر عندنا كما مر غير مرة. 
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الرحمن الرحيم ول بالتعويذ ولا لمن“ زواة الطير انين اف الكبير د 
سعد البقال وهو ثققة مدلس مجمع الزوائد” رانفكل). 


أن أبو كريب نا أب كر بن عياى عن أى سعيد اهو أو سعد 
البقال) عن أبى رائل قال: “لم يكن عمر وعلى يجهران ببسم اله اعون 
الرحيم ولا بامين" رواه ابن جرير الطبرى فى ”تهذيب الآثار” ” الجوهر النقى“ 
١)‏ 13 ) قلث: رجاله رجال المجناعة غير البقال وغو ثثقة مدلس "جما مرء ش 


ولق أنى سحي ابقال: 
قوله: "أخبرنا أبو كريب إلخ' . وفى * التعليق اسن" (49:1): وفيه أبو سعيد 
ويقال أبو.سعد سعيد بن المرزبان البقال ضعفه غير واحد اه..قلت: وثقه الهيشمى فى 
مجمع الزوائد” فقال: هو ثقة مدلس كما مر عنه غير مرة. وفى " تبذيب التهذيب : 
وقال أبو هشام الرفاعى ثنا أبو أسامة ثنا صعيد بن المرزيان وكان ثقة اه. وقال أبو زرعة: 
لين الحديث مدلس قيل هو صدوق قال نعم كان لا يكذب اه (78:4) . وأيضا فقد روى 
عند شعبة والسفيانان والأعمش وغيرهم من الثقات كما فيه أيضا وشعبة لا يروى إلا عن 
ثقة عنده كما مر والاخقلاف لا يضر . ٠‏ 


توثيق أبى بكر ابن عياش: 
2 وفيه أبو بكر بن عياش تكلم فيه وهو من رجال البخارى أثنى عليه ابن المبارك . 
وقال أحمد: ثقبة وربما غلط ووثقه ابن معين وقال ابن حبان: اختلفوا فى اسمه والصحيح. 
أن اسمه كنيته وكان هن العباد حفاظ المتقئين» وكان يحبى وعلى بن المدينى يسيئان 
الرأى فيه . ذلك لأنه لما كبر ساء حفظة ذكان يهم إذ روى والمنطا والوهم شيئان لا ينفك 
غنهما البشر فسن كان لا يكثر ذلك منه فلا ب يستحق نرك -حديثه بعد تقدم عدالته كذا فى 
النجنيبة ' 1 :5) ودلالة الحديدين على إحناء التأمين 0 
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عن : علقمة بن 'وائل عن أبيه: 000 الله عير 
فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: أمين وأخفى بها صوته” روأه 
أحمد وأبو داود الطبالسئ وأبو يعلى الموصلى فى “مسانيدهم” والدارقطنى فى 
ستيه والخااكم فى . المستدرك”* وأخرجه فى كتاب القراءة ولفظه: وخفض 
0 صوتة' 0 “ديك فيج الإسناد ول يخرجاه اه. زيلعى” ' 
,1 5 


قوله: 2 
| وقد تكلم فيه امحدثون بوجوه كما فى ” نصب الراية" (195:1) وقال الدارقطنى: هكذا .- 
قال شغبة وأخفى بها صوته ويقال أنه وهم فيه لأن سفيان الثورى. ومحمد بن سلمة بن . 
كهيل رووه عن سلمة فقالوا ورفع بها صوته وهو الصواب اه. وطعن صاحب 
'التنقيح” فى حديث شعبة هذا بأنه قد روى عنة خخلافه كما أخرجةه البيبقى فى سئئه" 
عن أبى الوليد الطيالسى ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمغت حجرا أبا عنبس يحدث 
عن وائل الخضرمى ”أنه صلى تخلفب النبى مقر فلما قال: ولا الضالين قال: آمين رافعا 
بها صوته . قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان. وقال البيبقى فى المعرفة' : إسناد 
هذه الرواية صحيح وكان شعبة يقول سفيان أحفظ؛ وقال يحين القطان ويحيى بن 
معين إذا خخالف شعبة سفيان فالقول قول سفيان : قال: وقد أجمع الحفاظ البخارى وغيره 
على أن شعبة أخطأ فقد روى من غير أوجه فجهر بها انتهى . 
وفى. ” التلخيصض المنيين" ١‏ :85) قال الترمذى فى "ايد" روااشمية فن به 
ابن كهيل فأدخل بين حجر ووائل علقمة بن وائل وقال: : وخفض بها صوته؛ قال: | 
وسمعت محمدا يقول: حديث سفيان أصح ‏ وأخطأ. فيه شعبة فى مواضع: 0 : عن 
حجر أبى العنبس وإثما هو أبو السكن» وزاد فيه علقمة وليس فيه علقمة؛ وقال: ' “خفض 
' بها صوته" وإنما هو ' ومد بها صوته ". وكذا قال أبو زرعة؛ قال الترمذى: وروى العلاء بن 
صالح عن سلمة نحو رواية سفيان» وقال أبو بكر الإثرم : اضطرب فيه شعبة فى إسناده 
ومتنه ورواه. سفيان فضبطه ولم يضطرب فى إسناده ولا فى متنه . وقال ابن القطان: 
. اختلف شعبة وسفيان فيه فقال شعبة: خفض وقال الثورى: رفع . وقال شعبة: حجر أبى 











اج" سنية التأمين والإحفاء بها ااا كك 


0 عن: أبى سكن حجر بن عنبس الثقفى قال: سمعت وائل بن 

0 يقول: ”رأيت رسول الله مََِمٍ حين فرغ من الصلاة حتى رأيت 
خده من هذا الذاني ومن هذا لحان وقرأ غير المغضوب عليهم ولا عات 
فقال: آمين يمد بها صوته ما أراه. إلا يعلمنا أه. الترحه الحافظ أب تحير 
الدولابى فى كتانيا الأسفاء واد * فا امسن بوعل عفان نا امسق 
ابن عطية أنا يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبى سكن إلخ. فيه يحيى 


العنبس » وقال الثورى : : حجر بن عنبس » وصوب البخارى وأبو زرعة قول الثورى. وما 
أدرى لم لم يصوبا القولين حتى يكون حجر بن حَنْبسٍ هو أبو العنبس! قلت: وبهذا جزم 
ابن حبان فى " الثقات“ أن كنيته كإسم أبيه ولكن قال البخارى: إن كنيته أبو السكن 
ولا مانع أن يكون له كنيتان . قال: واخعتلفا أيضا فى شىء آخر فالغورى يقول: حجر عن 
وائل؛ وشعبة يقول: حجر عن يعلقمة بن وائل عن آبيه . قلت: لم يقف ابن القطان على 

ما رواه أبو مسلم الكجى فى ” سئنه "خدلنا عبرو بر برزوق نا شعية عن سبنة بن كهيل 
عن حجر عن علقمة بن وائل عن وائل قال: وقد سمعه حجر من وائل قال: * صلى ٠‏ 
النبى مَلِيَوٍ ' فذكر الحديث . وهكذا رواه أبو داود الطيالسى فى “مسنده” عن شعبة عن 
سلمة سمعت حجرا أبا العنبس سمعت علقمة بن وائل عن وائل قال: وسمعته من وائل .. 
فهذا تنتفى وجوه الاضطراب عن بهذا الحديث: وما بقى إلا التعارض الواقع بين شعبة " 
وسفيان فيه فى الرفع والخنفض» وقد رجعت رواية سفيان بمتابعة اثنين له بخلاف شعبة 
فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصحء والله أعلم اه . 


0 قلت :أما قولهم أن التورى أحفظ من شعبة فههذا ليس بمجمع عليه بل فى ترجيح 
أحدهما على الآخر أقوال . قال الترمذى فى العلل" : قال على قلت ليحيى: ابيا كان 
أحفظ للأحاديث الطوال سفيان أو شعبة؟ قال: كان شعبة أمر فيها . وقال يحيى بن 
سكي : وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان؛ وكان سفيان صَاحب الأبواب انتهى . 
ؤقال ابو طاليه كن أحيد : شعبة أثبت فى اللحكم من الأعمش واعلم بحديث الحكم ولو لا 
شعبة ذهب حديث الحكم وشعبة أحسن حديثا من الثورى لم يكن فى زمن شعبة مثله فى 
الحديث ولا أحسن حديثا منه قسم له من هذا حظه. وقال محمد بن العباس النسائى: 
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ابن سلمة قواه الحاكم وضعفه جماعة اه . آثار السئن (41:1) قلت: وذكره 
أبن حبان فى ' الثقات” وفى ‏ كتاب الضعفاء' 11:ه؟") كذ ف 
"التبذيب” وبقية رجاله:ثقات. 


سألت أبا عبد الله من أثبت شعبة أو سفيان؟ فقال: كان سفيان رجلا حافظا وكان رجلا 
صاحاء وكان شعبة أثبت منه وأتقئ: رجلة : وقال يد الله بن أبحمد رن أبيه؛ كان. شتعبة 
أمة وحده فى هذا الشأن يعنى فى الرجال وبصره بالحديث وتثيته وننقيته للزجال. وقال 
حماد بن زيد: ما أبالى من خالفنى إذا وافقنى شعبة فإذا خالفنى شعبة فى شىء تركته .. 

وقيل لأبى داود: هو أحسن حديثا من سفيَان؟ قال: ليس ف الدنيا أحسن حديثا 
من شعبة ومالك على قلته. والزهرى أحسن الناس حديثاء وشعبة يخطئ فيما لا يضره ولا 
يعاب عليه يعنى فى. الأسماء..وقال الدارقطتى فئ “العلل ": كان شعبة يخطيئ فى أسماء 
الرجال كثيرا لتشاغله بحفظ المتون اه. من“ تبذيت التهذي* (45:4*) ملخصا. فهذا - 
كله يذل غلئ أن شغبة ,كان أحفظ وأثبت من:منفلان :وإنما..كان يخطيء أحيانا'فى الأشماء 
دون المتون؛ وقد عرفت أن شعبة لم يخطئ هناك فى الأسماء أيضاء ولحديث: شعبة 
ترجيح أخر على حديث الثورى وهو أن شعبة لم ؛ يكن يدلس قط لا عن الضعفاء ولا عن 
الثقات . قال الذهبى فى ” تذكرة الحفاظ ' : قال أبو زيد الهروى : سمعت شعبة يقول: لان 
أقع من السماء فأتقطع أحب إلى من أن أدلس اه )١18:1١١(‏ . ومع ذَلَك قد صرح فيه 
بالأخبار وقال: : أخبرتى سلمة بن. كهَيْلن كماءهؤ غتذ أنى دود الطيالتى: قالة النيموى 
لباق . وأما الغورى فكان ربما يدلس وقد عنعنه: قال الحافظ فى " التقريب" : وكان زيما 
دلس (صن 0174 وأما قولهم ققد رجحت زواية سيان متابعة اثنين له بحلاف شعبة إلخ . 
قلت: لا يجدى متابعتهما شيئا فعلاء بن صالح قال الذهبى فى *الميزان' يي 
انل قي للخم اوقل ابن المدينى: روى أخاديث نا ا 

. وى "التقريب “ : صدوق له أوهام ١ص‏ 134) ومحمد بن عليه قال الذهبى فى 
"الميزان* ' قال الجوزتجانى : ذاهب واهى الحديث اه (77:7). فمتابعتهما لسفيان والحال 
ا ا ل 
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الثقات ورويه شاذة غير محفرظة ٠‏ وأما قولهم أن شعبة قد روى عنه نخلافه كما أخرجه 
ش البيبقى فى ' اسه عن أبى الوليد الطيالسى إلخ. قلت: أجاب عنه في ” التعليق 
الحسين 44:1) بأنها رواية شاذة تفرد بها أبو الوليد وعنه إبراهيم بن مرزوق وخحالفه غير 
واحد من أصحاب شعبة كأبى داود الطيالسى ومحمد بن جعفر ويزيد بن زريع وعمرو بن 
مرزوق وغيرهم كلهم عن شعبة وقالوا فيه: أخفى بها صوته أو خمفض بها صوته ومع ذلك 
إبراهيم بن مرزوق البصرى عمى قبل.مواله فكان يخطئ ولا يرجع كما فى ” التقريب* 
وغيره اه. قلت: وفي 'الميزان (1:1”) قال الدارقطني: وس د 
يرج له : 

0 وفى ” تهذيب التبذيب" (177:1) قال النسائى: صالح وقال فى موضع آخر: لا 
بأس-به وفى.موضع آخر: ليس لى به علم. وقال الدارقطنى: ثقنة إلا أنه كان يخطئ. 


فيقال له فلا يرجع اه. فهو مختلف فيه فلا يقبل تفرده إذا حالف الثقات الأثبات»:٠‏ 


0 ولمحفوظ غن شعبة فى هذا الحنذيث هو المنيض غلم .بيت إلا الاخختلااف بين شنغبة وسفيان 
ولا يمكن التطبيق بين روايتيهما فى الظاهر فلا بد من تريح أحدهما والتأويل في 
العري 


خير الد عاء الخفي: 


1 : فنقول: خديث الخفص عندنا م را مايه أما بحسب الرواية فلكون شعية 
احلظ من مفيان وأبعد من التدليس. وهو أمير المؤمنين فى الحديث؛ وأما بحسب الدراية 
فلأن آمين دعاء والأصل فى الدعاء الإجفاء؛ قال تعالى: إادعوا ربكم تضرعا وخحفية 4 
وقال البخارى فى ' أأصحيخة' وقال عطاء: أمين .دعاء أه, وسياتن ف "أبواب الوتر 
"دعوة فى السر تعدبل سبعين دعوة فى العلانية” ٠‏ يواه أب الشيخ .عن أنس مرفوها بسند 
صححيح كما فى ” العزيزى“ (0:7*) وفى ” البحر الرائق " روى ابن حبان فى " صحيحه 
مرفوعا:. «خبير الدعاء النفى» اه. (41:17) وأيضا فإن التأمين ليس بأولى من التعوذ 
كيف وقد أمر الله تعالى به فى قوله: ل( وإذا قر قرت القرآن “فاستعد بالله .من 7الشيطان :'. 
الرجيم 4 ومع ذلك فلم يثبت بت أنه يه جهر به فالتأمين ‏ أولى بأن لا يجهر بها لأن لفظة. 





إعلاء اسان 0 سنية التأمين والإخفاء بها و" 


ْ "آمين ' ليست من الآ ب ليست من ال الرية فهر ا بن نا وسو على‎ ٠ 
حلاف القياس لأنه يوهم كونها من القرآن؛ فحديث النفض | أرجح لكونه مراف‎ 
. للقياس, وأيضا فإن أكثر الصحابة والتابعين كانوا يخفون بها كما فى ”الجوهر النقى"‎ 
. قال الطيرى:. وروى ذلك .عن ابن مسعود رضى الله عنه وروى عن النخعي‎ )!": ١) 

والشعبى وإبراهيم التيمى: كانو يخفون " بآمين: " والصواب أن الخبرين باجهر وافافعة 
صحيحان وعمل بكل من فغليه جماعة من العلماء وإن كنت مختارا « حفض الصوت ببا 
إذ كان أكثر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على ذلك اه. فتلك وجوه تقتضى 
ترجيح خديث شعبة من حيث الدراية . وحديث سفيان بلفظ "مايا عن" عندنا 
محمول على أنه تكلم بها على لغة المد دون القصر من جهة اللفظ لأن مذهب سفيان. 
الثورى نحفض الصوت بأمين دون الجهر بهاء وما قال بعضهم أن رواية من قال " رفغ بها 
صوته" ' تبعد هذا الاحتمال اه ففيه أن هذه الروايات كلها لا تخلو من كلام كما سنبين. 
ذلك ولو سلم صحتها فهى محمولة على أن الجهر كان تعليما للمأمومين كما جهر عمر بن 
ل 


: فلت: حاصل هذا التأويل حمل الروايتين روابة شعبة يلفط" لي 
ووب نياك يلفط "رفع بها صوته . ' على تعدد الواقعة؛ وإن زائلا رضى الله عنه روي . 

ْ المنفض مرة والرفع أخرى لاختلاف فعله لد فى ذلك ووروده على المهالين؛ ولكن 

' الظاهر أن المنفض كان هو الأصل من فعله الغالب من عادته يدل عليه قول وائل في . 

. رواية الدولابى "فقال آمين يمد به صوته ما أراه إلا يعلمنا“ اه . فإنه لا يستقيم إلا إذا . 

1 0 كان.رآه يحفض غالبا : »مرا لع تمل على التعليم ور كان لقاب من قعل لق 
٠‏ . لم يستقيم حمله على ذلك بل كان حمل المنفض علي بيان الجواز أولى فافهم فإن الجمع 
- بين الروايتين أولى من إعمال الواحجد وإهمال الأخرى ؛ ولا ينبغى تخطئة الرواة الثقات لا 
. سيما مثل شعبة كما فعله الجماعة ما أركن الجمع بيهم . وقال الحافظ ابن القيم فى ' 'زاد 
المعاد” فى (باب قنوث النوازل): فإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك 
فق جه عمر بلاتاح بعلم الأمومي ؛ وجهر بن عباس بقرأة الفاتحة فى صلاة الجتارة ١‏ 
3 ليعلمهم أنبا سبنة ) ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين» وهذا من الاخمتللاف المباح الذى 
امد اسردم رعاو . . ويؤيد ذلك .ما مر فى المتن فى حديث وائل 





ا 0 سنية التأمين والإخفاء بها ١‏ 


ابن حجر برواية الدولابى من قوله: ”ما أراه إلا يعلمنا “ اه والحديث وإن كان معلولا 
بييحيى بن سلمة ولكنه يكفى للجمع بين الأحاديث الختلفة لأن الجمع بينهما يجوز 
بالقياس أيضا فبالحديث المتكلم فيه أولى لا سيما إذا تأيد بالشواهد الصحيحة وقد مرت 
فتذكر. ولنذكر بعد ذلك ما ورد فى الجهر بامين ثم لنجب عنها . 

منها ما فى ' التلخيص الحبير” ١)‏ :5 عن أبى هريرة رضى الله قال: "كان رسول 
الله مَِتوٍ إذا فرغ من قراءة أم القران رفع صوته وقال آمين " رواه الدارقطنى والحاكمء وقال 
الدارقطنى: إسناده حسن ء والحاكم: صحيح على شرطهما؛ والبيهقى: حسن صحيح . 
وأورد عليه فى ”الجوهر النقى” )١177:1(‏ بأن فيه يحيى بن عثمان قال: ابن أبى خاتم 
تكلموا فيهء وفى ” الكاشف“ للذهبى له ما ينكر فيه وشيخه إسحاق الزبيدى قال أبو داود: 
ليس بشىء وقال النسائى: ليس بثقة وكذبه محمد بن عوف الطائى محدث حمص 
اه. وقد سرد فى ” التعليق اسن“ (91:1) سندى الحاكم والدارقطنى جميعا ثم قال: 
ل (تحاو بن [راهت العلاء لدي ين ريريى لم ببشرع له الشيقان فى - ميضي دود 
الأرزبعة فى ” بتي ' وضعفه النسائى وأبو داود وكذبه محمد بن عوف الطائى اه. ٠‏ وفق 
"نت الفينيتك” ': وروى الآجرى عن أبى داود أن محمد بن عون قال: ما أشك أن 
إسحاق بن زبريق يكذب اه. )١15:1(‏ وفى "التقريب” ': صدوق يهم كثيرا اد 
لفل اام “صحيح على شرطهما. ليس بصحيح . 

. ومنها ما رواه ابن..ماجة وابن جرير وصححهء وابن ن شأهين عن 0 قال: "كان 
النبى يقث إذا قال "ولا الضالين” قال "آمين" يرفع بها صوته” كذا فى "كر لعتال* 
.)1١:4(‏ قلت رواه ابن ماجة عن عثمان بن أبى شبيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن ثنا ابن 
أبى ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدى عن على قال: “سمعت رسول الله لك 
إذا قال “ولا الضالين”' “قال أحية - اه (١:5؟35)‏ . وليس فيه “يرفع بها صوته. والسماع لا 
يدل على الجهر فإنه يمكن فى الإخحفاء أيضا إذا كان بقرب منه فلعل بعض الرواة عبر . 
سماع على رضى الله عنه إياها برفع الصوت بها رواية بالمعنى ولم يفرق بين مفهوميهماء 
ويؤيد ذلك بما مر فى المتن أن عليا رضى الله عنه كان يخفى بها . قال ابن عبد الهادى فى 
"التنقيح “ فى بحث جهر البسملة: المأموم إذا قرب من:الإمام أو حاذاه سمع ما يخافته ولا 
يسمى ذلك جهرا كما ورد ' أنه لتر كان يصلى يهم الطهر فيسبههم الآية أو الأبتين بعد 











ع ذخ لو فم 
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#أفاتحة أحيان “ اه. وقال فى ” الدر امختار” د لاما لع را ع رسيم 


كل أو رجلا لا يكرت جهرا اه. وقال العلامة الشامى نقلا عن ' 'الخلاصة” : أن الإمام 
إذا قرأ فى صلاة الخافتة بحيث يسمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا اه . من التعليق 
الس ١)‏ ) فكل ما ورد فيه رفع الصوت بآمين محمول عندنا على التعليم أو على 
أن الراوى أطلق الرفع على سماع البعض صوته فافهم . 

ومنها ما رواه' 'الترمذئ” ١١‏ :4 عن وائل بن حجر رضي الله عته قال: “سمعت 
النبى علد قرأ ” غير المغضوب عليهم ولا الضالين" وقال ' نين "ومدها نوه" اه. 
قلت: هذا حديث سفيان ويعارضه حديث شعبة بلفظ: "وخفض بها صوته" وقد مرت 
وجوه ترجيحه وتأويل حديث سفيان فتذكر. 


ومنها ما رواة ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «ترك الناس التأمين وكان . 
رسول الله مَلِقرٍ إذا قال بإغير المغضوي عليهم ولا الضالين4 قال ”امين” حتى يسمع 
أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد» اه (77:1). قلت: هو غير مستقيم الإسناد والمتن 
أما الأول فلأن فيه بشر ابن رافع قال البخارى : لا يتابع فى حديثه؛ وقال أحمد: - ضعيف 
وقال ابن معين : حدث بمناكير وقال النسائى : ليس بالقوى؛ وقال ابن حبان : : يرو أشياء 
موضوعة 7 كاننة المعتمد لها. هكذا فى الميزان” )١151/:١(‏ وقال الحافظ فى "يد 
التبذيب '“ : قال ابن عبد البر فى ” الكنى ” هو ضعيف عندهم منكر الحديث» وقال فى 
” كتاب الإنصاف" : اتفة تفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه وترك الإحتجاج به لا يختلف 
علماء الحديث فى ذلكء وقال ابن حبان: يأتى بطامات عن يحيى بن أبى كثير موضوعة 
يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه المعتمد لها أ ه (441:1) . 

وأما الثانى أى عدم استقامة متنه فلأن قوله ”فيرتج بها المسجد” يخالف قوله 
"حتى يسمع أهل الصف الأول“ كما لا يخفى» وأيضا فإن هذا الحديث أخرجه أبو. 
داود من طريق بشر بن رافع بدون قوله فا لبعد ولفظه: قال كان رسول الله 
َه إذا تلا إإغير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 قال امن ' حتى يسمع من يليه من 
الصنف الأول" اه '" وأخرجه أبو يعلى فى . مسنده” عن بشر بن رافع عن أبى عبد 


. مع “غون المعبود‎ )361:1( )١( 
0 
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الله ابن عم أبى هريرة عن أبى هريرة بلفظ ابن ماجة وليس فيه قوله "فيرتج بها المسجد” 
" التعليق الحسن" )45:1١(‏ ورواه الدارقطنى بسند اخر عن أبى هريرة بلفظ: ” كان النبى 


َِلَِرٍ إذا فرغ من قراءة أم القران رفع صوته وقال "مين" اه (177:1). وفيه إسحاق بن - 


إبراهيم وقد مر الكلام عليه؛ ورواه أيضا ابن حبان فى "صحيحه” كما فى " الزيلعى” 
(11:1)) بلفظ الدارقطنى وليس فيه قوله " فيرتج بها المسجد” فهذه الزيادة مع أنها مروية 
عن الضعاف شاذة غير محفوظة وقوله "فرفع بها صوته" وقوله “حتى يسمع أهل الصف 
الأول " محمول على سماع من يليه من الصف الأول كما صرح به رواية أبى داود. وقد 


عرفت أن سماع رجل أو رجلين ممن يقرب من الإمام لا يسمى جهرا فلا يتم به الاستدلال .. 


ومنها ما رواه إسحاق بن راهويه فى “مسنده” أنعبرنأ النضر بن شميل ثنا هارون 


ووم 


الأعور عن إسماعيل بن مسلم عن أبى إسحاق عن ابن أم الحصين عن أمه: نبا صلت " 


خلق رسول الله ل فلما قال: "ولا الضالين" قال "امين' فسمعته وهى: فى صف 

النساء اه. ” زيلعى” (195:1) قلت: فيه إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف . قال 
أحمد وغيره: منكر الحديث . وقال النسائى وغيره: متروك . وقال ابن المدينى: سمعت 
يحيى وسئل عن إسماعيل بن مسلم المكى قال: كان لم يزل مختلطا كان يحدثنا 
بالحديث الواحد على ثلاثئة أضربء؛ وعن ابن معين إسماعيل بن مسلم المكى ليس 
بشىء . ٠‏ وعن على بن المدينى قال: : لا يكتب حديثه سس حت كذا فى 
"الميزان” (118:1). 


ومنها ما رواه البخارى تعليقا عن عطاء ووصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
قال: قلت له أ كان ابن الزبر يؤمن على أثرأم القرآن؟ قال: نعم ويؤمن من وراءه ختى أن 
للمسجد للجة اه ' أفتح البارنى” )١١77/(‏ وفيه أيْضبَ) (؟:1١55):‏ وروى البيبقى من 
وجه أنخر عن عطاء قال: ” أدركت مائتين من أصحاب رسول الله مَِترٍ فى هذا المسجد 
ش إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بامين' ' اهد. قلت: .لا خجة فى أفعال الضنحابة 
إذا عارضها أفعال آخرين منهم وأقوالهم. ولنا ما مر فى المتن عن عمر وعلى وعبد الله بن 
مسعود رضى الله عنهم أنهم كانوا يخفون بامين وكفى بهم قدوة» ومر أيضا فى قول 
الطبرى: أن أكبر الصحابة والتابعين رضى الله عنهم كانوا يخفون بها. والجواب الكلى 
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0 ا قال: أبع 1 “سبحانك لهم 0 ا 


إعلاء السئن 0 سنية التأمين والإحفاء بها الو 


عن هذه الآثار أن الإخفاء بامين هو الأصل كما مر تفصيله فلا يترك ما لم يدل دليل على 


ا لا ارو ب بد 


روى الطبرانى فى ' الكبي ر” عن وائل بن حجر قال: «رأيت النبى مَلَِمٍ دخل فى 
المقاتة فليا 0 من فاتحة الكتاب قال امين ثلاث مرات” إه. ا ا فى 
راشا عليه وه تأنه ل قل ا ب نا أوحيفة قال 
بتأمين ل ل الإمام رجع عنه إلى قولهماء يدل عليه 
ما قاله محمد فى " كتاب الآثار” كما فى “جامع المسانيد" عن أبى جنيقة عن خماد.عن 
كنا لاي وأضا فإ صاحب” اليدية” اك لساب لو يكوا ل 
ةلجن لابين المي م الا وان سبما من فيا سان قل ا 
)5 061 ا ا ا ولا الضالين لع لا 
"حيط" وفى "رد امحتار": وقيل لا يؤمن 9 فى السرية ولو سمع الإمام لأن ذلك الجهر 
لاعبرة به اه )01١5:1(‏ . وقال فى " مراقى الفلاح ” : ويسن التأمين للإمام والمأموم إلخ . 
قال الطحطاوى فى حاشيته: قوله والمأموم ولو سمعها فى سرية أو من مقتد مثله فى صلاة 
جمعة أو عبد أو جماعة كثيرة اه (ص١١ه١)‏ . قال الشيخ : ووجهه أن امن ٠‏ المقتدى 

فى الجهرية دليل على جهر الإمام ارا رتاينة وى ب ادل ذلك لا لأنه سماع من 

المقتدى. 





جم 8 حاتيزية التأمين تو الاسام ينا ش ش ا 


00 لله عنه: "أنه كان قرأ ف الصلاة بسم اله ل 25 ا تتم السورة قرأها 


ويقول: ما .اهم. قلث: وقوله 'وإذا < ختم السورة " المراد بها 


0 : - :هلا تدج مالك الملا ل على لط فر لاق برخ أإعلاء السنن” 0 
كه كانس ريا شاب 





د 2 انيما الي ع عا ل ل 
0 0# 5 








0 








إعلاء السئن ا وهو 


.حديث الإسفار بالفجر متواتر 00 ل 2 2000 53500 ا 


0 

فهرس ما.فى الجزء الثانى من الابواب والفوائد 
الموضوع © الصفحة 
باب المواقيت ا اتوي سك ماس ويج لوا في ام ا 1 
يعت الإبزاه بالظيو ل 00 
رجح الترمذى قول الجمهور بتأخير الظهر فى شدة الحر خلافا للشافعى رحمه الله. 4 
قوله: حتى ساوى الفيئ التلول نص فى بقاء وقت الظهر بعد المثل 2 
الرد على من حمل أحاديث الإبراد على الجمع بين الظهر والعصر فى السفر ....... ٠‏ ه 
الجواب عن حديث إمامة جبريل للعصر حين صار ظل كل شىء مثله 000 
قد أجمعوا على أن وقت العصر إما بعد المثل أو بعد المثلين عاط ب لان 1 
الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل ولا يصلئ العصر قبل المخلين 00 
معنى قول أهل الكتاب: نحن كنا أكثر عملا ا 1 
لا يصح كون النصارى أكثر عملا منا إلا ببقاء وقت الظهر إلى المثلين ل 

قول أبى هريرة رضى الله عنه: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا 
. كان ظلك مثليك إلخ يؤيد قول أبى حنيفة رحمه الله ال 0 
قولهة الشقق الطهزة موقوف على :ازق عمر عند السيقى والتووى ان ا ١7‏ 
تصحيح حديث ابن فضيل فيه والجواب عمن نسبه إلى الوهم فى رفعه 000 
قوله: أن آخر وقتها أى المغرب حين يغيب الأفق يؤيد كون الشفق هو البياض 1 
وات عن قل ابنتسيد النائن أن البياض لا ينس الااعنة تلك الليل 0 نر ١4"‏ 
0 ويصلى العشاء حين يسود الأفق يؤيد كون الشفق هو البياض... 1 
توثيق أسامة بن زيد الليتى ل وا ا م ا 0 ا 01 
ل 00 
سانا ابموز و كر در وار لقرعي للا اك ا ” 
الجواب عن تأويل الخصوم فى معنى الإسفار 0000 100127 ال 
ع 





إعلاء السئن 000 ووو ب 


قوله: كان ميته يصلى الصبح حين يفسح البصر يؤيدنا فى معنى الإسفار 0 


ترجمة الإمام قاسم بن ثابت الس رقسظى --0.-..ءاةة ا 


'موسى بن هارون ثقة ع هه نه 6 وه هاية 6 6 يدن هه يواه يه هاه 6ح ع ماقاهه واه + كه م مااع م وها ولوازواة 6864 


ا 0 : 1 ز ز 0 1 11111111 


استحباب 0 الوتر إلى آخر ال د 000 ومعمموة قوم مم مو ة ةمث ةر ققة 
مايه هد صارة الشكن ز احور شاف القريا ررق الت 2006 


غارجة بن سن ننعو الخدية ييه 0 
كراهة صلاة الجنازة فى الأوقات المكروهة مخصوصة با إذا حضرت فيما 
كراهة الصلاة عند الاستواء واستشناء يوم الجمعة منها ضعيف 200 
كراهة التطوع بعد العصر والفجر اام 
دلائل جواز النافلة قبل المغرب والجواب عنهها 000 
توجيه قول الحنفية بكراهة التنفل قبل المغرب........: 5295 غ152 
احتج الإمام الشافعى رحمه الله بحديث جبير بن مطعم رضى الله عنه على 


النافلة بمكة فى الأوقات المكروهة ا 1 


تحقيق ركعتى الطواف بعد الفجر والعصر العامة لمم عر مقي مح معي وهاه وأا ءاه وهاه فاه وم فعر» 
ب رس بو اقرب ل ب 


و6ث6ثم6مثمم 
وثمعمءمهة 
وعثممثموةه. 

ثوثلثمثمم. 
لثمقة لوو 


ممع مر 6ة” 
ث.ثمقع.ءه. 
ووععةومه 


وقوةثثمه 


وملثثث لمم 
متلوة لمق 
ووثمعروةمه 
مث ثومعه 
3525-00-00 


جواز 





إعلاء السنن 55-7 2 


توثية تبن جيان بن عبيد الله مو اس ا ل لو ا الم 0 
عمل الراوى بخلاف حديثه ا 0 0 دير 
باب كراهة الضلاة والككلام إذا تحرج الإمام للسخطية وم الجمة لاسيماإذا شرع فيها.... لف 
الجواب عن قصة سليك الغطفانى أنه مرَيِْلهِ أمره ب ركعتين وهو يخطب 1 
تحسين ابن لهيعة وإن شيوخ أحمد كلهم ثقات ع و و و ل 1 
تحقيق سند حديث عقبة بن عامر: الصلاة والإمام على المنبر معصية مام ا 2/7 
الجواب المفصل عن قصة سليك الغطفانى اممو ع وا ا 
حديث شعبة: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين مما انتقده 

الدارقطنى على الشيخين 000 
باب عدم جواز الجمع بين الصلاتين حقيقة لآ صورة 0 الك 
حديث ابن عباس فى الجمع بين الصلاتين بالمدينة مؤول بالإجماع ا ا 
حديث ابن عباس: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر ... 1و 
فيه حنش بن قيس الرحبى أبو على وثقه الحاكم ولما رواه شاهد صحيح 1د 
لا بأس بتقليد غير إمامه عند الضرورة الشديدة ل ا ل 0 
باب كراهة النوم قبل العشاء والسمر بعدها سج الس رع ا 
باب حكم الكلام بعد ركعتى الفجر والاضطجاع بعدهما 0 ا 
الخدت العواى فى لامجا بعد ركنتي الجر ناد ال و عاط لو ا 1 
باب كيفية الأذان والإقامة وسننهما والتثويب فى الفجر .. الل الخ ا 3 
الترجيع فى الأذان غير مسئون ا و و 0 1 
الجواب عن حديث أبى محذورة فى الترجيع 1211111111 ١11‏ 
الجواب عن حديث أنس وابن عمر فى إيتار الإقامة 1 0 010000000 
تثنية الإقامة متواتر عن بلال ال ا اه 0 11 
' اكذة وعارقنة ينها :للحيو قن لفق عمد لامي اك 0 ل 


باب إجابة الأذان والإقامة وفيه الرد على بعض الناس فى إيراده على ابن الهمام.... ١١‏ 
زيادة بعض الكلمات فى جواب الأذان والإقامة لا أصل له ولا بأس به إذا لم يره سنة . رفن 
باب الدعاء للنبى مَركِنهِ والصلاة عليه بعد الأذان ل ا 
باب الفصل بين الأذان والإقامة ا ل 0 





إعلاء السئن : حا د 


باب من أذن فهو يقيم ا 
باب لا يؤذن قبل الفجر ا ا ل 
الجواب عن أذان بلال بالليل فى رمضان ا ع لحت اح لا تله 
توثيق الإمام | أبى يوسف وغيره من أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنه 121506 
باب استحباب الأذان والإقامة للمسافر ا عاك ال 
باب كفاية أذان المصر لمن صلى فى بيته ا و 0 
باب-الأذان والإقامة للفائعة وكفاية أذان واحد للفوائت 1 


باب الأذان على مكان ا خارج المسجد قائما والإقامة فى المسجد 010 


/ :0 
2 تو ا 
بيق ابن وا الاو مه اعوط م و معام اموا ام ور م 0 


ره 00 و لمم طح الخ م نولم طامنا وله 
باب 0 القبلة عند الأذان 0 ا ع الخ ا ع ا وو 





باب الكلام في 0 2 


ترجيح حديث ابن مر على حديث ابن عياس في هذا الباب ب دز ذدذ5د0 1100000 
شروط الصلاة التي تتقدمها ا ل ل له ا 
باب أن الفخذ اا 201111 
الجواب عن الأحاديث التي تدل على جواز كشف الفخذين ا 
باب الركبة عورة لقا ال ا ل ل مم ا د ا ا ويم اي 


ترجمة محمد بن مخلد وأحمد بن متصور زاج وأي حمزة الصيرفي ٠:‏ 








ثبت من فعل النبى مَريكُِ ترا حي كوس ارق رفكب وكرة كدري 


إعلاء السئن ه5ا- اج -؟ 
توثيق على بن شيبة 0 جا فو ذا لم تو ويه لف الم م مو او ا 1١‏ 
باب صلاة العريان قاعدا ا ل ا ا 
سبط ابن الجوزي مجروح 111 ا 0 
باب ستر الحرة والامة ا نا لمجو ا بج ماخر ا 0 
قد الرة ليست بعورة وكذلك كفاها ظاهرهما وباطنهماة. 0 
توثيق سعيد بن بشير النصرى 0 
كشف الذراع لا يمنع جواز الصلاة لكن يكره كشفها ا ا 
يجب التقنع للإماء فى زماننا لا سيما الإماء البيض لغلبة الفسق فيه ا 1 
النظر إلى عورة غيره حرام مثل كشفها وعورة الميت كعورة الحي 15 
نظن لاه إلى عتووة ا أن حرام ركذا للها 0 0 ا 0 
وجوب ستر العورة عام ولو فى الخلوة إلا لغرض صحيح سا ل ل اا 
لا يشترط السترعن نفسه فى الصلاة فلو رآها من زيقه لم تفسد وإن كره وعليه أن يزره ١١‏ 
عورة المرأة لجنسها ما بين سرتها إلى ركبتها 00 
باب ستر عورة الصغير وصلاته تمرينا له د 1 
ظ كور لمح رجحل ري لبان بار ارده 00 
باب اشتراط النية للصلاة ... ا 
(فائدة) التلفظ بالنية سنة ة المشايخ لا سنة النبئ 2 ا اا 0 
باب اشتراط نية الاقتداء للمأموم م ا الع ل ا 
باب مسائل استقبال القبلة م ل ال ا 10 
من صلى معاينا للكعبة يتوجه إلى عينها من صلى غير معاين للكعبة يتوجه إلى 

جهتبا ولو ظهر خطأه أثناء الصلاة يستدير إليها م ال 
لو ظهر خطأه بعد الفراغ من الصلاة لم يعدها وقد كان صلى متحريا ١‏ 
من لم يقدر على استقبال القبلة نوف أو نحوه صلى إلى أى جهة شاء نا 
أبواب صفة الصلاة وكون تكبيرة الإحرام فرضا دون التسليم ووجه الفرق بينهما. 4 
سنية رفغ اليدين عند التكبير حذاء الأذنين ا شوو م ب و ا 
المرأة ترفع يديها حذاء ثد 5 0 ا 





إعلاء السنن 000 اج-م 


الرفع والأول أصح رواية ودراية ا اع را 
أبو حنيقة كره الافتتاح إلا بقوله الله أكبر لأنه يخالف السنة ا 
ترك لفظة ألله أكبر لا تبطل الصلاة نعم يكره إذا أتى بكلمة أخرى بمعناها لكونه خلاف السنة . ١/14‏ 
لأ يجوز للم ارده العتويك بالكو ووعرة الستسفى ابام سروت لمكن ام ا 
باب موضع النظر فى الصلاة ااا الما اولي الفا ار عي 1ر1 
(تنبيه) فى تحقيق كون أثر ابن سيرين فى الباب مرسلا أو مؤصولا اا ل نا 
باب وضع اليدين تحت السرة وكيفية الوضع 1111 ا 
قول التابعى الكبير حجة عندنا ومنهم أبو مجلز لاحق بن حميد ال انق 
حديث على رضى الله عنه فى هذا الباب موقوف فى حكم المرفوع م اا 
كل ما فى مسئد أحمد فهو مقبول ااا 
وضع الكف على الكف تحت السرة مروى عن أبى هريرة وأنس ا 
ف - ترجمة مؤمل بن إسماعيل ل ل و 131 


حديث قبيصة يضع هذه على صدره صحفه الكاتب والصحيح يضع هذه على هذه .. 195 
حديث على فى هذا الباب أولى من غيره لكونه قولا وأحاديث الصدر كلها 


من قبيل الأفعال 01 000 
تحقيق وائل بن حجر فى هذا الباب وسماع علقمة من أبيه ع كبا ل 1 
المرأة : تضع الكف على الكف على صدرها فإنه أستر لها اما ا 
لا يصح تفسير قوله تعالى: لإفصل لربك وانحر بوضع اليمين على الشمال 

فى الصلاة عند النحر امو حاط جولولا ل جا مع ا 0 0 0 0 0000000 
باب ما جاء فى سنية الفناء بعد التكبير ا اك و ا ا 
أبو عبيدة أعلم بحديث أبيه ا ا ا رفم 1 
سماع أبى الجوزاء من عائشة رضى الله عنمها 12100 0 
ترجمة على بن على البصرى 010101010131100 ااا 


الأولى عندنا الاستفتاح بما جهر به عمر أحيانا واختاره الصحابة وبه قال أحمد.. ٠١5‏ 
حكم ضم قوله تعالى: «إإنى وجهت وجهى* الآية إلى للؤسبحانك اللهم 


إعلاء السئن ميا ا ١‏ ؟” 





بشر بن عمارة الخثتغمى مأ خا و امام لمحو مرو ل لوا وما وطما مواق لالم اما 
ف - معنى قولهم لا يأس به امكح واو امب عو ا االو د 
الجواب عن دلائل الخصوم على الجهر بالتسمية مس وم الواقل ملو لا 
فائدة جليلة فى كثرة طرق حديث أنس فى هذا الباب 00 
توثيق يزيد بن عبد الله بن مغفل ا 
قاعدة ابن حبان فى التوثيق 00 0 
"ليوات لقصل عر ولانا االعيوه فى هنذا لباك 000 
الجواب عن حديث معاوية فى الباب اج ا ا 0 
باب عدم جزئية البسملة للفاتحة 1 ااا ا 
دليل كون البسملة أية مفردة من القرآن 1 ااا 
الجواب عما يدل على كون التسمية جزأ من الفاتحة أو من كل سورة 0 
قد اختار بعض الحنفية وجوب التسمية فى أول كل ركعة مع الفاتحة ١‏ 
. باب قوله تعالى: «إفاقرؤوا ما تيسر منه» وبيان فرضية القراءة وقدرها او ا 
قوله: لا تجرئ صلاة لا يقرأ فيما بأم القرآن محمول على نفى الإجزاء الكامل بدليل 
رواية أحمد بلفظ: لا تقبل صلاة اللاطم ساف لواو ا 
قوله: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن يدل على أن الفاتحة لا تتعين ركنا للصلاة 00 


زيادة أم القرآن بلفظ الأمر فى قصة المسيئ صلاته عند أبى داود وغيره زيادة شاذة ” 
حديث عبادة مرفوعا: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) محمول على نفى الكمال.... 774 


لا يجوز عندنا تخصيص عام الكتاب وتقييد مطلقه بخبر الواحد ا 
المشهور عندنا ما تلقاه التابعون بالقبول 00100 ا ااا 
الزيادة بخبر الواحد إنما يجوز عندنا إذا كان مشهوراً مجكما لا محتملا الوا اك 
لا التى لنفى الجدس قد تجئ لنفى الكمال اا 
زيادة قوله فصاعداً فى حديث عبادة رضى الله عنه حجة على الخصم 000000 
الرد على من قال أن معمراً تفرد بزيادة قوله فصاعداً عن الزهرى 000 
دليل وخوياطع صورة أو نحوها مع الفاتحة 000 
تحسين حديث أبى سفيان السعدى ا ا ا ا ل و 00ر0 


الجواب عن أحاديث تفيد عدم وجوب ضم السورة إلى الفاتحة ع و ا ا 


إعلاء السئن 0( -00- 


ما المراد من السورة فى حخديث ابن عمر؟ 0000000 000 0 وه 


1-2 
سات الخزرة ارك الجا مر ارك المأتهرر ومع رمات الك من 

بعض الصحابة وهو عثمان بن أبى الغاص 000 525370701 1 
ع ا الا ا ا ااا 0 
راقتفا قافن ننية اللأمين والإعفاء ييا 211 1 
ليل أن اللأموم لا يقرا الفاتحة واعتراك الدافظ بأنبه لا يفراه بخال قراعة الإماة 0 
تحقيق سكتات الإمام أثناء قراءته فى القيام ا لو لله ا اا 110 
قول إبراهيم النخعى عندنا وهو تابعى جليل 0 ظ(2(2#ظ2 00000 

توثيق أ سعد البقال ا 
توثيق أبى بكر ين غياش و ا ا الل ا ل لامس مق أ ال 7 
حديث وائل بن حجر فى الإخفاء بامين 11 لل 
نسبتهم الوهم إلى شعبة فى مواضع من هذا الحديث 00 00 
اختللاف شعبة وسفيان فى حديث وائل اط 0 نولو اميا ااا 101 
تصريح وائل بن حجر بأن الجهر كان للتعليم ا ا 7 
سر الأجوبة عن إبزاد شيع ا 00 11 لود 
. ثناء الأئمة على شعبة فى .حفظه للأحاديث أ 
أبن فى اللانيا أعويح خوناامى شعن كاه امو و اك امامو مام اف وز ا ا ويا 17977 
الجرح على علاء بن صالح ومحمد بن سلمة م قا ل 1 
رواية شعبة فى الجهر شاذة ا ات ا 001 
خير الدعاء الخفى : ا ااا 0 
ترجيح حديث الإخنفاء رواية ودراية 0ك 006 5 ”> 
َ الجهر بآمين كان للتعليم ا ايا 0000 
1 لجمع ين الروايين أولى من إعمال ا قر 
أحاديث الجهز والجواب عنما 0 ااا 
حديك وائل فى ليث آمين 0 ال 
أثر إبراهيم: أربع يخافت بهن الإمام ا 00 
مسغلة تأمين المأموم فئ السرية 1200000 0 اي 
0 





